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مقدمة الجزء الثاني 
يسم الل الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العلمين » بارىء الخلائق أجمعين . أرحم الراحمين , 
مالك يوم الدين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وأهل بيته 
الطاهرين » وبعك . 

ما كان في الحسبان قبل أن أشرع بتأليف هذا الكتاب الماثل بين 
يديك أخي القارىء الكريم . والذي يضم بين دفتيه بعض ما انتقيته من 
فضائل ومناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام » سواءً من 
الآيات النازلة بشأنه » أو الأحاديث التي نطق بها الصادق الأمين بحقه 
عليه السلام » في جميع مواقفه التي وقفها معه صل الله عليه وآله » منذ 
حداثة سنه ابتداءً من يوم الدار إلى مبيته على فراشه ليلة هجرته فاديا له 
بنفسه . إلى أن فاضت نفسه الزكية صل الله عليه وآله في حجره . 
وملازمته الدائمة له سواءً كان ذلك في حالة سلمه أو حربه التي كان 
عليه السلام قطب رحاها وخِيرّة رجالا . وما تخلف عن غزوةٍ أو واقعة 
منها » إلا في غزوة تبوك التي أمره صل الله عليه وآله وسلّم أن يقوم مقامه 
في المدينة المنورة » وحيث توجه صل الله عليه وآله وسلم بحديث اللمنزلة 
قائلا له : 

« أما ترضى أن تكون مني بمنزلةٍ هارون من مومى إلا أنه لا نبي 
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بعدي » وذلك بعدما شعر أمير المؤمنين عليه السلام بالأمئ لتخلفه عن 
نصرة دين الله بسيفه . بيد أن ما تركه له رسول الله صل الله عليه وآله كان 
أعظم من أن يقارع الكافرين بسيفه » حيث كان لا بد لهذه الدولة الفتية 
والتي يتريص بها الأعداء من كل جانب وصوب من أن تدار بأيد أمينة , 
وقلوب ذكية . ونفوس زكيةٍ . مؤمنة صلبة , لا تهتز لاهواها قبد أملةٍ ولا 
أمام العواصف العاتية . 

كا إنه صل الله عليه وآله أراد بذلك أن يثرك في ذاكرةٍ الأمة بعد 
رحيله , أنه لا يصلح لإدارتها غير على بن أبي طالب عليه السلام » وإلآ 
لترك غيره . حيث أنْ سيف علي لا كباقي السيوف حين تشتدٌ الحرب 
ويحمى الوطيس . بل كم لا يخفى على أحدٍ من المسلمين في ذلك 
خافية » . 

أعود من حيث ابتدأت . أقول : 

لم يدر في خلدي عند الشروع في تأليف هذا الكتاب وإعداده أن 
أتوسع في البحث إلى هذا الحد . وما يدريك لعله يتوسم بحدودٍ أبعد ؟ 

بل كل ما كنت أبتغيه أن أؤلف كُتيباً صغيراً موجزاً . يضم بعض 
الآيات القرآنية النازلةٍ بشأن أمير المؤمنين عليه السلام مع بعض الأحاديث 
النبوية الشريفة التي توجه بها رسول الله صل الله عليه وآله في مواقفه 
المشهورة . 

إلا أن الرياح تجري بمالاتشتهي السفن» حيث وجدت نفسي مندفعا 
تلقائيا نحو الاسترسال والتوسع في البحث عندما وجدت أمامي آفاقاً واسعة 


رحية . 


ولا غرو فإِنَ الإمام أمير المؤمنين عليه السلام معين لا ينضب . وبحر 
متلاطم الأمواج لا يسبر غوره . ولا يدرك ضفافه ‏ فهو كالشمس في رابعة 
النبار » يزداد تالّقأُ وتوهجاً وإشعاعاً . وكالسيل المهمر المتدفق من 
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الإفاضات الربانية والعلوم المحمدية . وقد عجز فطاحل الفلاسفة من 
العلماء والمفكرين والكتاب من الإحاطة بلحظة من لحظات إشعاعاته أو 
صفةٍ من صفات إفاضاته . وهل بإمكان الإنسان أن ينظر إلى شعاع 
الشمس أو التبحر فيه ؟ 

إذأ أن لمن خاض غبار بحره وتلممس تعاس كتوزة » ومكنونات 
صفاته » أن يكفٌ نفسه عن الاسترسال ؟ وقلمه عن الإسهاب ؟ وخوفا 
من الاستغراق اللامحدود في هذا الخضم العظيم . أعدت النظر وألزمت 
نفسي على مالا تريده من الاسترسال آخذاً بزمامها نحو الاكتفاء على المقدار 
الذي انتقيته من اللآلي والجواهر النتثرة حولي وذلك على قدر معرفتي 
وإدراكي - ونضدته بحبل الولاء » وجعلته في ماثة وعشرة مورداً بقدر أرقام 
حروف اسمه الشريف ( علي ) بحساب الجمل . وجعلت كل موردٍ يضم 
آية أو أكثر مع سبب نزولها ١‏ كما انتقيت أربعة عشر موردا آخراً من الأيات 
النازلة بشأن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تيمنا 
بعددهم وجعلته الجزء الأول » . 

وكان مقررا في بادىء الأمر بعد أن توسعت في بحثي رأيت أن يكون 
كتابين منفصلين اسم الكتاب الأول منهما : ( علي في الذكر الحكيم ) 
لاشتماله على بعض الآيات القرآنية النازلة بشأنه عليه السلام . 

والكتاب الثاني بعنوان : ( على في الحديث الشريف ) وهذا يشمل 
جزء من ترجمة حياته عليه السلام بصورة مجملة وموجزة . ابتداءٌ من ولادته 
في الكعبة المشرفة إلى شهادته في مسجد الكوفة . وذكر بعض مناقبه 
ومواقفه وسجاياه التى لا تحصى من سيرته خلال حياته صلوات الله وسلامه 
عليه » . 


ولا بد لي أن أعترف بعجزي وتقصيري عن إدراك جزء ممانزل 
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بحقه . إذ عجز عن إدراكه فطاحلٍ العلاء من الحماظ والمؤرخين والرواة 
وغير أن مالا يدرك كله لا يُتَرَكٌ جلّه » . 

إذ ما نزل في أحدٍ من كتاب الله تعالى ما نزل في عل عليه السلام » 
كا قال خير الامة عبد الله بن العباس ويزيد بن رومان » . 
طالب عليه السلام ثلثاثة آية » ورُوِيٌ أكثر من ذلك . 

وروى ابن عباس قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : 
( ما أنزل الله آية فيهاط يا أيها الذين آمنوا » إلا وعلي شريفها 
وأميرها)00) . 
عليه السلام - قال ما أقول في رجل أسرة د 
أعداؤه حنقا وعداوة » ومع ذلك قد شاع منها ما ملا الخافقين ؟ !290 . 


وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي النحوي : احتياج الكل إليه , 
واستغناؤه عن الكل دليل على أنه إمام الكل 4 

وسئل يوما عن مدحه فقال : ما أقول في مدح امرءٍ كتم أحبازه 
فضائله خوفاً . وأعداؤهُ حسداً . ثم ظهر ما بين الكتمانين ماملا 
الخافقين ؟ ! 


وقال ابن أبي الحديد في شرحه للنهبج””2 : ما أقول في رجل أقر له 
أعداوٌه وخصومه بالفضل . ولم يمكنبم جحد مناقبه ولا كتمان فضائله ‏ إلى 
)١(‏ تفسير الحبري ج ٠‏ ص 1775ا. وحلية الأولياء ج ١‏ ص 8 , وشواهد التنزيل ص 48 
وة6. 
)١9‏ روضات الجنان ح لا ص 551١‏ 5 
5) شرح النبج : ج ١‏ من ص ٠١-5‏ . 


أن قال  :‏ وما أقول في رجل تُعزئ إليه كل فضيلة . وتنتمي إليه كل 
فرفة » وتتجاذبه كل طائفةٍ ٠‏ فهو رئيس الفضائل وينبوعها . وأبو عذرتها 
وسابق مضمارها . وجل حَلبتها . كل من نزع فيها بعده فمنه أخذ . وله 
افتفى 5 وعلى مثاله ومنبجه احتذى » . 

ولما شاهد مسودات الكتاب بعض العلماء والأدباء وأهل الخيرة من 
أصدقائنا وسعة البحث . اقترحوا عل أن أجعله كتابأ واحداً وأن أعنونه 
وأسميه باسم واحد . ليكون أساساً لموسوعة كاملة متصلة الأبحاث لا 
أن ينتهي بشلاثة أجزاء فحسب بل لأجزاء اخر وقد سميته ( علي في 
الكتاب والسئة ) » وخصّص الجزء الأول بالآيات النازلة بشانه . وأما 
الجزء الثاني ٠‏ والثالث فقد خصصته في ترجمة حياته عليه السلام ابتداءً 
من يوم ولادته في الكعبة المشرفة إلى يوم شهادته » وقد عززته بالأحاديث 
الشريفة التي نطق بها الصادق الأمين » صلوات الله وسلامه عليه » في 
جميع المواقف التي وقفها ابن عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب معه 
صلى الله عليه وآله منذ حداثة سنة ‏ كما اسلفت - إلى آخر ساعاتٍ حيات 
الشريفة . مع ذكر أهم غزواته مفصلةٌ قدر الإمكان في حياة النبي 
صِلَى الله عليه وآله ‏ والحروب الثلاثة التي أجبر عليها بعد وفاته. 
وهي : حرب الجمل ضد الناكثين . وحرب صفين ضد القاسطين » 
وحرب النهروان ضد الخوارج المارقين ‏ الذين مرقوا من الدين كمروق. 
السهم من الرمية » وربما توسعت في البحث لتكون الأجزاء التالية 
مخصصة بالأشعار والقصائد التي نظمت وما قيل من النشر في حقه 
عليه السلام بحسب القرون . 

وأخير أ ختم حياته بجهاده المتواصل مدافعاً عن بيضة الإسلام إلى 
أن ضرج بدمه الطاهمر في مسجد الكوفة على يد أشقى الأولين 
والآخرين » فجر يوم ١94‏ من شهر رمضان المبارك سنة 6١‏ ه مناديا : 
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«وفزت ورب الكعبة » . 
فإنالله وإنا إليه راجعون , ولا حول ولا قوة إلا بالله العل 
العظيم » . 
وأسأل الله أن يتقبل مني هذا اليسير وأن يعفو عني الكثيرء إنه 
سميع بصير. وأن يجعله ذخراً لي في معادي في يوم لا ينفع فيه مال ولا 
بنون إلا من أى الله بقلب سليم . فإنه أرحم الراحمين » . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على خير خلقه 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
العبد 
المذنب المنيب 
حسين الشاكري 


تفضل سماحة آية الله العظمى العلامة المجاهد أستاذ 
الحوزة العلمية بقم المقدسة السيد محمود الهاشمي ) بتقدمة 
هذا الكتاب وتثميته . 
فله من الله القدير الأجر العظيم . ومني الشكر الجزيل . 
المؤلف 


يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصصلاة والسلام على سيد الأنبياء 
والمرسلين محمد وآله الميامين . 

أما بعد : فإِنْ هذا الكتاب القيّم يمثل جهداً عظيماً ومباركاً قام به 
فضيلة الأستاذ الحاج حسين الشاكري ( حفظه الله ) لعرض أهم ما ورد 
من الآيات والأحاديث بشأن مولئ الموحدين وإمام المتقين أمير المؤمنين 
علي بن أ بي طالب عليه السّلام فحوئ تراثاً ضخماً وثروة علمية كبيرة 
ينتفع بها كل من يقصد الورود إلى رحاب شخصية هذا الإمام العظيم . 
وإن كانت أبعاد شخصية هذا الإمام لا يمكن أن ترسمها الكلمات 
والسطور أو تحددها الروايات والماثور . وكيف تحدّد شخصيّة من قال 

عنه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلّم «وياعلي لا يعرفك إلآ الله 
وأناءء إلا أنّ هذا لا يمع أن يجدٌّ الجادون ويجتهد الباحشون 
لاستكشاف ما يمكن كشفه ومعرفته من معالم هذا الرجل الإلهي العملاق 
الذي حارت في دركه العقول والأفهام . ولا شك في أن أفضل سبيل 
وأسلم منهج في هذا الصدد إنما هو بالرجوع إلئ كلام الله المجيد 
وكلمات رسوله صلَّى الله عليه وآله وسلّم في حقه لأنهما أحق من عرفاه . 
وهذا ما صنعه مؤلفنا العزيز وسار عليه في هذا الكتاب الجليل . 
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وعلي عليه السّلام غني عن التعريف لأن شخصيته الفريدة تعرف 
نفسها بنفسها علئ أوسع نطاق . ولا غرو فقد امتدّ الإمام عليه السلام 
وخلّد مع الزمن ليقود التاريخ كله والحضارات كلها . فيهيمن على 
القلوب والعقول ولتسترشد به كل الأفكار والمذاهب التي تناشد الحق 
والعدالة » أو تروم الصلاح والإصلاح في حياة البشرء فتجد فيه قدوتها 
الصالحة ومثلها الأعلى . 

وعلي عليه السلام أنشودة الثائرين وسلوة المحرومين المستضعفين 
ومناجاة العارفين الوالهين وزاد العلماء والمتفقهين وإمام المتقين . 

وعلي عليه السّلام نموذج إنساني عملاق لا يضاهيه أحدٌ بعد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كماله وشرافته . ولا يبلغ مرتبته 
ودرجته أحد من الأولياء والصالحين . 

وعلي عليه السَلام ذلك المثل الحضاري الضخم الذي ملا وجوده 
التاريخ البشري بكل جوانبه وصكت كلماته وأقواله عبر القرون مسامع 
الأجيال كلها » وأشرقت صورته وسيرته في سماء قلوب الناس وضمائرهم 
بمختلف مذاهيهم وطبقاتهم وإلى الأبد . 


ومن غريب المصادفات أن يخرج هذا الكتاب القيم إلى النور في 
وقت أطبق فيه ظلام البعث الكافر وظلمه على أرض الرافدين ومرقد هذا 
الإمام الطاهر ومراقد أبنائه الطاهرين عليهم السّلام » حيث أقدم طاغوت 
العراق على هدم مرقده الشريف ومرقد ولديه الإمام الحسين والعباس 
عليهما السلام وارتكاب أبشع الجرائم والمجازر فيهما , والتي ره 
ضحيتها الآلاف من النفوس البريئة من شيعته ومواليه لا لشيء إلا لأنها 
هتفت بالولاء لعلي عليه السلام ولأهداف علي عليه السلام . فطالبت 
بالحرية والعدالة والإسلام ورفضت الذل والخضوع للكفر والاستعمار 
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الذي أسقط الطاغوت نفسه فيه . ولا عجب فإن تاريخ حكم البعث 
المجرم في العراق تاريخ أسود مليء بالجرائم والموبقات ومحاربة كل ما 
يمت إلئ الدين وإلئ مدرسة أهل البيت ومنهج الإمام على عليه السّلام 
بصلة » فلقد حارب الحوزات العلمية وشرد وقتل الآلاف من أبنائها 
وشخصياتها » وفي طليعتهم استشهاد المرجم المظلوم الشهيد الصدر 
وأخته العلوية الفاضلة بنت الهدى . كما حارب الجامعات الدينية وطارد 
المثقفين والمتدينين فيها وفي كل مكان . وأغلق المساجد والحسينيات 
ومنع الكتب والدراسات الإسلامية سيّما ما يطرح فيها أفكار أئمة أهل 
البيت وتعاليمهم حتى الفقهية . وزج بالآلاف من الشباب المؤمن 
المجاهد في السجون الرهيبة وأباد الكثير منهم في أروقة التعذيب 
الوحشية .» وهجر مئات الآلاف من المواطنين والتجار والأخيار من أهل 
البلاد ‏ وقد كان مؤلفنا الجليل أحد هؤلاء الأخيار ومن أجلتهم والذي 
شرد وجميع عائلته من العراق وصودرت ممتلكاته ‏ وهكذا عاث هذا 
النظام الأسود بالعراق وشعبه ومقدساته من الفساد والإفساد والظلم 
والاضطهاد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت به في التاريخ ) حتى انتهى 
به المطاف إلى أن يخضع ويستسلم للاستعمار الكافر فيذل ويخزى ‏ 
وعذاب الله أشدٌ وأخزى ‏ وتلك نتيجة الظالمين الكافرين » ولكن رغم 
كل تلك المحن والويلات ستبقى قيم علي عليه السلام وكلمة علي 
عليه السَلام هي العليا وكلمة أعدائه . أعداء الله وأعداء الإنسانية هي 
السفلئ » وستنتصر مدرسة علي عليه السلام التي هي مدرسة الإسلام 
الحق وأتباع علي عليه السَلام على شراذمة الكفر والبعث والضلال 
وستخفق راية الحق والعدالة على أرض العراق الحبيبة وسيعود مرقده 
الطاهر ومثواه الشريف مديئة النجف المقدسة وتكون كما كانت عاصمة 
الإسلام المحمدي ومركز الاشعاع العلوي في العالم . فذلك حكم الله 
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في الأرض ووعده الصريح في كتابه للمؤمنين حيثما قال ظه ونريد أن نمنُّ 
على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين » 
فسلام الله عليك يا إمام المستضعفين وقائد الغر المحجلين » وسلام 
على تربتك الطاهرة الملطخة بدماء أبنائلك البررة » وسلام على ضريحك 
الجريح ومرقدك الممنوع عنه زواره ومحبوه . وسلام عليك من قلب موله 


مفجوع ورحمة الله وبركاته . 

انيهتنا النراكت الح زوسدا 
ان تسراءت أرضص الغريين فاخضع 
وإذا شِمت قبة العالم الأعلى 
فتواضع فشمةدرة قدس 
فل له والدموع سفح عقين 
يابنعَمُ النبي أنت يد الله 
أنت قرآنه القديم وأوصافك 
خمصّد الله في مآثرشتى 
أنت بعد النبي خير البرايا 
لك نفس من معدن اللطف صيغت 
اانا التتريخ انتك سنوساء 
لك ذات من الجلالة تحوي 
فجعلت الرشاد فوق الشريا 


بقلوب تقأبت من جواها 
واخلع النعل دون وادي طواها 
وأنوار رئها تغشاها 
تتمنئ الأفلاك لثم ثراها 
والحشا تصطلى بنار غضاها 
التي عم كل شيء نداها 
آياته التى أوحاها 
هي مشل الأعداد لا تتناهئ 
والسماخيرمابهاقمراها 
جعسل الله كل نفس فداهما 
قدمحئ كلظلمةيراها 
عرش علم عليه كان استواها 
ومقام الضلال تحت ثراها 
هي عين القذى وأنت جلاها 


محمود الهاشمي - قم المقدسة 


الثالث من شهر جمادي الأولئى 1١4١1‏ ه . 


كما تفضل سماحة العلامة الجليل المجاهد السيد محمد 
ركي السويج رئيس ومدير المسركز الثقافي الإسلامي في 
أمريكا. بإيراد هذه التقدمة الرائعة . لهذا الكتاب القيم 
ومشجعا هذا الجهد اليسير . سائلا المولى القدير أن يمن عليه 
بالمزيد من التوفيق والسؤدد . فله من الله الجزاء العظيم ومني 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كنت قد سمعت الكثير عن الحاج حسين الشاكري قبل أن ألتقي به 
وأتعرف عليه شخصياً . عرفته من خلال المشاريع التي أسّسها وأشادها أو 
ساهم في إحيائها في الكثير من مدن العراق كما كان يحمل الإسلام في 
خارجه . وأخص بالذكر ما قام به من دعم خاص ومساعدة فعالة في إقامة 
مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام العامة وكلية الفقه في النجف 
الأشرف والمساهمة في تأسيس جامعة الكوفة . 

فلا عجب أن تجد له كتاباً في سيد البلغاء وإمام العدل والقرآن 
الناطق علي بن أبي طالب عليه السّلام » فلقد عجن بدم الولاء لأهل 
البيت الطاهر ونشأ في أعمال البر وعاشر العلماء والفقهاء فألفهم وكان 
مورد اعتمادهم ومشورتهم بما يحمل من إيمان وتقوى وخلق وطيب نفس 
وحب للعمل الصالح . فتلقى من نسيم معارفهم وفيض منابعهم . ولذا 
آثر مجاورتهم في خريف عمره فأقام فى مدينة العلم والاجتهاد قم 
المقدسة يرتاد محافل علمائها وينتقى من جواهر كنوزها . فكان أول 
هدية له تلك الموعظة البليغة والتسحعة المشفقة إلى أبناء ( كتاب 
الكبائر ) الذي أودعه عصارة عمره وتقييمه لهذه الحياة معبرة بكلمات 
خرجت من قلب يحمل الرحمة والرأفة لأبناء هذا الجيل وإرشادهم بالعود 
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إلى الإسلام والتمسك به بعد أن قام عوده وعاد مجده وعزه بدل أن تلفهم 
تيارات التغريب والتهجير واللجوء بسبب الحملة السعورة التى شنها أعداء 
الدين على أبنائه المخلصين بعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران 
على يد الإمام الخميني ( قده) كان ذلك الكتيب هو المنطلق والبداية 
وكان لا بد من تحديد المسير ء. كيف وإلى اين فثنئ أعماله الكتابية 
بالكتاب الذي بين يدينا ( علي في الكتاب والسنة ) ليكون بطاقة ولاء له 
عند حامل لواء الحمد وساقي الكوثر وقسيم الجنة والنار في يوم القيامة . 
وحين وصلني الكتاب وأنا أقيم في بلاد الغربة كان أثمن هدية 
تلقيتها فتصفحته بتشغف ولهفة ووجدت فيه طول باع وسعة اطلاع عما 
كتب وألف عن بطل الإسلام الخالد واليد الطولئ التي كان يصول بها 
رسول الإنسانية . ومما زاد إعجابى به واكباري له أن البحث قد جاوز 
الجزء الواحد عن أبي الأثمة عليه السّلام فإذا كان البحث قد تشعب 
فلعله سوف يتحفنا في أجزاءه الأخرى بالجديد فيما لم يكتب عن 
شخصية هذا البطل العظيم الذي اقترن اسمه بكل جوانب النبل 
والفضيلة فكان النموذج الأول بعد رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم 
في العلم والحكم والإيمان والعبادة والخلق والعطاء . وإظهار عنظمة الله 
في خلقه . 
وإننى إذ أثمن هذا الجهد المبارك وهذه الهمة العالية وهذا الولاء 
الصادق من آخينا الشاكري شكر الله سعيه » أسأل الله أن يجعله خير 
ذخيرة ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتئ الله بقلب سليم . 
محمد زكي السويج 
المركز الثقافي الإسلامي ‏ هيوستن ‏ تكساس 
٠م‏ 
/صفر/1417اه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام في الزجر والموعظة والإرشاد قال 
ضلوات الله وسلامه عليه : 

عباد الله » أين الذين عُمُْرُوا فنعمواء وعَلْمُوا فَفَهِمُوا ؟ وأنظروا 
فلهوا ؟ وسلموا فنسوا ؟ . أمهلوا طويلاً » ومنحوا جميلاً . وحذّروا أليما . 
ووعذوا جني الجدروا الذثوت: الورظة وب والغبيرية المنشطة .اول 
الأبصار والأسماع . والعافية والمتاع , ؛ هل من مناص أو خلاص أو معاذٍ 
أو ملاذ أو فرار أو محار ؟ أم لا ؟ فأنى تؤفكون أم 5 ُصرفون أم بماذا 
تغترون ؟ وإنما حظ أحدكم من الأرض ذات الطول والعرض قيدٌ قده. 
متعَفرأً على خدّه , الآن عباد الله والخناق مهمل والروح مرسل ٠‏ في فينةٍ 
الإرشاد . وراحة الأجساد وباحةٍ الاحتشاد , ومُهَل البقية وأنف المشية . 
وإنظار التوبة » وانفساح الحوبة قبل الضئكِ والمضيق والروع والزهوق . 
وقبل قدوم الغائب المنتظر . وإخذة العزير المقتدر» : 

عباد الله ٠‏ زنوا أنفسكم من قبل أن نوزنوا ء وحاسبوها من قبل أن 
تُحاسَبوا » وتنفسوا قبل ضيق الخناق . وانقادوا قبل عنف السياق واعلموا 
أنه من لم يعن على نفسه حتى يكون له منها واعظ وزاجر لم يكن له من 
غيرها لا زاجر ولا واعظ . 


عبادالله إن أنصح الناس لنفسه أطوعهم لربه. وإن أغشهم لنفسه 
أعصاهم لربه . والمغبون من غَبّنَ نفسه . والمغبوط من سلم له دينه . 
والسَعِيد من وعِظ بغيره والشقي من انخدع هواه وغروره . واعلموا أن 
يسير الرياء شرك . ومجالسة أهل الهوى منساة للإيمان . ومحضرة للشيطان . 
جانبوا الكذب فإنه مجانب للإيمان .» الصادق على شفا منجاة وكرامة . 
والكاذب على شرف مهواة ومهانة » ولا تحاسدوا فإن الحسد يأكل الإيمان 
كها تأكل النار الحطب ولا تباغضوا فإنها الحالقة » واعلموا أن الأمل يُسهي 
العقل وينسي الذكر فاكذبوا الأمر فإنه غرُور » وصاحبه مُغرور . 


ولادة علي عليه السلام في الكعبة 


تميز عليه السلام بمناقب وفضائل لم تكن لأحد قبله ولا بعده » وكان 
الصحابة يتمنون ولو واحدة منها . على قول أحدهم « لكانت أحبٌ إل من 
مر البِْعمّ » ومن هذه الخصوصيات ولادته في بيت الله الحرام . تلك 
الفضيلة التي طفحت بها الكتب وتظافر على نقلها كبار المحدثين 
والمؤرخين . كالمسعودي في « مروج الذهب » . وسبط ابن الجوزي في 
« تذكرة الخواص » . وابن طلحة الشافعي في « مطالب السؤول » 
وغيرهم ؛ أذكر هنا نص كلام الحافظ الحاكم النيسابوري على ما أورده عنه 
الحافظ الكنجي الشافعي في ٠‏ كفاية الطالب » قال : 

« ولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بمكة في بيت الله الحرام » ليلة 
الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من رجب سنة ثلاثين من عام الفيل » ول 
يولد قبله ولا بعده مولود في بيت الله الحرام سواه . إكراماً له بذلك . 
وإجلالا لمحله في التعظيم » . 

وقال شهاب الدين الآلوسى صاحب التفسير المشهور . في « الخريدة 
الغيبية في شرح القصيدة العينية » لعبد الباقي أفندي العمري عند قول 
الشاعر : 
أنت العل الذي فوق العلل رفعا ببطن مكة عند البيت إذ وضعا 
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وكون الأمير- كرم الله وجهه ‏ ولد في البيت أمر مشهور في الدنيا ١‏ 
وذكر في كتب الفريقين السنة والشيعة . . . ولم يشتهر وضع غيره ‏ كرم الله 
وجهه ‏ ك) اشتهر وضعه . بل لم تتفق الكلمة عليه ؛ وما أحرى بإمام 
الأئمة أن يكونوضعهفيم| هو قبلة للمؤمنين . وسبحان من يضع الأشياء في 
مواضعها وهو أحكم الحاكمين » 5 

وقال عند قول الشاعر العمري : 
وأنت أنتكت الذي خطت له قدم في موضع يذه الر حمان قد وصعاً 

وأحب عليه الصلاة والسلام أن يكاقء الكعبة حيث ولد في بطنها 
بوصع الصنم عن ظهرها » , 
النبي صل الله عليه وآله ورميه الأصنام . فلاحظه . 

أما تفاصيل حادثة الولادة الميمونة فمروية في مصادر معتيرة كثيرة , 
منها : 

أمالي الشيخ الصدوق ‏ المتوفي سنة 78١‏ ها ص ١١5‏ ح4 

ورواها ني « علل الشرائع » ص ١75‏ ح ” ط المكتبة الحيدرية ‏ 
النجف الأشرف . 

وفي « معاني الأخبار» ص 77 ح ٠١‏ ط قم . 

والشيخ الفقيه عماد الدين أبو جعفر محمد بن علي الطبري ‏ من 
أعلام القرن السادس - في كتابه « بشارة الملصطفى » ص ١‏ ط المكتسة 
الحيدرية ‏ النجف الأشرف - 


و" 


سنة 547 ها ء في كتابه ه كشف الغمة » ج 5١ /١‏ ط تبريز . 

ومصادر أخرى كثيرة » يضيق المجال بذكرها . وإليك متن حديث 
الولادة المماركة 3 

روى هؤلاء جميعاً بإسنادهم إلى سعيد بن جبير قال : قال يزيد بن 
قعلب : 

كنت جالساً مع العبّاس بن عبد المطلب وفريق من بني عبد العزى 
بإزاء بيت الله الحرام . إذ أقبلت فاطمة بنت أسد ‏ أمْ أمير المؤمنين 
عليه السلام ‏ وكانت حاملة به لتسعة أشهر . وقد أخذها الطلق فقالت : 

رب . إن مؤمنة بك وبما جاء من عندك من رسل وكتب » واف 
مصدّقة بكلام جدّي إبراهيم الخليل . وإنه بنى البيت العتيق » فبحقٌ 
النبيّ الذي بنى هذا البيت . وبحقٌ ال مولود الذي في بطني لما يرت عل 
ولادتي . 

قال يزيد بن قعنب : فرأينا البيت وقد انفتح من ظهره , ودخلت 
فاطمة فيه . الا ” 0 ار 

ثم خرجت في اليوم الرايع وبيدها اير المؤمنين علي 
عليه السلام » ثم قالت : 


يس بي  #‏ > بي 


إن فضلت على من تقدّمني من النساء » لأنْ آسية بنت مسزاحم 
عبدت الله عزُ وجل سرَّأ في موضع لا يحب أن يعبد الله فيه إل اضطراراً . 

وأَنْ مريم بنت عمران هرت النخلة اليابسة بيدها حتى أكلت منبا 
رطبا جنياً . فإِنٍ دخلتٌ بيت الله الخرام فأكلت من ثهار الجنة وأوراقها , 
فلَ) أردت أن أخرج هتف بي هاتف : 
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يافاطمةء سمّيه عليَّاً فهو عل . والله العلّ الأعلى يقول : إن 
شققت اسمه من اسمي ٠‏ وأذبته بأدبي » ووقفته على غامض علمي . وهو 
الذي يكسر الأصنام في بيتي . وهو الذي يؤْدْن فوق ظهر بيت ويقدّسني 
ويمجدني 2 فطوبى لمن أحبّه وأطاعه . وويل لمن أبغضه وعصاه . 

وروى الحافظ الفقيه ابن المغازلي في « المناقب » ص ١‏ ح ” ط دار 
الأضواء ‏ بيروت . بإسناده إلى أبي طاهر يحيى بن الحسن العلويٌ » قال : 
حدَّئني محمد بن سعيد الدارميّ . حدّئنا موسى بن جعفر . عن أبيه » عن 
محمد بن عل . عن أبيه على بن الحسين عليهم السلام قال : كنت جالسا 
مع أبي ونحن زائرون قبر جدّنا عليه السلام . وهناك نسوان كثيرة » إذ 
أقبلت امرأة منهنّ فقلت ها : مَن أنت يرحمك الله . 

قالت : أنا زيدة بنت قريبة بن العجلان من بني ساعدة . 

فقلت لها : فهل عندك شىء تحدّئينا ؟ 

ا 2 آل 

فقالت * إي والله؛ حدثتني امي ام عمارة بنت عبادة بن نضلة بن 
مالك بن العجلان الساعديّ أنها كانت ذات يوم في نساء من العرب . إذ 
أقبل أبو طالب كثيبا حزيئاً ٠‏ فقلتٌ له : ما شأنك يا أبا طالب ؟ 

قال : إِنْ فاطمة بنت أسد في شدٌة المخاض . لم وضع يديه على 
وجهه . 

فبينا هو كذلك . إذ أقبل محمد صل الله عليه وآله وسلّم فقال له : 
ما شأنك يا عم ؟ 

فقال : إِنَّ فاطمة بنت أسد تشتكي المخاض . 

فأخذ بيده وجاء وهي معه . فجاء بها إلى الكعبة فأجلسها في 
الكعبة » ثم قال : اجلسي على اسم الله ! 
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قال : فطلقت طلقة فولدت غلاماً مسرورا نظيفا منظفاً ل أر كحسن 
وحجهه » فسيّاه أبو طالب علياً ‏ وحمله النبيّ صل الله عليه وآله حتى أذَاه 
إلى منرها . 
قال عل بن الحسين عليههما السلام : فوالله . ما سمعت بشيءٍ قط 
إلا وهزا أحسن منه 1 
وتسابق الشعراء إلى نظم بدائع القصائد 2 هذه الحادثة الميمونة 1 
أذكر منها مقاطع من موشّحة الشاعر ميرزا اسماعيل الشيرازي المشوقى سنة 
55 هء التي ذكرها العلامة الأميني في كتابه « الغدير» ج 7 / 79 
"١‏ : 
يدا آقاء انين ك٠‏ ادركين نشن بياماانات 
وشت أل اشثيل سمالت طانبأاصلا ريال عدا 
. ل 
مالكا ثقل ولاء الامم 
آنست نفسي من الكعبة نور مثل ماآنس مومى نار طور 
يوم غشي الملا الأعلى سرورز 2 قرع السمع ندءً كنذا 
شاطىء الوادي طوى من حرم 
ولدت شمس الضحى بذر التمام فانجلت عنا دياجير الظلام 
ناد : يا بشراكم هذا غلامُ وجهه فلقة بدر ستدى 
بسنا أنواره في الظلم, 
إذ تجلى نوره في آدم, 
كشف الستر عن الحقٌ المبين ‏ وتحجل وجه رب العلمين 


وف 


وبدا مصباح مشكاة اليقين ‏ وبدت مشرقة شمس المدى 
فانجلى ليل الضلال المظلم. 
نسخ التأبد من نفي ترى فأرانا وجهه ربٌ 'الورى 
ليت موسى كان فينافيرى ‏ ما تمه بطور نيجهدا 
فانثنى عنه بكفي مُعدم, 
هل درت 1 العكل هنا قيعت أم درت دي المدى ما أرضعتٌ ؟ 
أم درت كف التبي ما رفعتٌ أم درى رب الحجى ماولدا؟ 
جل معناه فلا يُعلم 
سيد فاق غلا كل الأنامْ كان إذلا كائنٌ وهوإمامُ 
شرف الله به البيت الحرامٌ | حينأضحى لعملاه مولدا 
فوطا تربته بالقدم, 
اميكن عمل لله اليعون ‏ ركمال اشع يتصفيون 
فوليد البيت أحرى أن يكون لول البيت حقَا ولدا 
لا عزيز لا ولا ابن مريم, 
هو بعد المصطفى خير الورى2 من ذرى العرش إلى تحت الثرى 
قبل كية غلبجانه م القرى | غرة تححمي حماها أبذدا 
حيث لا يدنوه من لم يحرم 
سبق الكون جميعا في الوجوذ ‏ وطوى علم غيب وشهود 
كلما في الكون من يمناه جود إزاهعو التعاتن للدايمنا 
ويد الله مدرٌ الأنعم 
سيِدٌ حازت به الفضل مضل بفخار فسم كل البِشْرٌ 
وجهه في فلك العليا قمرٌ | فبهلا بالنتجوم بهتدى 
نحو مغناه ليل المغنم. 
هو بدر وذراريه بدورٌ 2 عقمت عن مثلهم 1 الدهور 
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كعبة الوفادفي كل الشّهورٌ فاز من نحو فناها وقدا 
بمطافٍ منه أو مستلم. 
وروا العلياء قدما امن قصي ونزار ثم فهر ولسوي 
بارى حييهمة بحيو وهم أزكعى لبراي 


رسول الله وعلى صلوات الل عليهما 
خلقا من شحرة واحدة 


روى جابر بن عبد الله الأنصاري ١‏ قال : بينها رسول الله صل الله 
عليه وآله ذات يوم بعرفات وعل؛ تجاهه . إذ قال له : أدن مني يا علي . 
أنا وأنت من شجرة » فأنا أصلها 3 وأنت فرعها والحسن والحسين 
أغصانها » فَمَن تعلّق بغصن منها أدخله الله الجنة . 

وعن ابن عبّاس قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله : أنا وعلي 
من شجرة واحدةٌ . والناس من أشجار شتى : 

ونحوهاروي عن عبد الله بن مسعود وأبي أمامة ؛ وقد ذكرنا بعضص 
الأحاديث المتعلقة بهذا الباب في الجزء الأول من كتابنا « عل في الكتاب 
والسنة » ص ١50‏ فراجم 1 
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القاب وكُنى امير المؤمنين عليه السلام ونعوته 


إن لأمير المؤمنين على بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه ألقابا 
وكنى ونعوتاً يتعذّر حصرها أو الإلمام بها . وكلها صادرة من رسول الله 
صل الله عليه وآله بشتى المواقف والمناسبات . وقد استطاع ال حير الحجة 
السيد المرعشى بي النجفي ذكر بعضٍ منها في موسوعته الحليلة إحقاق الحق . 
وني بعض أجسزائه منهاج 4 من ص ١١‏ إلى ص ٠.588‏ وفي ج 1 
ص 558 . وف ج ١6‏ ماله وأربعة زأرايعون نهدا 5 ولكل نعت ذكر 
أكثر من ثلاثين مصدراً وحديئا » راجع الجزء الخامس عشر من إحقاق 
الحق ابتداءً من أول المجلد السادس إلى آخره . والذي يقع في أكثر من 
سبعمائة صفحة . فراجع وني الجزء العشرين تجد مائة وستة وعشرين نعتاً 
ابتذاءٌ من ص 7775 إلى 54٠‏ . بعدها يذكر دعاءه له صلى الله عليه وآله 
ولأهل بيته في عدة مناسبات إلى آخر المجلد ص 75" وغيرها . 

هذا بعض ما ذكر في كتاب إحقاق الحق . ولا أدّعى الحصر . وإئما 
ذكرت هذا على سبيل المثال والإيجاز . أما الأعلام الذين ذكروا الألقاب 
والكنى والنعوت من أعلام القوم وحفاظهم فلا يمكن حصرهم ببذه العجالة 
والإيجاز لأنْ كل لقب وكنيةٍ ونعتٍ يذكره عدد كبير منهم » ربما يصل إلى 


يفا 


أكثر من أربعين مصدرا . وما أظن أنْ أحداً تخلّف منهم في ذكره. وأهم 
ألقاب أمير المؤمنين عليه السلام وكناه ونعوته أذكرها على سبيل المثال لا الحصر. 
وكلها صادرة من الرسول الأعظم صلوات الله عليه وآله وسلّم . . . منها: على : 


أمير المؤمنين إمام المثقين يعسوب الدين قائد الغر المحجلين 
أبو الحسنين أبو الحسن أبو تراب أبو السبطين 
إمام البررة قاتل الفجرة حامل لواء الحمد النبا العظيم 
باب مدينة علم النبي قسيم الجنة والنار الصراط المستقيم 2 أبواليتامى والمساكين 
أخو رسول الله خليفة رسول الله 2 وارث رسول الله ولي كل مؤمن 

بعد رسول الله 
الفاروق 0 الصديق الأكر أرحم الناس بالرعيّة أبصر الناس بالقضية 
أشجع الناس قلباً ‏ أحسن الناس خلقاً أصدق الناس لساناً أعلم الناس حك 


قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم يوم فتح خيبر : ياعليء 
لولا أن تقول فييك طوائف من أُمّتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم 
لقلت فيك اليوم مقالا لا تمر بملأ من المسلمين إل أخذوا تراب رجليك . 
ة 
ترئني وأرثئك . أنت مني بمنزلة هارون من موسى . إلا أنه لا نبي 
بعديى .. . إلى آخر حديثئه صل الله عليه واله مذكور في جح : ص 484 
من إعيقاق ارق ., 

وإلى هنا نكتفي بهذا القدر. ومن أراد الاتساع فعليه بمراجعة ما 
ذكرناه في أول الحديث من المصادر وإليك بعض أساء أعلام القوم 
ومحدّئيهم الذين ذكروا ألقاب وكنى ونعوت أمير المؤمنين على بن أبي طالب 
عليه السلام » منهم : 

١-الحافظ‏ أحمد بن حنبل في « المناقب » وفي « المسند » وف « فضائل 
الصحابة » . 
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؟ - العلامة النسائي في « الخصائص » . 
- العلامة الترمذي في « الصحيح » . 
: - الحاكم النيسابوري في « المستدرك » 5 
الحافظ أبو نعيم الأصفهاني في « حلية الأولياء » . 
١‏ الفقيه أبو الحسن ابن المغازلي في « المناقب » : 
- العلامة أخطب خوارزم في « المناقب » . 
8 - العلامة ابن الأثير في « أسّد الغابة » . 
4 العلامة حب الدين الطبري في « ذخائر العقبى » وفي « الرياض 
النضرة » 7 
٠‏ - العلامة جمال الدين الزرندي في « نظم درر السمطين » . 
١‏ العلامة ابن أبي الحديد في ٠‏ شرح الغبج » . 
- العلامة الحمويني في « فرائد السمطين » . 
- العلامة الذهبي في « تاريخ الإسلام » وفي « تلخيص 
المستدرك » 8 
5 العلامة الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية » . 
6 الحافظ جلال الدين السيوطي في « الخصائص »؛ وفي « الجامع 
الصغير » . 
7 - العلامة ابن حجر العسقلاني في « الإصابة » وفي « الكاف 
الشاف » . 
7 - العلامة ابن عبد البر في « الاستيعاب » . 
العلامة فخر الدين الرازي في « نباية العقول » . 
4 - العلامة البغوي في « التفسير» . 
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. » العلامة جار الله الزغخشري في « الكشاف‎ - ٠ 

. » ينابيع المودّة‎ ٠ العلامة القندوزي في‎ ١ 

7 2 الحافظ أبو بكر الحيثمي في « مجمع الزوائد » . 

. » العلامة المولى المتقي الهندي في « كنز العّال‎  ” 

4 المؤرخ ابن سعد في ١‏ الطبقات الكرئ » . 

0 العلامة الميرزا حمّد خان المعتمد البدخشي في « مفتاح 
النجا » . 

إلى هنا نكتفي بذكر من أورد وروؤى من ألقاب وكنى ونعوت أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله وسلّم . 


مقدمة في ذكر مناقب أمير المؤمنين عليه السلام 


كما قال الشاعر المرحوم السيّد رضا الهندي النجفي في قصيدته 
الكوثرية المشهورة التى هي خمسة وخسين بيت . ألقاها يوم عيد الغدير الأغر 
في الحفلة التى أقامها سادن الروضة المطهرة حينذاك السيّد جواد الرفيعي 


التي مطلعها : 


قد قال لثغرك صانعه إنا أعطيناك الكوثر 
أذكر منها حل الحاجة : إلى أن قال : 


١-هذاعملي‏ فاسلك سبلي 
- فلقد أسرفت وما صلقت 
“"' - سودت صحيفة أعولي 
؛- هو كهفي من نوب الدنيا 
ه ‏ قد تمت لي بولايته 
5 لأاأصيب به الحظ الأوق 
/ا- بالحفظٍ من النار الكبرى 
هل يمنعني وهو الساقي 

- أم يطردني عن مائدة 
٠‏ -يامن قد أنكر من آيات 


5 


إنكفت تقر عل الشكبر 
لنفسبي ما فيه أعذر 
ووكلتٌ الأمر إلى حيدر 
ببسي في يوم المسحشر 
نعم مت عن أن :تشكتر 
0550 بالسهم الأوفر 
والأمن من الفزع الأكبر 
أن أشرب من حوض الكوثر 
وضعت للقانع والمعتر 
أي حجحسجير مالم يلكر 


اعد كت جيبلا م 
7 - فاسال بدراً واسال أخذا 
5 - من ذبر فيها الأمر ومن 
6 من هد حصون الشرك ومَنْ 
6 من قدمه طه وعل 
7- قاسوك أبا حسنٍ بسواك 
-3١7‏ أن ساووك يمن ناووك 
- مَن غيرك من يُدعى للحرب 
48 أفعال الخير إذا انتشرت 
٠‏ - وإذا ذكر المعروف فم) 
5" د أحية الدين بأبيض قفد 
ف - قطبأ للحرب يدير الفرب 
"3" فاصدع بالأمر فناصرك 


جحدت مقام أبي شبر 
وسل الأحزاب وسل خيبر 
أردى الأبطال ومن دمر 
شاد الإاسلام ومسن دم 
أهل الإيمان له أمر 
وهل بالطود يقاس الذر 
وهل سروووا تعلي قثبر 
وللمحراب وللمتبر 
قي الناس فأنت لهامصدر 
بسواك به شيءٌ يذكر 
أودعت به الموت الأحمر 
عار الكرب بوم الكبر 


وهاك مقتطفات من أقوال سيد الحكماء وأمير البلغاء وإمام المثقين عل 


١‏ - إلمي ما عبدتك خوفاً من نارك , ولا طمعاً في جنتك ٠‏ ولكني 


وجدتك أهك للعيادة فعبدتك :. 


؟ - لو كشِف لي الغطاء ما ازددت يقيناً . 
“" - سلويٍ قبل أن تفقدوني . سلوني عن طرق السماوات ٠‏ ففإني 


- التوحيد أن لا تتوهمه . والعدل أن لا تتهمه . 
قال الجاحظ في كتابه ( البيان والتبيين ) : ثلاث كلمات لأمير المؤمنين 


في الحكمة : قيمة كل امرءٍ ما يحسنه . الناس أعداء ما 
جهلوا , المرء لمحبوءٌ تحت لسانه . 

١‏ في الأخلاق : أخسن إلى مَن شئت نكن أصيره » واستغن عممن 
شئت تكن نظيره . 
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فخراً أن تكون لي رثا . 

4- أنت كما أحبٌ فاجعلني كما تحب . 

من كتاب ( حق اليقين ) للسيد عبد الله شير من ص 84 إلى 
ص 7١7‏ استمع إلى مقطتفات منه » يقول : 

ا دخل أمير المؤمنين الكوفة . دخل عليه حكيمٌ من العرب فقال : 
والله يا أمير المؤمنين , لقد زينت الخلافة وما زينتك ٠‏ ورفعتها وهي كانت 
00 
ل 

اعلم أن علياً كان كثير الأعداء . ففتش له أعداؤه شيئا فلم يجدوا . 
فجاؤوا إلى رجل قد حاربهوقاتله فأطروه ‏ كيدا منهم له . 

ومن كراماته الباهرة : 

١‏ - أن الشمس ردت عليه لا كان رأ س النبي صل الله عليه 
وآله وسلّم في حجره . والوحي ينزل عليه » وعل لم يصلّ العصر , » فهما 
سرى عنه صل الله عليه وآله وسلّم إلا وقد غربت الشمس . ٠‏ فقال النبي : 
يا علي ' » هل صليت العصر ؟ قال : لا . فقال النبي : اللهم إنه كان في 


ذا 


طاعتك وطاعة رسولك ٠‏ فاردد عليه الشمس . فطلعت بعدما غريت . 
وحديث ردّها صحححه الطحاوي والقاضى في الشفاء . 


١‏ - وأخرج الديلمي عن أبي سعيد الخدري أن النبى صل الله عليه 
وآله وسلّم قال : « وقفوهم جع مسؤولون » عن ولاية عل . 

وكان هذا هو مراد الواحدي بقوله في قوله تعالى : # وقفوهم إنهم 
مسؤولون 224 عن ولاية علي عليه السلام وأهل البيت , لأنْ الله تال 
أمر نبيّه أن يعرّف الخلق أنه لا يسألهم عن تبليغ الرسالة أجرا إلا المودّة في 
القربى , والمعنى أنهم يُسألون : هل والوهم حق الموالاة كما أوصاهم النبي 
صل الله عليه وآله وسلّم أم أضاعوها وأهملوها . فتكون عليهم المطالبة 
والتبعة ؟ 

أخرج الطبراني عن علي عليه السلام قال : إن خليلٍ رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم قال : يا على . إنك ستقدم على الله وشيعتك 
راضين مرضيين » ويقدم عليه أعداؤك غضاباًمقمحين . 

4 - وأخرج ابن سعد عن علي عليه السلام ‏ قال : أخسيرني 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم أن أل من يدخل الجنة أنا وفاطمة 
والحسن والحسين » قلت : يا رسول الله : فمحبونا ؟ قال : من ورائكم . 
د اللهم اجعلنا منهم » ' 

- وقال في الصواعق المحرقة في قوله تعالى : « إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية © سورة البينة آية/ا : اخرج 
الحافظ جمال الدين » عن ابن عبّاس أن هذه الآية لا نزلت قال النبي لعل 
عليه السلام : أنت وشيعتك تأتي 578 القيامة راضين مرضيين » ويأتي 
أعداؤك غضابا مقمحين . 


. 54 : الصافات‎ )١( 


عن 


قال : من تير منك ولعنك . 


١‏ - وأخرج أحمد والترمذي . عن جابر قال : ما كنا نعرف المنافقين 
إلا ببغضهمعلياً. ولورمنا الإتيان بجميع الأخبار التي رواها أعلام القوم . 
فضلاً عن الإمامية . في كتبهم وصحاحهم وزبرهم وبيناتهم لاحتجنا 
لجمعها كتبأ كثيرة , فإِنْ الفضائل التى ذكروها لا تُحصى . والمناقب التي 
سطروها لا تستقصئ » ولو كان البحر مداداً . والأشجار أقلاماً والثقلان 
كتَاباً ؛ والملائكة حسّاباً لما أحصوا عُشر معشار مناقيه . صلوات الله عليه , 
كما ورد في الأثر والعيان يغني عن النقل والبيان » ولعمري لولم يقع عليه 
نص بالخلافة . لكانت صفاته الطاهرة . ومناقبه الباهرة . وأخلاقه 
الفاخرة . ونعوته الزاهرة اوها صريحة . وبراهين واضحة صحيحة ٠.‏ 
فكيف وقد وقع ذلك ؟ ! 

٠‏ قال الخليل بن أحمد النحوي : احتياج الكل إليه واستغناؤه عن 
الكلّ دليل على أنه إمام الكلّ . 

وسئِل عن مدحه فقال : ما أقول في مدح امرءٍ كتمت أحباؤه فضائله 
خوفاً . وأعداؤه حسداً . ثم ظهر ما بين الكترانين ما ملا الخافقين ؟ ! 

ولله در ابن أبي الحديد المعتزلي حيث قال في شرحه('2 : 

أمَا فضائله فإنها قد بلغت من العظم والجلالة والانتشار والاشتهار 
مبلغاً يسمح معه التعرّض لذكرها والتصدّي لتفصيلها . وما أقول في رجل 
أقر له أعداؤه وخصومهة بالفضل . ول يمكنهم جحد مناقبه ولا كتمان 
فضائله ؟ ! 

وقد غلب واستولى بشو أميّة على سلطان المسلمين في شرق الأرض 


وغرمبا » واجتهدوا بكلٌ حيلة في إطفاء نوره . والتحريف عليه » ووضع 
المعائب والمثالب له ولعنوه على جميع المنابرء وتوعدوامادحيه. بل حبسوهم 
وقتلوهم . ومنعوا من رواية حديث يتضمن فضيلة أو يرفع لوجر 2 حتى 
حظروا أن يسمّى أحد باسمه » فا زاده ذلك إلا رفعة وسمُوًا وشموخا . 
وكان كالمسك كلما ستر انتشر عرفه , وكلّما كتم تضوع نشره » وكالشمس 
لا دار بالراح » وكضوء النبار إن حجبت منه عين واحدة أدركته عيون 
كثيرة اخرى . 

وما أقول في رجل تعزئ إليه كلَّ فضيلة . وتنتمي إليه كل فرقة , 
وتتجاذبه كل طائفة ؟ ! فهو رئيس الفضائل وينبوعها . وأبو عذرها. 
وسابق مضارها . وجل حلبتها . كل من نزع فيها بعده فمنه أخذ . وله 
اقتفى . وعلى مثاله احتذى . 

ثم قال : ومن العلوم : ( علم الفقه ) وهو أصله وأساسه . وكل 
فقيه في الإسلام فهو عيال عليه » ومستفيدٌ من فهمه . 

ومن العلوم ( علم التفسير) . وعنه أخذ ومنه تفرع . وعن ابن 
عباس وهو المرجع . 

قيل له : أين علمك من ابن عمّك ؟ 

فقال : كنسبة قطرة من المطر إلى البحر المحيط . 

ومن العلوم : ( علم الطريقةٍ والحقيقة وأحوال التصوف ) وأرباب 
هذا الفن في جميع بلاد الاسلام إليه ينتهون وعنده يقفون » وقد صرّح 
بذلك الشبلي والجنيد والبسطامي والكرخي وغيرهم . 

ومن العلوم ( علم النحو والعربية ) وهو الذي ابتدعه ووضعه . 

وإن رجعت إلى الخصائص الخلقية والفضائل النفسانية والدينية 
وجدته ابن جلاها وطلاع ثناياها . 
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أمَا الشجاعة فإنه أنسى الناس فيها من كان قبله . وح اسم من 
يأني بعده . ومقاماته في الحرب مشهورة . تضرب بها الأمثال إلى يوم 
القيامة » وهو الشجاع ما فر قط ولا ارتاع من كتيبة » ولا بارز أحدا إلا 
قتله . ولا ضرب ضربة قط فاحتاجت الاولى إلى ثانية » وفي الحديث 
( كانت ضرباته وترأ) . 

ونا دعا معاوية إلى المبارزة ليستريح الناس من الحرب بقتل أحدهما ‏ 
قال ابن العاص : لقد أنصفك . فقال معاوية : ما غششتني مندذ نصحتني 
إلا اليوم » أتأمرني بمبارزة أبي الحسن وأنت تعلم أنه الشجاع المطرق ؟ ! 
وأراك طمعت في إمارة الشام بعدي . 

وكانت العرب تفتخر بوقوفها في الحرب في مقابلته » ومن جملة الآمر 
أن كل شجاع إليه ينتهئ وباسمه ينادى في مشارق الأرض ومغاربها . 

وأما القوّة والأيد فبه تضربٌ الأمثال فيهما وهو الذي قلع باب 
« قلعة » خيبر واجتمع عليه عصبة من الناس ليقلبوه فلم يقلبوه . 

وهو الذي قلع الصخرة العظيمة في أيام خلافته بيده بعدما عجز 
الجيش كلّه عنبا , وانبط الماء من تحتها . 

أما السخاء والجود فحاله فيه ظاهر . وكان يصوم ويطوي ويؤثر 
بزاده » وفيه أنزل الله تعالى في كتابه المجيد + ويطعمون الطعام على حبه 
مسكيئاً ويتيمأ وأسيراً © آية 8 الإنسان : 

وروى المفسرون أنْه لم يملك إلا أربعة دراهم فتصدّق بدرهم ليلا . 
وبدرهم نهار ٠‏ وبدرهم سر ؛ وبدرهم علانية » فأنزل الله تعالى فيه : 
ط الذين ينفقون أمواهم اليل والنهار سرا وعلانية » 774 البقرة . 


وروي عنه أنه كان يستقى بيده لنخل قوم من مهود المدينة حتى 


يذنا 


حلت يده . ويتصدّق بالأجرة . ويشدٌ على بطنه حجرأ . 

وأما الحلم والصفح فكان أحلم الناس عن ذنب » وأصفحهم عن 
مسيء ء وقد ظهر صححة ما قلناه يوم الجمل حيث ظفر بمروان بن الحكم » 
وكان أعدى الناس له . وأشدّهم بغضاً . فصفح عنه . 

وأما الجهاد في سبيل الله فمعلوم عند صدليقه وعلوه أنه سلا 
المجاهدين . وهل الجهاد لأحد من الناس إلا له ؟ وهذا من المعلومات 
بالضرورة . كالعلم بوجود الشمس في رابعة النهار . 

وأمًا الفصاحة . فهو إمام الفصحاء » وسيد البلغاء » وعن كلامه 
قيل : دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق ‏ « بعد كلام رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم » . 

وأمًا سجاحة الأخلاق وبشر الوجه وطلاقة المحيا والتبسم , 
المضروب به المثل . 

وأمّا زهده في الدنيا فهو سيّد البزهاد » وبدل الأبدال . وإليه تشدٌ 
الرحال . ما شبع من طعام قط ' وكان أخشن الناس مأكلاً وملبساً » وكان 
توي عزتنا بحل شارة وبلرف اخترى:ة ونعلاه من ليف . وكان يلبس 
الكرابيس الغليظة ٠‏ فإذا وجد كمه طويلا قطعه بشفرة وم يخطه , » وكان 
يأتدم إذا ائتدم بملح أو خل » فإذا ترفى عن ذلك فببعض نبات الأرض ٠‏ 
فإذا ارتفع عن ذلك فقليل من البان الإبل . ولا يأكل اللحم إلا قليلاً . 
وهو الذي طلق الدنيا . دثلاثا» . 

وقال ابن أبي رافع : دخلت عليه يوم عيد فقدّم جراباً محتوماً. 
فوجدنا فيه خبز شعير مرضوضاً فأكل . فقلت : يا أمير المؤمنين » كيف 
تختمه وما عهدتك بخيلاً ؟ ! قال : خفت هذين الولدين أن يلاه بسمن أو 


بريمت . 
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وأمّا العبادة » فكان أعبد الناس . وأكثرهم صلاة وصوماً » ومنه 
تعلم الناس صلاة الليل وملازمة الأوراد وقيام النافلة . وما ظنك برجل 
يبلغ من محافظته على ورده أن يبسط له نطع بين الصفين ليلة الهرير فيصل 
عليه ورده والسهام تقع بين يديه وتمرٌ على صماخيه بميناً وشمالا ٠‏ فلا يرتاع 
لذلك ولا يقوم حتى يفرغ من ورده » وما ظنك برجل كانت جبهته كثفنة 
البعير لطول سجوده . 

وقيل لعلى بن الحسين عليه السلام وكان الغاية في العبادة : أين 
عبادتك من عبادة جدّك ؟ فقال : عبادتي عند عبادة جدّي كعبادة جدّي 
عند عبادة رسول الله صل الله عليه وآله . 

وأمًا قراءة القرآن والإشتغال بهء. فهوالمنظور إليه في هذا الباب . 
واتفق الكل على أنه كان يحفظ القرآن على عهد رسول الله صل الله 
عليه وآله وم يكن غيره يحفظه حينذاك . ثم هو أول من جمعه . وأئمة 
القرآن كلهم يرجعون إليه . 

وأمًا الرأي والتدبير فكان من أسَّدٌ الناس رأياً وأصححهم تدبيراً » وهو 
الذي أشار على عمر لما عزم أن يتوجه بنفسه إلى حرب الروم والفرس بما 
أشار . وهو الذي أشار على عثمان بأمور كان صلاحه فيها ولو قبلها وعمل 
بها م يحدث عليه ما حدث . 


وما أقول في رجل يحبّه أهل الذمة على تكذيبهم بالنبوّة » وتعظمه 
الفلاسفة على معاندتهم لأهل الملّة ٠‏ وتصورٌ ملوك الإفرنج صورته في بيّعها 
وبيوت عبادتها حاملاً سيفه مشمراً لحربه . وتصور ملوك الترك والديلم 
صورته على أسيافها .» وكان على سيف عضد الدولة وركن الدولة صورته . 
وكان على سيف ألب أرسلان وابنه ملك شاه صورته . وكأنهم يتفاءلون به 
بالنصر والظفر» . 


كارا 


وما أقول في رجل أحبٌ كل أحد أن يتكثر به . وودُ كل أحدٍ أن 
يتجمل ويتحسن بالانتساب إليه . 

وما أقرل في رجل أبوه أبو طالب سيد البطحاء وشيخ فريش ورئيس 
مكة , وهو الذي كفل رسول الله صل الله عليه وآله صغيراً وحماه كبيراً 
ومنعه من مشركي قريش . ولقى لأجله عنتاأ عظيياً » وقامئ بلاءُ شديداً , 
وصير على نصره والقيام بأمره . 

وقد جاء في الخبر أنه لا توفي أبو طالب عليه السلام أوحى الله تعالى 
إليه : اخرج منها ‏ يعني من مكة ‏ فقد مات ناصرك . 

وله مع شرف هذه الأبوّة أن ابن عمّه سيّد الأولين والآخرين . 
وأخاه جعفر ذو الجناحين ه يطير بهما في الجنة » . وزوجته سيدة نساء 
العالمين » وابنيه سيدأ شباب أهل الجئة . وآباؤه آباء رسول الله صل الله 
عليه وآله وأمّهاته امَفَانكَ رسول الله صل الله عليه.وآله وهو مسوط بلحمه 
ودمه لم يفارقه منذ خخلق الله تعالى آدم إلى أن مات عبد المطلب بين الأخوين 
عبد الله وأي طالب وائها واحدة . فكان منها سيد الناس هذا الأول وهذا 
التاللي » وهذا المنذر وهذا الحادي إنماأنت منذر ولكل قوم هاد . 

وما أقول في رجل سبق الناس إلى المدى . وآمن بالله وعبده وكل 
من في الأرض يعبد الحجر ويجحد الخالق . 

ولو أردنا شرح مناقبه وخصائصه لاحتجنا إلى كتاب مفرد يماثئل هذا 
الكتاب بل يزيد عليه . انتهى كلامه ملخصا . وبالجملة ففضائله الباهرة 
ومناقيه الظاهرة وكراماته الفاخرة قد ملأت الأقطار واشتهرت اشتهار 
الشمس في رابعة النهار » انتهت هذه المقدمة . 


مقتطفات من أحاديث النبي صلى ال عليه واله 
في مناقب أمير المؤمنين عليه السلام 


وهي خمسة وعشرين حديثاً من أربعين حديثاً انتقيتها من الجزء 
العاشر من كتاب الغدير من ص 78" - 781١‏ : 

١‏ - قال صل الله عليه وآله : « عل مني بمنزلة هارون من مومئ إلا 
أنه لا نبي بعدي » . 
ٍ ؟ - وقال صل الله عليه وآله وسلّم : «مّن كنت مولاه فعلٌ مولاه . 
اللهم وال من والاء ‏ وعاد من عاداه 3 وانصر من نصره واخذل من 
خذله ». 

“"' - وقال صل الله عليه وآله وسلّم : ( مُن أطاعني فقد أطاع الله , 
فقد عصى الله ) . 

؛ - وقال صل الله عليه وآله وسلّم : ( إن تارك فيكم الثقلين : 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي . وإنهما لن يفترقا حتى يردا عل الحوض . 
فانظروني . بم تخلفوي فيهما ) . 

ه ‏ وقال صل الله عليه وآله وسلّم : ( من يريد أن يحبئ حياتي . 
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ويموت مماتي . ويسكن جنة الخلد التي وعدني ربي » فليتول علي بن أبي 
طالب . فإنه لن يخرجكم من هدئ . ولن يدخلكم في ضلال) . 

7 - وقال صل الله عليه وآله وسلّم : (غنوان صحيفة المؤمن حبٌ 
علي بن أبي طالب ) . 

-وقال صل الله عليه وآله وسلّم لما نظر إلى عل وفاطمة والحسن 
والحسين عليهم السلام ٠:‏ « أنا حربٌ لمن حاربكم وسِلم لمن سالمكم » : 

8- وقال صل الله عليه وآله وسلّم : ( عل مني وأنا منه. وهو ولي 
كل مؤمن بعدي ) . 

9 - وقال صل الله عليه وآله وسلّم في حديث له : ( عل أمير 
المؤمنين » وإمام المتقين , وقائد الغرّ المحجلين إلى جنات رب العالمين , 
أفلح من صدّقه . وخناب من كذّبه ؛ ولو أن عبداً عبد الله بين الركن 
والمقام ألف عام وألف عام 5 حتى يكون كالشن البالي , ولقى الله مبغضاً 
لآل محمد أكبّه الله على منخره في نار جهنم ) . 

٠‏ - وقال صل الله عليه وآله وسلّم : (لا يحبّك إلا مؤمن . ولا 
يبغضك إلا منافق ) . 

١‏ وقال صل الله عليه وآله وسلّم : (يا علي . طوب لمن أحبّك 
وصدّق فيك . وويل لمن أبغضك وكذب فيك ) . 

١‏ - وقال صل الله عليه وآله وسلّم . ( هذا أمير البررة » قاتل 
الفجرة . منصور من نصره » محذولٌ من خذله ) . 

, وقال صل الله عليه وآله وسلّم ( من أحبٌ عليَاً فقد أحبني‎ - ١١ 
. ) ومن أبغض عليا فقد أبغضي‎ 

"١4‏ وقال صل الله عليه وآله وسلم : ( أوحى ( الله ) إل في علي 
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ثلاث » أنه سيّد المسلمين » وإمام المتقين . وقائد الغر المحجلين ) . 

- وقال صل الله عليه وآله وسلّم : ( لا يجوز أحدٌ على الصراط 
إلا مَنْ كتب له علي الجواز) . 

١‏ - وقال صل الله عليه وآله وسلّم : لا يجوز احدٌ على الصراط 
إلا ومعه براءة بولايته وولاية أهل بيته ؛ يشرف على الجنة . فيدخل محبيه 
الجنة » ومبغضيه النار) . 

١١‏ - وقال صل الله عليه وآله وسلّم : ( معرفة آل محمد براءة من 
النار. و آل محمد جواز على الصراط ء والولاء لآل محمد أمان 
من العذاب ) : 

4 - وقال صل الله عليه وآله وسلّم : ( سيكون بعدي قوم يقاتلون 
علياً ٠‏ على الله جهادهم » فمن لم يستطع جهادهم بيده فبلسائه . فمّن لم 
يستطع بلسانه فبقلبه , ليس وراء ذلك شىء ) . 

4 وقال صل الله عليه وآله وسلّم , ( أنت وشيعتك تأت يوم 
القيامة أنت وهم راضين مرضيين . ويأتي أعداؤك غضابا مقمحين . 

قال : ومن عدوي ؟ قال : من تيرأ منك ولعنك ) . 

٠‏ - وقال صل الله عليه وآله وسلّم : ( مثل أهل بيتي فيكم مثل 
نكن تون + تن ركبها تبجا اوسوتن تملك عا غرق ).. 

٠ وقال صل الله عليه وآله وسلّم : ( الزموا مودتنا أهل البيت‎ - ١ 
فإنْه من لقى الله عر وجل وهو يودنا دخل الجئة بشفاعتنا . والذي نفسي‎ 
. ) بيده لا ينفع عبدا عمّله إلا بمعرفة حمّنا‎ 

١‏ - وقال صل الله عليه وآله وسلّم : ( لو أن رجلا صفن بين 


و 


الركن والمقام . فصلى وصام . ثم لقى الله وهو مبغض لاهل بيت محمد 
دخل النار ) . ش 

1 وقال صل الله عليه وآله وسلّم : ( إن الله جعل أجري عليكم 
المودة في أهل بيتي » وإني سائلكم غدا عنهم ) . 

14 - وقال صل الله عليه وآله وسلّم 8 ( وقفوهم إنجم مسؤولون عن 
ولاية عل ) .٠‏ 

6 وقال صل الله عليه وآله وسلّم 3 ( إذا جمع الله الأولين 
والآأخرين يوم القيامة» ونصب الصراط على جسر جهنم , ما جازها أحدٌ 
حى كانت عه ززاءة بولاية عل بن أبي طالب ) 5 

هذا مولانا أمير المؤمنين على بن أبي طالب . وهذا غيض من فيض 
ما جاء في ولائه وأعدائه . فأيٌ صحاب عادل عاصر نبي الرحمة . ووعى 
منه هاتيك الكلمات الدرية » وشاهد مولانا عليه السلام وعرف انطباقها 
عليه بتهام معنى الكلمة . ثم تجاوز عنه . واتخذ سبيلا غير سبيله » فبغي به 
الغوائل 0 وتريص به الدوائر . ويقع فيه بملء فمه ؛ وحشو فؤاده ٠‏ ويرميه 
بقذائف الحقد والشئثان إلا مطعون في طهارة مولده » مثل ابن هند لافظة 
الأكباد ؟ » . 

نعم الاخ اخوك علي 
بطنان العرش : يا محمد . نعم الأب أبوك إبراهيم . ونِعمَ الأخ أخوك 
عل بن أبي طالب » . 

رواه : ابن المغازلي في « المناقب » ص 57 وص 55 ح 11 وص 17 

ح 95 بعدة طرق طبع دار الأضواء بيروت . 


َع 


ابن عساكر في ترجمة الإمام على عليه السلام من « تاريخ دمشق » 
ج ١ /١‏ ح 104 ط المحمودي ‏ بيروت . 

الحمويني في « فرائد السخطين » ج /١‏ اح لالاوحملاط- 
بيروث . 

الكنجي في «كفاية الطالب » ص ١86‏ ط طهران . وللمزيد من 
المصادر راجع إحقاق الحق ج 4/ 185-187 وج /1١6‏ 147-587 . 

احبّ إخواني إِلي على 

روى الحافظ ابن المغازلي في « المناقب » ص 744 ح 17" ط دار 
الأضواء ‏ بيروت . بإسناده إلى رسول الله صل الله عليه وآله أنه قال : 
أحبٌ إخواني إل علي بن أبي طالب . 

مكتوب على باب الجنّة : عل اخو رسول الله 

روى جابر بن عبد الله » عن رسول الله صل الله عليه وآله . قال : 
مكتوب على باب الجنة قبل أن يخلق الله السماوات والارض بألفي عام 
« محمد رسول الله وعلّ أخوه » . 

رواء الحافظ أبو نعيم الأصفهاني في « حلية الأولياء » ج 1/ 507 
ط مصر . والعلامة أخطب خوارزم في « المناقب » ص 56م ط تبريز . 
والمحافظ ابن المغازلي في « اللماقب » ص 4١‏ ح 5 طددار الأضواء ‏ 
ومحب الدين الطبري قي والرياض النضرة » ج /١‏ 553 
ط مصر . وف « ذخائر العقبى » ص >" . 

قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : عل أخي . ني عدّة مواضع 
يصعب حصرها . ونحن نذكر نبذا منها للاختصار . وهي مذكورة في 
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بجلدات ( إحقاق الحق ) واشير إلى بعض صفحاتها اختصاراً . يمكنك أن 
تراجع المصادر فيها وهي في ج ؛ ص ١8‏ وص 8ه إلى ص ٠ ١‏ 
وض 8/ا . وص 5١‏ . وص 45 إلى ص 55 ., وص 44 . وص ٠١١‏ 2 
وص ١"”١‏ » وص ١١‏ إلى ص ١54‏ . وص ١7١١‏ إلى ص 7١7‏ .2 
وص “>5 إلى ص 7710 ., وص 577 إلى ص 7“"١‏ .2 وص7395 2 
وص 1460 وص 771 وص 778 وص 61947 وص (#ى 
وص 71١‏ .) وصسص270” 2) وص 3060١6٠‏ . وص لاه” .) وص 07” ., 
وص 115 2) وص 568 . وص :لاا . وص 78١‏ .2 وص 2785. 
وص 18650 غ٠‏ وص /87” .) وص 7388 2 وفي ج ١٠6‏ ص 5:5٠‏ إلى 
ص 177 . ونئقل هنا بعض ما رواه أعلام القوم في مصادرهم المعتيرة . 
أولما : 1 

عن ابن عباس قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيدي وأخذ 
يداعل علبي الشلامافصل اربع ركمات ثم رفع ينه إل النباء فقتان” 
الهم سألك موسبى بن عمران , وإنْ محمّدا يسالك أن تشرح لي صدري ء 
ويسر لي أمري . وتحلل عقدة من لساني . ل 

من أهلٍ ؛ عليًا أخي . أشدد به أزري ١‏ وأشركه في أمري . 


قال ابن عباس : فسمعت منادياً ينادى : يا أحمد. قد أوتيت ما 
سألت . 

فقال النبيَ صل الله عليه وآله : يا أبا الحسن . ارفع يدك إلى السماء 
وادع ربك 0 واسأله يعطيك . 

فرفع عل يده إلى السماء وهو يقول : اللّهم اجعل لي عندك عهداً . 
واجعل لي عندك وذا . 

فأنزل الله تعالى على نبيّه : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
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سيجمّل لم الرحمن ودأ 2004 فتلاها النبىي صل الله عليه وآله على 

فقال النبي صل الله عليه وآله: مم تعجبون ؟ إن القرآن أربعة 
أرباع : فربع فينا أهل البيت خاصة » وربع حلال . وربع حرام » وربع 
فرائض وأحكام . والله أنزل فينا كرائم القرآن . 

روك هذا الحديث عدة من أعلام القوم وحفاظهم منهم ا 

الحافظ أحمد بن حنبل في « فضائل الصحابة » ص 7١94‏ مخطوط نظن 
كتابتها في المائة السادسة . 

العلامة ابن المغازلي المتوفي في سنة 487 في ( المناقب ) ص 57/8 
ح 117/6 1 

العلامة سبط ابن الجوزي في « التذكرة » ص 77 ط الغري . 

العلامة حب الدين الطبري المنوقي في سنة 544 في « ذخائر العقبئ » 
ص 77 ط مصر . 

العلامة الشيخ سليان القندوزي المتوق سئة 1147 في « ينابيع 
المودة » ص 57 ط اسلامبول . 

وللمزيد راجع المحلد الرابع من إحقاق الحق ص 7 حديث الدار 
ص 1١‏ ج ”5 , 
صل الله عليه وآله بني عبد المطلب وهم يومئذٍ أربعون رجلا . الرجل منهم 
)1( مريم : 95. 
(5) الشعراء : 7١4‏ . 
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يأكل الجذعة « المسنة » ويشرب الهس ١‏ العرق » , فأمر عليّاً برجل شاة 
فآدمهاه أي فصنعها» وني رواية : فصنع لهم مدا من الطعام.وقال 
عليه السّلام : فأتيتهم بثريد . ثم قال لهم : آدنوا باسم الله . فدنا القوم 
عشرة عشرة » فأكلوا حتى صدروا . 

ثم دعا بقعب من لبن . فجرع منه جرعة . ثم قال لهم : اشربوا 
الرجل . فسكت النبي يومئذ فلم يتكلم فتفرّقوا . 

فلبئوا أيَامأ ثم صنع لحم مثله . ثم أمرني فجمعتهم . فطعموا 
وشربواء ثم قال لهم : يا بني عبد المطلب . إني بعئت إليكم خاضة وإلى 
الناس عامّة . وإني جتثتكم بخير الدنيا والآخرة . فأسلمواءواطيعوني 
على أن يكون أخي ووصبي ‏ وفي رواية : ومن يواخيني ويوازرني ويكون 
ولعي ووصبي وتحليفتي ويقضي ديني ؟ - فسكت القوم ٠‏ وأعاد ذلك ثلاثا , 
كل ذلك يسكت القوم ويقوم علي عليه السّلام ويقول : أنا 
يا رسول الله ؛ - وإني لأحدثهم سنأ وأرمصهم عيناً وأعظمهم بطناً وأخخشهم 
ساقا ‏ أكون وزيرك عليه . 

فأخذبرقبتي ثم قال: إن هذا أخي ووزيري ووصبي ووارثي 
وخليفتي من بعدي 1 ثم قام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب : قل 

هذا ملخص الواقعة « واقعة الدار » نقلتها لك بعد جمع خلاصة 
الروايات التى ذكرها أعلام القوم من الحفّاظ والرواة وللاختصار أذكر قسما 
مهم . 
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العلامة المحدّث أحمد بن حنبل المتوفي سنة 74١‏ في « المسند» ج 
ص ١5١4‏ ط مصر . 

ومنهم العلامة الطبري المتوق سنة "٠١‏ في تفسيره ج ١9‏ ص 58 
ط مصر . 

وفي « تاريخ الأمم والملوك » ج ١‏ ص ١7"‏ ط مصر . 

ومنهم العلامة الثعلبي المنوق سنة 877 وقيل 47 في « تفسيره » 
ص 50/ محطوط . 

ومنهم العلامة سبط بن الجوزي المتوفى سنة 504 في « التذكرة » 
ص 5: ط النجف . 

ومنهم العلامية الحمويني المنوق سنة 757 في كتابة «فرايد 
السمطين » . 

ومنهم المؤرخ الشهير بابن سعد في كتابه « الطبقات الكبرى » ج ١‏ 
ص ١817‏ ط ببروت . 

ومنهم الحافظ ابن كثير الدمشقي المتوق سنة 7/5 في تفسيره . 

وغيرهم وغيرهم وللمزيد راجع المجلد الرابع من إحقاق الحق من 
ص ٠١‏ إلى ص 7١‏ . 


قال رسول الله صلى الله عليه وآله : 
لكل نبي وصي ووارث . 
وإن وصبي ووارثي علي بن أبي طالب 


رواه جماعة من أعلام القوم وحفاظهم بطرق متعددة وألفاظ مختلفة , 
منهم . 

الفقيه ابن المغازلي الواسطي المتوق سنة 487 في كتابه « مناقب أمير 
المؤمنين عليه السلام » ص ٠٠١‏ ح 7758 . 

ومنهم العلامة أخطب خوارزم المتوق سنة 51 في كتابه « المناقب » 
ص 05١‏ ط تبريز . 

ومنهم العلامة الترمذي في « فتح المبين» . 

ومنهم محب الدين الطبري المنوفى سنة 144 في كتابه وذخائر 
العقبى » ص ,/١‏ ط مصر . 

ومنهم الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوق سنة 207 و لسان الميزان » 
ج ؟؛ ص 1:8١‏ ط حيدر أباد . 

وللمزيد راجع المجلد 4 من إحقاق الحق من ص -7/١‏ 85 . 

وخلاصة الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وآله لام سلمة : هذا علي بن أبي طالب لحمه 


هم 


لحمي . ودمه دمي , وهو مني بمنزلة هارون من مومئ . إلآ أنه لا نبي 
بعدي . 

نآ آم سالمة ؛ هذا علي أمير المؤمنين . وسيد المسلمين » ووصمي 
وعيبة علمي ؛ ويابي الذي أو منه » أخي في الدنيا والأخرة » ومعي في 
لسنام الأعلى . يقتل القاسطين والمارقين والناكثين . 

وفي رواية العلامة الحمويني المصري المتوفي سنة ”777 في كتابه 
« فرائد السمطين » عن ابن عباس . قال : قدم هودي يقال له ( نعثل ) 
فقال : يا محمد . أسألك عن أشياء تلجلج في صدري منذ حين . فإن 
أجبتني عنها أسلمت على يديك قال صل الله عليه وآله وسلم : سل يا أبا 
عمارة . 

فسأله عدّءٌ مسائل وكل| يجيبه عليها يقول له : صدقت إلى أن قال : 
أخبرني عن وصيّك من هو؟ فها من نبي إلا وله وصي ٠‏ وإن نبيّنا موسئ بن 
عمران أوصى إلى يوشع بن نون ؟ 

فقال صل الله عليه وآله وسلم : إِنْ وصبي علي بن أبي طالب » 
وبعده الحسن والحسين تتلوه تسعة أئمة من صلب الحسين . 

م و1 

: إذا مضى الحسين فابنه علي ٠‏ فإذا مضى علي فابنه محمد ٠‏ فإذا 

اا وسو ومسي اتويات 
فابنه علي ٠‏ فإذا مضى علي فابنه محمد ؛ فإذا مضى محمد فابنه علي . فإذا 
مضى على فابنه الحسن . فإذا مضى الحسن فابنه الحجة محمد المهدي . 
فهؤلاءٍ إثنا عشر . عدد نقباء بني إسرائيل . 


قال : فأين مكانهم في الجنة . 


لمك 


فال : معي في درجتي . 

قال : أشهد أن لا إله إلآ الله » وك عبده ورسوله » وأشهد أنجم 
الأوضياء بعدك .. ولقد وجدت هذا في الكتب المتقدمة . وفيها عهد إلينا 
موسى بن عمران أنه إذا كان آخر الزمان يخرج نبي يقال له ( أحمد ) خاتم 
الأنبياء لا نبي بعده , فيخرج من صلبه أئمة أبرار عدد الأسباط . 

قال : فقال : يا أبا عمارة » أتعرف الأسباط . 

قال : نعم يا رسول الله » إنهم كانوا أثفي عشر . 

/ قال : إن أولهم لاوي بن برخيا . وهو الذي غاب عن بني إسرائيل 

غيبة ثم عاد فأظهر الله شريعته بعد دراستها . وقاتل مع قرسطبا الملك حتى 
فتله . 

فقال صل الله عليه وآله وسلم : كأين في أمتي ما كان في بني 
إسرائيل حذو النعل بالنعل «الفده بالقذة . وإِنْ الشاني ار من ولدي 
يغيب حت لآ يرى وياني على أمتي زمن لآ يبقى من الإسلام إلا اسمهء 
ومن القرآن إلا رسمه . فحينئذ يأذن الله تعالى له بالخروج فيظهر 
الإسلام ويجدّد . 

ثم قال صل الله عليه وآله وسلّم : طوب لمن أحبهم . والويل 
لمبغضهم . وطوي لمن تمسك بهم . 

انتهى ما اخترته من الحديث . فراجع السند في صدر الحديث . 

ذكر العلامة الحمويني المتوني سنة 777 في « فرائد السمطين ٠‏ مخطوط 
وغيره » عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وآله : إن خلفائي وأوصيائي وحجج الله على الخلق بعدي الإثنا 
عشر ء أولهم أخي . وآخرهم ولدي . 

قيل : يا رسول الله . ومن أخوك ؟ 

قال : علي بن أبي طالب . 


فك 


قيل : فمن ولدك ؟ 

قال : المهدي الذي يملأها قسطأ وعدلآً كما ملئت جوراً وظلمأ . 

والذي بعثني بالحق بشيرا ٠‏ لولم بيق من الدنيا إلا يوم واحد لعطول 
الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه ولدي المهدي . وينزل روح الله عيسى بن 
مريم فيصلي خلفه . وتشرق الأرض بنور ربها ويبلغ سلطانه المشرق 
والمغرب . 

وهناك روايات بطرق مختلفة وألفاظ متفاوتة » راجع ج 4 من إحقاق 
الحق من ص ٠١‏ إلى /ا١١‏ . 

حديث زيد بن أبي أوفى - روى عنه أعلام الوم - 

منهم : العلامة ابن الأثير الجزري في « اسد الغابة » ج ” ص 5٠١‏ 
ط مصر . 

ومنهم العلامة القنذوري في «١‏ ينابيسع المودذة » ص 1ه هل إسلامبول 
عن أحمد في مسنده » عن زيد بن أبي أو ٠‏ قال : 

ا آخى رسول الله صل الله عليه وآله بين أصحابه » قال علي : يا 
رسول الله . آخيت بين أصحابك ول تؤاخ بيني وبين أحدٍ ! فقال صل الله 
عليه وآله : والذي بعثني بالحق نبِيَاً » ما أخرتك إلا لنفسي » وأنت مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي . وأنت أخي ووارئي وأنت 
معي في قصري في الجنة مع ابنتي فاطمة » وأنت أخي ورفيقي . 

ثم تلا : « اخواناً على سرر مُتقابلين 204 المتحابّون في الله ينظر 
بعضهم إلى بعض . 

للمزيد راجع كتاب « إحقاق الحق » ج 5 ص ه197 . 


. سورة الحجر : أية /ا4‎ )١( 
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علي مع الحق والحق مع علي 


عن أن ايمول ان .ذواقان + غلك عل ا ملعتم خرانيا 
تبكي وتذكر علياً ؛ وقالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول : عل مع الحن , والحق مع علي . ولن يفترقا حت يردا عل الحوض 
يوم القيامة . 

ذكر هذا الحديث معظم حفاظ ورواة القوم بدرجة التواتر ويطرق 
متعددة وألفاظ مختلفة ٠‏ ومتقاربة » منهم : 

الحافظ أبو بكر البغدادي المتوق سنة 477 في « تاريخ بغداد» ج ١4‏ 


ومنهم العلامة الدولابي المتوق سنة 8٠١‏ في « الكنى والأسماء » ج ١‏ 
ص 4م ط حيدر اباد 5 


ومنهم الحافظ ابن عساكر الدمشقي المنوق سنة ١لاه‏ في « تاريخ 
دمشى » ج 1 ص ١٠١١‏ ط دمشق . 

ومنهم العلامة الحمويني المتوق سنة 777 في « فرائد السمطين » . 

ومنهم الترمذي المتوق سنة 79/4 . 

والبيهقي المتوق سنة ٠١‏ . 


0 


والنيشابوري الشافعي المنوق سنة 4٠5‏ , وغيرهم في كتبهم 
ومستدركاتهم . 

وللمزيد يمكنك مراجعة المصادر المذكورة في كتاب إحقاق الحق ج ه 
من ص 577 إلى 578 . وهي اثنا عشر مصدرا . 

وكذلك ف ح : ص 77 و/ا78 وغيرها . وكذلك مثبت في ج 15 
من ص 588 إلى 8417" الباب التاسع عشر . بعشرة طرق وألفاظ مختلفة 
ومتقاربة . 


00 


علي مع القرآن والقرآن مع علي 


وأمًا حديث « عل مع القرآن , والقرآن مع علي » فلا يقل تواتراً عن 
الحديث السابق . نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر . 

عن أمٌ سلمة » قالت : سمعت رسول الله عليه السّلام يقول : عل 
مع القرآن والقرآن مع علي » ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض . 

ذكره العلامة أخطب خوارزم المنوق سنة 518 في « المناقب» 
ص ٠١‏ ط تريز . 

والحاكم النيشابوري المتوق سنة 1٠5‏ في «المستدرك » ج ” 
ص 5؟7١‏ ط حيدر آباد . 

والمحافظ الكنجي الشافعي المتوق 808 في « كفاية الطالب» 
ص ”707 ط الغري . 

والعلامة الحمويني المتوى سنة ”77 في « فرائد السمطين » لمحطوط 
وغبرهم . 

وللمزيد راجع المصادر المذكورة في موسوعة إحقاق الحق ج ه من 
ص 559 إلى ص 545 . وج 1١5‏ من ص 598 إلى ص 4٠١‏ وغيرها . 
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من احب علياً فقد أحب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم 


عن عبد الله بن مسعود . قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم : من أحبّني فليحب عليّا . ومن أبغض عليَاً فقد أبغضني . 
ومّن أبغضني فقد أبغض الله عر وجل . ومّن أبغض الله أدخخله النار . 

رواه عِدّةَ من حُفاظ القوم ورواتهم » بسبعة عشر طريقاً ٠‏ وبمختلف 


الألفاظ . 

منهم الحافظ أخطب خوارزم في « تاريخ بغداد» ج ١١‏ ص ”” 
ط مصر . 

سبط ابن الجوزي في « التذكرة » ص ”” . 

والعلامة الحمويني في« فرائد السمعلين »المخطوط . 


وا بن الاذبر الجرري في « أسدَ الغابة » ج 5 ص ”787 ط مصر . 

والحاكم النيسابوري في « المستدرك ح ” ص ١١٠١‏ ط حيدر أباد . 

والعلامة الذهبي في « تلخيص المستدرك » ج” ص ١١١‏ 
والسيوطي والقندوزي وغيرهم . 

للمزيد راجع كتاب إحقاق الحق الباب المائة ج " ص 1٠١‏ ؛ى 
4غ - وغيرها . 


بام 


حب عل عليه السّلام 


رهم علي . 

عن بريدة قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : إِنَْ الله 
رسول الله . من هم . فكلنا نحبٌ أن نكون منهم ؟ 

فقال : إِنْ علياً منهم . ثم سكت ساعة . ثمّ قال : 

إن عليَاً منهم . وسلمان الفارسي . وأبا ذر الغفاري 3 
والمقداد بن الأسود الكندي . 

رواه حجماعة من أعلام القوم 5 أذكر بعضهم كنموذج وللإيجاز : 

منهم أحمد بن حنبل في « مسنده » ج ه ص 70١‏ ط مصر . 

ومنهم الحافظ البخاري الوق سنة 706 في «الكنى » ص "١‏ 
ط حيدر أباد . 

ومنهم الحافظ ابن ماجة في وسئن المصطفى 0ج ١‏ ص5" 
ط مصر . 
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ومنهم الحافظ الترمذي في « صحيحه »ج ١ط‏ مصر . 

ومنهم الطبري . 

ومنهم النيسابوري . 

ومنبم الحافظ أبو نعيم . 

ومنهم أخطب خوارزم . 

وللمزيد راجع كتاب إحقاق الحق ج 5 من ص ٠١١‏ إلى 
ص 73١8‏ . 

؟ - إِنَّ الله أمر النبي صل الله عليه وآله بحب عل وحبٌ من يبه 

عن أبي ذرء عن علي عليه السّلام » عن النبي صل الله عليه وآله , 
قال : إِنْ جبرئيل نزل فقال : يا محمّد . إن الله يأمرك أن تحب عليّاً وتحب 
من يحبه . 

رواه العلامة القندوزي في « ينابيع المودة » ص ١70‏ ط إسلامبول . 

٠‏ من أحبٌ عليًا فقد أحبّني 

عن أمّ سلمة . قالت : أشهد أن سمعت رسول الله صل الله عليه 
وآله يقول : من أحبٌ عليًا فقد أحبّني . ومن أحبّني فقد أحبّ الله » ومن 
أبغض علياً فقد أبغضني , ومن أبغضن فقد أبغض الله . 

وزاد في رواية أخرى : ومن أحبّني أدخله الله الجئة . ومن أبغضني 
أدخله الله النار . 

هناك روايات وأحاديث عديدة . وبألفاظ مختلفة متقاربة ؛ يصعب 
حصرهاء وإنما أذكر منها نماذج . فمن يريد المزيد . فليراجع ما رواه 
أعلام القوم في مسانيدهم ومؤلفاتهم . ذكر بعضاً منها في موسوعة إحقاق 
الحقى ج ” من ص 78 إلى ٠٠١‏ ؛, وص٠١٠‏ إلى 5٠١‏ -4١51ء‏ وف ج “/ 
ص ككه2 وفي ج ١١‏ ص لاه و2084 وفي ج ١١‏ في ١:5‏ باب . باب 


04 


"١‏ ص 87 إلى باب لال ص 578 . ومن باب لاه ص 057١‏ إلى باب 
في ص 578 . ومن باب لا5 في ص 588 إلى باب 514 في ص 5١5‏ 2 
من ج ١1‏ : 

ومنهم العلامة القندُوزي في « ينابيع المودّة » . 

العلامة ابن حجر العسقلاني في « لسان الميزان » . 

العلامة الزرندي في « « نظم درر السمطين » 

العلامة ابن الأثير في « اسّد الغابة » . 

العلامة البدخشي في « مفتاح النجا » . 

الحافظ المخطيب البغدادي في «١‏ تاريخ بغداد » . 

العلامة الحمويني في « فرائد السمطين » 

العلامة الذهبي في « تلخيص المستدرك » . 

أخطب خوارزم في « المناقب » . 

العلامة السيوطي في « الجامع الصغير» وغيرهم . 
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علي قسيم الجئة والنار 


انتخبنا منبا خحمسة أحاديث : 
الحديث الأول : لا مرض الأعمش مرضه الذي مات فيه ودخل 
عليه ابن شبرمة » وابن أبي ليل . وأبو حنيفة فقالوا : يا أبا محمد. هذا 
آخر يوم من أيام الدنيا » وأول يوم من أيام الآخرة . وكنت تروي في علي 
عليه السّلام » وكان السلطان يعترضك عليها . وفيها تعيير بني أميّة . ولو 
كنت أمسكت عنها لكان الرأي . فقال : إل تقولون هذا؟ ! أسندوني : 
فسندوه . فقال : حذثني المتوكل الناجي . عن أبي سعيد الخدري ٠‏ قال : 
قال رسول الله صلّ الله عليه وآله : إذا كان يوم القيامة » قال الله تعالى لي 
ولعلي : أدخلا الجئة من أحبكىا . وأدخلا النار من أبغضكا ؛ فيجلس علي 
على شفير جهنم فيقول : هذالي وهذا لك . 
رواه جماعة من أعلام القوم بطرق متعددة وألفاظ متقاربة . 
منهم العلامة ابن المغازلي في « المناقب » . 
ومنهم العلامة الشهير بابن حسنويه في « در , بحر المناقب » ص ١7١”‏ 
غطوط . 
ومنهم العلامة القندوزي في ١‏ ينابيع المودة » ص 85 . 
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ومنبم العلامة الكشفي في ٠‏ المناقب المرتضوية» ص ١١0‏ 
ط بومباي . وغيرهم . 

للمزيد راجع كتاب إحقاق الحق ج 1 من ص 5٠١‏ إلى 774 . 

الحديث الثاني: عن جعفر الصادق. عن آبائه. عن علي بن أبي 
طالب عليهم السلا قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله : يا علي, أنت 
إبراهيم ٠‏ كما قال تعالى : شه ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب 4#( الآية , 
وبمنزلة هارون من مومى . وبمنزلة شمعون من عيسى . 

وأنت وصيي ووارثي . وأننت أقدمهم سلما : وأكثرهم علي . 
وأوفرهم حللماء وأشجعهم قلبا. وأسخاهم كما . وأنت إمام امتي وقسيم 
الجنة والنار ؛ 

بمحبتك يعرف الأبرار من الفجّار » ويميّز بين المؤمنين والمنافقين 
والكفار . 

رواه أعلام القوم منبم العلامة القندوزي المتوى سنة 178 في 
١‏ ينابيع المودة » ص 856 ط إسلامبول . 

والحاكم النيسابوري المنوق سنة :٠00‏ في « المستدرك » جا 
ص ١5‏ ط حيدر اباد 5 

ومنهم العلامة ابن عبد البر المتوفى سنة 471 في « الإستيعاب » ج ؟ 
ص 50517 ط حيدر أباد . وغبرهم : 

وللمزيد من التفاصيل راجع كتاب إحقاق الحق ج 4 ص ٠٠١‏ إلى 
١1‏ . وص 504 وص 5١65‏ وص لا58 . 
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وقال رسول الله صل الله عليه وآله . لعل عليه السّلام : إنك قسيم 
الجنة والنار» وأنت تقرع باب الجنة وتدخلها بغير حساب . 

رواه جماعة من أعلام القوم : 

منهم العلامة ابن الأثير في كتابه « النهاية » ج 7 ص 784 . 

ومنهم العلامة الحمويني المتوقٌ سنة 717 /افي فرائد السمطين . 

ومنهم الحافظ ابن كثير القرشي المنوق سنة 7/4 في « البداية 
والنباية » ص هه” ج لا ط مصر ؛وغيرهم ما يقرب من الأربعين محدنا 
وعالاً ٠‏ كلهم ينقلون حديث رسول الله صل الله عليه وآله في أمير المؤمنين 
على عليه السلام بشتى الطرق وبالنعوت المذكورة أدناه . 

الحديث الثالث : يا علي انت قسيم الجنة والنار. حامل اللواء 
الأكبر . صاحب لواء رسول الله في الدئيا والآخرة . الذائد عن الحوض 
يوم القيامة » حامل لواء الحمد أنت . وانت أول من يقرع باب الجنة 
أنت صاحب حوض رسول الله صل الله عليه وآله » يوم القيامة » وأوّل 
من تنشق عنه الأرض ., الرؤوف بالناس . الأواه . الحليم » أفضل الناس 
منزلة . أقرب الناس قرابةٌ » أعظم الناس غنى . 

وللمزيد من التفاصيل والأحاديث راجع كتاب إحقاق الحق ج ؛ 
ص 4ه0؟ إلى الا؟ . 

الحديث الرابع : إِنْ المأمون العبّاسي . قال للإمام أبا الحسن الرضا 
عليه السلام : بأي وجهٍ جدّك على بن أبي طالب قسيم الجنة والنار . 

قال : ألم تروي عن أبيك . عن عبد الله بن عباس ٠‏ قال سمعت 
رسول الله صل الله عليه وآله . يقول : حب علي إيمان . وبغضه كفر؟ 
قال : بل » فقال : بهذا ظهر كونه قسيم الجنة والنار . 

فقال المأمون : لا أبقاني الله بعدك يا أبا الحسن . أشهد أنّك وارث 
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علوم رسول الله صل الله عليه وآله . 

قال أبو الصلت عبد السلام اللهروي : ما أحسن ما أجبت به يابن 
رسول الله . 

فقال عليه السّلام : يا أبا الصلت . إنها كلمة من حيث يبوى » 
ولقد سمعت أبي » عن آبائه » عن جدّي على أمير المؤمنين عليه السّلام . 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله : أنت قسيم الجنة والنارء فيوم 
القيامة تقول للنار : هذا لي فذريه . وهذا لكِ فخذيه . 

بالمعنى نقلته من كتاب إحقاق الحق » ج 4 ص 584 . 

الحديث الخامس : روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري . قال : 
لقد سمعت رسول الله صلّ الله عليه وآله . يقول : إن في عل خصال . 
لو كانت واحدة في رجل اكتفئ با فضلا وشرفاء منها: ولي عل ولي 
الله » وعدو علي عدو الله . ومنها : عل حجة الله على عباده » ومنها : 
حب علي إِيمَان وبغضه كفرٌ . ومنها : حزب عل حزب الله ؛ وحزب 
أعدائهِ حزب الشيطان . ومنها : عل مع الحق والحق مع عل لا يفترقان . 
ومنها : عل قسيم الجنة والنار . 

أخرج الدارقطني أن علياً قال للستة الذين جعلهم عمر بن الخنطاب 
أهل الشورى : أنشدكم الله . هل فيكم أحد قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله : يا عل أنت قسيم الجنة والنارء فيوم القيامة . تقول للنار : هذا 
لي » وهذا لك ؟ فقالوا : لا . 

الجزء العشرون من كتاب إحقاق الحق ص 40" وببذه المناسبة ء 
قال الشافعي : 

علي جيه حننة سيم السان.والمنة 

وصي المصطفى حقَاً إمام الإنس والجتة 
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١1 
قاو الحقى ج 4 ص‎ 
- حقاق‎ 4 
- 46 16 زِيدٍ من التفاصيل » راجع وسو وج‎ 
4 وص لا58 , وص‎ 2 14 0 07 
وص ص‎ 
. كلأ‎ 
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علي وحديث الثقلين 


وهو حديث متواتر مشهور . صحيح ثابت عن رسول الله صل الله 
عليه وآله » رواه أئمة الحديث وكبار الحفاظ بطرق كثيرة متعددة عن بضع 
وعشرين صحابياً منهم الإمام أمير المؤمنين والحسن وفاطمة صلوات الله 
عليهم . وأبو أيوب الأنصاري وأبو ذر الغضاري وأبو رافع وجابر بن 
عبد الله الأنصاري وجبير بن مطعم وحذيفة بن اسيد الغفاري وحذيفة بن 
الييان وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وسعد بن أبي وقاص وطلجه بن الزبير 
وعبد الرحمان بن عوف وعمروبن العاص وغيرهم حث فيه رسول الله 
صل الله عليه وآله على التمسك ببهها واتباعهما وحذر من خالفتهما والتخلف 
عنهها . كرره في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عمرمٍ الشريف أربع مرات وهذا 
دليل على شذة اهتيامه مبذا الأمر وأنه أهم الأمور لديه ومؤشر الهداية 
والضلالة بعده . وصدر منه صل الله عليه وآله في أربعة مواقف : 


. يوم عرفة في حبجة الوداع على ناقته القصواء‎ ١ 
. اد ل متيام بالارن الى ار بحلل روا وزو مرنن‎ 
. ؛ - على فراشه في حجرته وقد امتلات من أصحابه‎ 
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وإليك نص ماقاله رسول الله صل الله عليه وآله في هذه المناسبات : 

١‏ - عن جابر بن عبد الله » قال : رأيت رسول الله صل الله عليه 
آله وسلم في حجته يوم عرفة . وهو على ناقته القصواء يخطب . فسمعته 
يقول : 

ويا أيّا الناس . إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلُوا : كتاب 
الله وعترتي أهل بتي » . 

١‏ - عن أبي الطفيل » عن زيد بن أرقم » قال : لا رجع رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم عن حبّة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات 
فقممن ثم قال : 

« كأن دعيت فأجبت . وإني قد تركث فيكم الثقلين , أحدهما أكبر 
من الآخمر : كتاب الله وعترتي أهل بيتى . فانظروا كيف تخلفوني فيههما . 
فإنهما لن يتفرّقا حتى يردا على الحوض » . 

ثم قال : د إنْ الله مولاي وأنا ول كلّ مؤمن » ثم أخذ بيد علي 
فقال : 

«مّن كنت وليّه فهذا وليّه . اللهم وال من والاه وعادٍ مّن عاداه » . 

قال أبو الطفيل : فقلت لزيد : سمعته من رسول الله صل الله عليه 
وآله ؟ ! 

فقال : ما كان في الدوحات حك الا نواه فكة روسن 0 

 '"“‏ عن جابر بن عبد الله . قال : أخذ النبي بيد علي والفضل بن 
عبّاس في مرض وفاته » خرج يعتمد عليههم| حتى جلس على امبر فقال : 

ها الناس » تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلُوا : كتاب اله 
وعترتي أهل بيتي . فلا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا. وكونوا إخوانا 
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كا أمركم الله . ثم اوصيكم بعترتي وأهل بيتي » . 
عليه وآله فى مرضه الذي قبض فيه وقد امتلأت الحجرة من أصحابه . 
يقول : 

وأها الناس . فوفك أن انشن فبقنا سرينا فطلو ين وقد 
قدذمت إليكم القول معذرة إليكم ؛ ألا إن ملف فيكم الثقلين : كتاب الله 
عر وجل وعترتي » . 

ثم أخذ بيد على عليه السّلام فرفعها وقال : « هذا عل مع القرآن 
والقرآن مع عل . لا يفترقان حتى يردا عل الحوض فأسألهما ما خلفت 
فيها » . 

فهذه أربعة نصوص قالها رسول الله صل الله عليه وآله في أربيع 
مناسبات تأكيدا لفضل أهل بيته ووجوب تقريمهم . ونضّأ على إمامتهم 
وأهليتهم لقيادة ماين بعذه , 

أما مصادر حديث الثقلين فكثيرة جداً لا يسع المجال لذكر جلها 
فضلا عن كلها . ولكن أذكر هنا شيئا يسيراً . فممن رواه : 

١‏ -الحافظ مسلم في « صحيحه». ج7٠‏ / ١57‏ و7١١1‏ طد مصر 
بأربعة طرق . 

الحافظ الدارمي في « سئنه » ج 47١/5‏ ط دمشق , 
الحافظ الترمذي في « صحيحه » ج /١١‏ 848 و١٠‏ طدمصر 

بعدة طرق . 

الحاكم النيسابوري في « المستدرك » ج 7/ 48 و15:8١و""؟ه‏ 
ط حيدر اباد الدكن بعدة طرق , 


ه- شيخ السنة أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي الشافعي في 
« الاعتقاد» ص ١77”‏ ط القاهرة . 

5 - وني «السنن الكبرى » ج 7/ ١58‏ وج7/ ”“١‏ وج ١١١ /٠١‏ 
ط حيدر اباد الدكن . 

الحافظ محبي السئة البغوي في « مصابيح السئة » ج 6 / م١‏ 
وص ١84‏ وص ١54١٠‏ ط در المعرفة بيروت . 

4- الحافظ المؤرخ ابن سعد في « الطبقات الكبرى » ج ”/ ١95‏ 

8- الحافظ الطبراني في « المعجم الصغير» ج١/ ١١‏ و5١‏ 
ط المديئة . 

٠١و‎ ؟”٠١هو‎ ١94١و‎ ال١‎ /5 ولي والمعجم الكبيرءج‎ ٠١ 
. ولاله و58 ط بغداد » بعدة طرق‎ 

. المعرفة والتاريخ » ص 7ه ط بغداد‎ ١ -الحافظ البسوي في‎ ١ 

الحافظ ابن المغازلي في « المناقب» ص 74 75 بعدة 
طرق . ط دار الأضواء ‏ بيروت . 

هذه بعض مصادر حديث الثقلين . ولمزيد من الطرق والأسانيد 
والمصادر راجع « بحار الأنوار» ج *7 / 157-31١4‏ . وبجلد حديث 
الثقلين من موسوعة و عبقات الأنوار» للمير سيد حامد الموسوي . 
و«إحقاق الح » ج 4/ 5١4‏ هلا" وج 7854-١ /١8‏ . 


544 


صعود علي عليه السّلام على منكب النبي صلى الله عليه و آله 


وقد ذكرناه مع بعض مصادره في الجزء الأول من كتابنا « عل في 
الكتاب والسنة » ص ١178‏ في قوله تعالى : ا وقل جاء الحق وزهق 
الباطل #(2 . وأشرنا إلى أسماء بعض المؤلمات الخاصة بهذا الحديث 
الشريف , وإليك هذا الحديث برواية الحافظ ابن المغازلي . مع مصادر 
اخرى . 

روى في ه« المناقب » ص ٠١”‏ ح 71١‏ طدار الأضواء ‏ بيروت . 
بإسناده إلى سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة . قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وآله لعل بن أبي طالب يوم فتح مكّة : أما ترى هذا الصّنم 
بأعلى الكعبة ؟ 

قال : بلى يا رسول الله . 

قال : فأحملك فتناوله . 

فقال : بل أنا أحملك يا رسول الله . 

فقال صل الله عليه وآله : والله » لو أنْ ربيعة ومضر جهدوا أن 
يحملوا مني بضعة وأنا حي ما قدروا » ولكن قف يا على . 


. 8١ سورة الإسراء /ا١١  أية‎ )١( 


فضرب رسول الله صل الله عليه وآله بيده إلى ساقي عل فوق 
القرنوس . ثم اقتلعه من الأرض بيده فرفعه حتى تين بياض إبطيه . ثم 
قال له : ما ترى يا عل ؟ 

قال : أرى أنْ الله عر وجل قد شرفني بك حتى أن لو أردت أن 
أمس السّهاء لمسستها . 


فقال له : تناول الصنم يا عل ! فتناوله ثم رمى به . 
ثم خرج رسول الله صل الله عليه وآله من تحت علي وترك رجليه . 
فسقط على الأرض . فضحك فقال له : ما أضحكك يا عل ؟ 


فقال : سقطت من أعلى الكعبة فا أصابني شيء . ٍ 
فقال رسول الله صل الله عليه وآله : وكيف يصيبك شيء وإنما 
ملك محمّد . وأنزلك جبريل ! 


وروى في ص 19: ح ه بإسناده إلى أبي مريم. عن عل 
عليه السّلام » قال : انطلقت أنا ورسول الله صل الله عليه وآله حتى أنينا 
الكعبة فقال لي رسول الله صل الله عليه وآله : اجلس لي ! فصعد 
على منكبي . فذهبت أنبض به فرآني من ضعفي . فنلزل رسول الله 
صل الله عليه وآله وجلس لي . وقال : اصعد على منكبي . 


قال : فنهض بي , فإنْه جيل إل لو شئت لنلت أفق السَّهاء » حتى 
صعدت على البيت » وعليه تمثال صفر ‏ أو نحاس ‏ فجعلت أزيله عن 
مينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه . حتى إذا استمكنت منه قال لي 
رسول الله صل الله عليه وآله : اقذف به ! فقذفته » فتكسّر كما تنكسر 
القواري: 


ا/ 


رواه ماعة من كبار خفاط العامة وأبناءهم : 


. ص 84 ط مصر‎ ١ الحافظ أحمد بن حنبل في « المسند » ج‎ ١ 
. ط التقدم  مصر‎ ”١ النسائي في « الخصائص » ص‎  " 
. » الخوكوشى في « شرف النبي‎ - “ 
. ط النجف‎ "١ سبط ابن الجوزي في « تذكرة الخواص » ص‎ - 
١4 /١ أبو الفرج ابن الجوزي في « صفة الصفوة»ج‎ 6 
. 557 ط حيدر آباد . وفي « التبصرة » ص‎ 


5 - محب الدين الطبري في « ذخائر العقبى » ص 85 ط مصر . 
” - أبو عبد الله محمد بن عثان البغدادي في « المنتخب من صحيحي 
البخاري ومسلم » ص ١45‏ مخطوط . 


- الحافظ نور الدين الحيئمي في « مجمع الزوائد» ج5/ ”5 
ط مصر . 

1-الحاكم النيشابوري في ه« المستدرك ٠؛حج١/‏ 1" وج 7/ه 
ط حيدر أباد . 

» الخطيب البغدادي في «موضع أوهام الجمع والتفريق‎ ٠ 
. ج 137/7 ط حيدر آباد‎ 

وفي « تاريخ بغداد » ج 1 / 00 ط القاهرة . 

. ط تبريز‎ /١ أخطب خوارزم في « المناقب » ص‎ -١ 

7 - الصفوري في « نزهة المجالس » ج 87/7 . 

- الديار بكري في « تاريخ الخميس » ج ”'/ 7 ط مصر . 

4 - المتقي الهندي ني «كنز العبال» ج ١5١/16‏ ط حيدر آباد 
الدكن . 


فى 


- جلال الدين السيوطي في « أنيس الجليس » ص 184 . 
ولمزيد من المصادر راجع «إحقاق الحق ؛ج8/ 48 2595١‏ 
وج /١8‏ 7-١1١ء‏ والغدير ج لا/ ١7-9‏ . 


وق بعض المصادر المتقدّمة وردت هذه الأبيات منسوبة للشافعي : 


قبللي قل في علي مدحاً 
قلت لا أقدم في مدح امرىء 
والنبي المصطفى قال لنا 
وضع الله بظهري يده 
وعللي واضع أقذنامسه 


ددرن ينه قارا قنوصيطدة 
ل ذو اللبٌ إلى أن عبده 
ليلة المعراج لما صعده 
فأحس القلب أن قد برده 
5 محل وضع الله يله 


وللشيخ الشاعر البارع صالح بن عبد الوهاب بن العرندس الحلٍ 2 
أحد أعلام الشيعة ومن مؤلفي علمائها في الفقه الأول ٠‏ اموق في الحلة 
حدود سنة 88٠‏ ه ء. والمدفون فيها وقيره شاخص يزار ويتيرك به 1 
قصيدة 0 


ومنها : 
وصعود غارب أحمد فضل له 
إلى أن قال : 

هذا الذي حاز العلوم بأسرها 
هذا الذي بصلاته وصلاته 
هذا الذي بحسامه وقلاته 
وأباد مرحب فْ النزال بضرية 
وكتائب الأحزاب مدر عدروها 
وتبوك نازل شوسها فأبادهم 


قف 


دون القرابة والصحابة أفضلا 


ما كان منها مجملاً ومفصّسلا 
للدين والدنياأتم وأكملا 
في خيسبر صعب الفقوح تسهلا 
ألقت على الكفار عبكاً مُثقلا 
بدمائه فوق الرمال مرملا 
ضربا بصارم عزمة لن يفللا 


فضائل الإمام علي عليه السّلام ومناقبه 


عليه وآله : لو أن الغياض أقلام . والبحر مداد. والجن حسّابء والإنس 


ونظم هذا المعنى الإمام الشافعي فقال : 
يفولون لي قل في علي مدائحاً فإن أنالم أفعل يقولوا معاندٌ 


إلى أن قال ونِعم ما قال : 
فلو أن ماء الأبحر السبعة لني 
كال يع الجن والإنس كبا 
وراموا يه منقا أثر منقب 

وقال العري ونعم ما قال : 
وكانت سماء الله والأرض كاغداً 
وكان جميع الإنس والجن كتبا 


/ 


خلقن مداداً والسماوات كاغدٌ 
إذا الخط أفناهنّعدنعوائد 
إذا كَل منهم واحد قام واحدٌ 
لما خط من تلك المناقب واحدٌ 


تقطع أقلاما وتبرى ونغخضر 
وكانت بأمر الله تطوى وتنشر 
وكان مناد القوم سبعة أببحر 


كلت امادته وغار مذادهم ولم يعطٍ عشر العشر من فضل حيدرٍ 

عن أبي الحمراء » قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله : 
من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه . وإلى نوح في فهمه , وإلى يحبى بن 
زكريا في زهده , وإلى موسى بن عمران في بطشه فلينظر إلى علي بن أبي 
طالب . 

*“- قال رسول الله صل الله عليه وآله : من أراد أن ينظر إلى 
إسرافيل في هيبته » وإلى ميكائيل في رتبته , وإلى جبرئيل في عظمته 
وجلالته . وإلى آدم في سلامته . وإلى نوح في حسنه . وإلى إبراهيم في 
خلته وسخاوته . وإلى يعقوب في مُحزنه . وإلى ييوسف في جماله . وإلى 
سليمان في مُلكه . وإلى موسئ في مناجاته وشجاعته . وإلى أَيُوب في 
صبره . وإلى يحبى في زهده » وإلى عيسى في سياحته وسننه ٠‏ وإلى يونس 
في ورعه » وإلى محمد صل الله عليه وآله وسلّم ‏ في خلقه وجسمه وشرفه 
وكيال منزلته » فلينظر إلى علي بن أبي طالب . 

رواه جماعة من أعلام القوم ومحدّثيهم بطرق متعددة وألفاظٍ 
متقاربة » أذكر منهم : 

العلامة أخطب خوارزم المدوق سنة 518 في « المناقب » ص ١8‏ 
ط تريز وص 7١9‏ ط تريز . / 

ومنهم : الحافظ الكنجي الشافعي المتوق سنة 508 في « كفاية 
الطالب » ص ١7١7”‏ ط الغري . 

ومنهم العلامة أبي بكر بن حمويه الحمويني المتوقٌ سنة 777 في كتابه 
« فرائد السمطين » محطوط . 

منهم : الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوق سنة 267 في «ولسان 
الميزان )جه ص 7" ط حيدر اباد الدكن . 
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منهم : العلامة محب الدين الطبري الشافعي المنوق سنة 14 في 
د الرياض النضرة » ج 7 ص 717 ل مصر . 

ومنهم : العلامة الواقدي المتوى سنة 478 في صحيحه . 

ومنهم الحافظ البيهقي المتوق سنة 408 في « فضائل الصحابة » . 

ومنهم الحافظ ابن كثير القرشي المتوق سنة 5/ا/ في كتابه « اليداية 
والماوج لاعن 707 افص + 

ومنهم : العلامة الترمذي المتوق سنة 6 في «المناقب المرتضوية » 
ص 8١‏ ط بومباي . 

ومنهم : العلامة القندوزي المتوق سنة ١1947‏ في « ينابيع المودّة » 
ص ١7١١‏ ط إسلامبول . 

وللمزيد يمكنك مراجعة كتاب إحقاق الحق ج 5 من ص 584 إلى 
ص 1٠0‏ . 

؛ - عن عمر بن ميمون , قال : إني لجالس إلى ابن عباس إذ أتاه 
نبج رهظ سار : بابق ماين إناذان تعويمها + نوإنا ان تخلوينا عن 
هؤلاء . قال : فقال ابن عباس : بل أقوم معكم . 

قال : وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى 

قال : فابتدأوا فتحدثوا . فلا ندري ما قالوا ؛ قال : فجاء ينفض 
ثوبه » ويقول : أفٍ وتف وفعوا في رجلٍ له بضعة عشر منقبة وقعوا في 
رجل » قال له النبي صل الله عليه وآله يوم خيبر : لأبعئن رجلا لا يخزيه 
الله أبدا » يحب الله ورسوله ؛ قال : فاستشرف لها من استشرف . فقال : 
أين علي ؟ قالوا : هو في الرحل يطحن . قال : وما كان أحدكم ليطحن ! 

قال : فجاء وهو أرمد . لا يكاد يبصر , قال : فنفث في عينه » ثم 
هز الراية ثلاثاً » فأعطاها إيَاه » فجاء بصفية بنت حبي . 


فى 


قال : ثم بعث أبا بكر بسورة التوبة » فبعث عليا خلفه » فأخذها 
منه » وقال : لا يذهب بها إلا رجل مني وأنا منه . 

قال : وقال صل الله عليه وآله ( لعمومته ) لبني عمّه : أيكم يواليني 
في الدنيا والآخرة ؟ قال : وعلّ معه جالس . فأبوا . فقال علي : أنا 
أواليك في الدنيا والآخرة . قال : أنت ولي في الدنيا والآخرة . 

قال: فتركه ثم أقبل على رجل منهم فقال : أيُكم يواليني في الدنيا 
والآخرة ؟ فأبوا . 

قال : فقال عل عليه السّلام : أنا أواليك في الدنيا والآخرة . 
فقال : أنت ولبي في الدنيا والآخرة . 

قال : وكان أول من أسلم من الناس بعد خديجة عليها السلام . 

قال : وأخذ رسول الله صل الله عليه وآله ثوبه ( كساءه ) فوضعه 
على عل وفاطمة والحسن والحسين . فقال : إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً . 

قال : وشرى عل نفسه . ولبس ثوب النبي صل الله عليه وآله ثم 
نام مكانه . 

قال : وكان المشركون يرمون علياً بالحجارة كما كانوايرمون رسول الله 
صل الله عليه وآله » وهو يتضور , فدلف رأسه في الثوب . لا يرج حتى 
أصبح . ثم كشف عن رأسه فقالوا : إنك للثيم » كان صاحبك نراميه . 
فلا يتضور وأنت تتضور . وقد استنكرنا ذلك . 

قال: وخرج الناس في غزوة تبوك . قال: فقال لهدعبي 
عليه السَّلام : اخرج معك ؟ قال : فقال له النبي : لا فبكى عل . 

فقال له : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من مومئ إلا أنك 


مف 


لست بنبي . إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي . 

قال : وقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : أنت ولبي ني كل 
مؤمن بعدي . 

وقال : سُدُوا أبواب المسجد غير باب عل . قال : فكان يدخل 
المسجد جنبا ٠.‏ وهو طريقه وليس له طريق غيره . 

قال : وقال : مَن كنت مولاه فإِنْ مولاه عل . 

هذا حديث ابن عبّاسٌ ذكره العلامة المحدّث أحمد بن حنبل المتوفي 
سنة 78١‏ في كتابه « المستند » ج ١‏ ص 7٠١‏ ط مصر ء كما مذكور في 
« كتابه الفضائل » ج ' ص 74 مخطوط ورواه العلامة النسائي المتوقي سنة 
٠‏ في كتابه ( المخصائص » ص 8 ط مصر . 

كا ذكره العلامة أخطب خوارزم المتوفي سنة 518 في كتابه المناقب 
ص 7/4 ط تبريز. كما ذكره العلامة محب الدين الطبري المنوفي سنة 194 
في « ذخائر العقبى » ص ”8 ط مصر . كما ذكره العلامة الذهبي المتوق 
سنة 7/44 في تلخيص المستدرك ج ؟ ص 175 كما ذكره العلامة الحمويني 
المتوق سنة 77١‏ في فرائد السمطين هذا بعض من رواه من أعلام القوم 
ومحدثيهم وإن شئت المزيد راجع إحقاق الحق ج 5 من ص ٠”‏ : إلى 
ص 4550 . 

- سيأتيك - قارئي العزيز- حديث خيرار الصدائي . في ص ١79‏ 
و١1‏ لما طلب منه معاوية أن يصف له أمير المؤمنين وأصر على ذلك في 
الأحاديث والروايات عن عبادته عليه السلام ودعائه وتبجده . 


١‏ عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السّلام » عن آبائه » عن 
على بن أبي طالب عليهم السلام . قال : قال رسول الله صل الله عليه 
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وآله : ياعلي أعطيتَ ثلاث خصال . فقلت : فداك أبي وأمي . ما 
أعطيتٌ ؟ قال : أعطيتَ صهراً مثلي » وأعطيتٌ زوجة مشل فاطمة . 
عط ولدين مثل الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين . 

هذا ما رواه جماعة من أعلام القوم ومحلئيهم . منهم : 

العلآامة موفق بن أحمد المنوف سنة 18 في « مقتل الحسين 
عليه السلام ؛ ص ٠١9‏ ط الغري . وفي « المناقب » 

ومنهم : العلامة النيشابوري المتوقٌ سنة > 5 في « شرف النبي » 
ص "/ا مخطوط . 

ومنهم : العلامة الزرندي الحنفي المتوق سنة 70١‏ في « نظم درر 
السمطين » ص ١‏ ط مصر . انظر كتاب إحقاق الحق ج ؛ ص 4144 
“0 ., 

عن الإمام الباقر عليه السّلام . عن أبيه . عن جذدّه . عن 
رسول الله صل الله عليه وآله . قال : قال رسول الله : كنت أنا وعلي نوراً 
بين يدي الله تعالى من.قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام . فلا خلق 
الله آدم سلك ذلك النور في صلبه . فلم يزل الله ينقله من صلب إلى 
صلب حتى أقرّه في صلب عبد المطلب . ثم أخرجه من صلب 
عبد المطلب . وقسمه قسمين : قس) في صلب عبد الله » وقسما في صلب 
أي طالب . فعل مني وأنا منه . لحمه لحمي . ودمه دمي . فمَن أحبّه 
فبحبي أحبه » ومن أبغضه فببغضي أبغضه . 

رواه جماعة من أعلام القوم وحفاظهم ٠‏ متهم : العلامة الحمويني 
المتوق سنة 77/ في « فرائد السمطين » مخطوط . 

ومنهم : العلامة الزرندي الحنفي المدوق سنة /5١‏ في « نظم درر 
السمطين » ص 4/ا ط مصر . 


4ذ؟, 


ومنهم : العلامة الشيرازي الهروي المتوق سنة ٠٠١١‏ في كتابه 
« الأربعين حديثاً » مخطوط . 

ومنهم العلامة الترمذي المتوق سنة ٠١70‏ في ٠‏ المناقب المرتضوية » 
ص 7/١‏ ط بومباي . 

ومنهم العلامة سليمان القندوزي سنة 1897 في « ينابيع المودّة» 
ص ٠١‏ طالأستانة . 

ومن أراد المزيد فليراجع كتاب إحقاق الحق ج ه ص ؟ الحديث 
الحادي والخمسون 

- روى العلامة المحدّث الحنفي الموصلي الشهير بابن حسنويه المتوى 
سنة سنة 588١‏ في « دره بحر المناقب » محطوط . قال : 

روي عن جماعة ثقات أنه لما وردت خرّة بنت حليمة السعدية على 
الحجاج الثقفي ومثلت بين يديه. قال لما : أنتِ حرة بنت حليمة 
السعدية ؟ فقالت له : فراسة من غير مؤمن . 

فقال لها : الله جاء بك . فقد قيل عليكِ أنك تفضلين عليَّأ على أبي 
بكر وعمر وعثمان . 

قالت : لقد كذب الذي قال أني أفضله على هؤلاء خاضّة . 

قال : وعلى من غير هؤلاء ؟ ! 

قالت : أفضّله على آدم ونوح ولوط وإبراهيم , وموسئ . وداود . 
وسليمان . وعيسى بن مريم . 

فقال ها : أقول لك أنك تفضلينه على الصحابة فتزيدين عليهم 
سبعة من الانبياء من أولي العزم ! فإِنّ لم تاتيني ببيان ما قلت وإلآً ضربتٌ 


فقالت : ما أنا فضلته على هْؤلاء الأنبياء » بل الله عر وجل فضّله في 
القرآن عليهم. في قوله تعالى في حنٌ آدم : «وعصى آدم ربُه فغوى ب #() 
وقال ني حقٌّ عل عليه السلام : « وكان سعيكم مشكورا 94 . 

فقال : أحسنت يا حرّة . فم تفضليه على نوح ولوط ؟ قالت : الله 
تعالى فضله عليهما بقوله : «ضرب اللَّهُ مئلاً للذينَ كفروا امرأةً نوح وامرأة 
لوط كانتا نحت عبدين من عِبّادنا صالحين فخانتاهما 2924 وعلى بن أبي 
طالب كان ملائكة تحت سدرة المنتهى زوجته بنت محمد صل الله عليه وآله 
فاطمة الزهراء » الذي يرضى الله لرضاها » ويسخط لسخطها . 

فقال الحجاج _ أحمنعايا خرة : فيّم تفضليه على أبي الأنبياء 

فقالت: الله ورسوله فضله بقوله : «وإذ قال إبراهيم ربٌ أرني كيف 
نحي الموى قال أوم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي 74# وأمير المؤمنين 
عليه السلام قال قولا لم يختلف فيه أحد من المسلمين : « لو كشف لي 
الغطاء ما ازددت يقيئاً » وهذه كلمة لم يقلها قبله ولا بعده أحد 1 

قال : أحسنت يا حرة . فم تفضليه على موسبى نجي الله ؟ 

قالت : يقول الله عز وجل : ( فخرج منبا خائفاً يترقب 4( 
وعلي بن أبي طالب بات على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وم 
خف حتى أنزل الله في حقه : « ومن الئاس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة 
الله 20# . 
)١(‏ سورة طه : آية 2171 7 
)١(‏ سورة الإنسان : أآية 77 . 
(9) سورة التحريم : آية ٠١‏ . 
(5) سورة البقرة : آية "51 . 
(6) سورة القصص : أآية ١؟‏ . 


() سورة البقرة : آية /ا١؟‏ . 


الم 


قال : أحسنت يا حرة . فم تفضليه على داود ؟ 

قالت : الله فضله عليه بقوله : ظ ياداود إنا جعلناك خليفة في 
الأرض فاحكم بين الناس بالحقٌ ولا تتبع المهوى *#(2 . 

قالت : في رجلين : أحدهما كان له كرم » وللآخر غنم » فنفشت 
الغنم في الكرم فرعته » فاحتكما إلى داود » فقال : تباع الغنم وينفق ثمنها 
نأخذ من لبنها وصوفها . فقال الله عر وجل : « ففهمناها سليمان 29# . 

إن مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام قال : اسألوني عمًا فوق 2 
اسألون عا تحت . اسألوني قبل أن تفقدوني . وإنه عليه السلام دخل على 
النبي صل الله عليه وآله يوم فتح خيبرء فقال النبي صل الله عليه وآله 

فقال لحا : أحسنتٍ يا حرة » فبِمّ تفضليه على سليهان ؟ 

وقالت : الله فضله عليه بقوله : ظ رب اغضر لي وهب لي ملكا لا 
ينبغي لأحد من بعدي 206 ومولانا علي عليه السّلام قال : يا دنيا قد 
طلقتكِ ثلاثاً لا رجعة لي فيكِ . فعند ذلك أنزل الله تعالى فيه : « تلك 
الدار الآخرة نجعلها للذينَ لا يريدون عُلواً في الأرض, ولا فساداً 21# , 

قال : أحسنت يا حرة » فم تفضليه على عيسى ؟ 

قالت: الله فضله عليه بقوله: «وإذ قال الله ياعيسى بن مريم ءأنت 
)١(‏ سورة ص : أية 75١‏ . 
(') سورة الأنبياء : آية 4ل . 


ف سورة ص : آية 0“ . 
(4) سورة القصص : أية 8 . 


لذ 


قلت للناس امخذوني وأمّي إين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن 
أقول ما ليس لي بحق إِنْ كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم 
ما في نفسك إِنْكَ أنتَ علام الغيوب 74 إلى آخر الآية . فآخَر الحكومة ؛ 
ومولانا ل بن أبي طالب عليه السلام لما ادّعوا النصيرية فيه ما ادّعوا 
قاتلهم ول يؤخر حكومتهم ؛ فهذه كانت فضائله لا تعدل بفضائل غيره . 

قال : أحسنت يا حرة » خرجت من جوابك . ولولا ذلك لكان 
ذلك . ثم أجازها وأعطاها وسرّحها تسريحاً حسنا . رحمة الله عليها . 

- عن ابن عبّاس . قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله : مُن 
سر أن يحبي حياتي ويموت مماتي , ويسكن جنة عدن , غرسها ربي فليوالي 
علي من بعدي ٠‏ وليوالي وليه ٠‏ وليقتدٍ بالأئمة من بعدي » فإنهم عترتي ؛ 
ُلِقُوا من طينتي » رزقوا فهيأ وعلياً ٠‏ وويل للمكدّبين بفضلهم من أمُتي . 
القاطعين فيهم صِلتي لا أنالهم الله شفاعتي . 

رواه المحافظ أبو نعيم الأصفمهاني المنوق سله "٠‏ دفي حلية 
الأولياء »؛ج ١‏ ص ام ط مصر . 

والعلامة ابن أبي الحديد المنوق سنة 400 في « شرح نبج البلاغة » 
ج؟ ص 16١‏ . 

والعلامة الحمويني المتوق سنة 777 في « فرائد السمطين » مخطوط . 

والعلامة المتقي الحنفي المتوق سنة 475 في « كنز العمال » ج 5 

والعلامة البدخشي من أعلام القرن الثاني عشر في « مفتاح النجا » 
ص ٠0١‏ مخطوط . 


. ١١5 سورة المائلة : آية‎ )١( 


الذذا 


والعلامة سليمان القندوزي المتوق سنة ١594‏ في « ينابيع المودة ) 
ص ١7١١‏ ط إسلاميول . 

ومن يريد التفاصيل فعليه بكتاب إحقاق الحق ج ه ص ١١١‏ . 

. عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام » عن آبائه‎ - ٠ 
: عن جدّه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الُلام » قال : قال‎ 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : إن الله تعالى جعل لأخي علي فضائل‎ 
لا تحصى كثرة . فمَّن ذكر فضيلة من فضائله مقرأ ببا غفر الله له ما تقدّم‎ 
من ذنبه » ومن كتب فضيلة من فضائله لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي‎ 
لتلك الكتابة رسم . ومن استمع إلى فضيلةٍ من فضائله غفر الله له الذنوب‎ 
التي اكتسبها بالاستماع . ومن نظر إلى كتاب من فضائله غفر الله له‎ 
. الذنوب التي اكتسبها بالنظر‎ 

ثم قال : النظر إلى عل عبادة . وَذِكْرَهُ عبادة ولا يقبل الله إيمان عبدٍ 
إلا بولايته والبراءة من أعدائه . 

رواه جماعة من أعلام القوم ومحذّئيهم . منهم : 

العلامة أخطب خوارزم المتوق سنة 0748 في كتابه « المناقب» ص ”؟ 
ط تريز . 

ومنهم : العلامة الكنجي الشافعي المتوقى سنة 508 في « كفاية 
الطالب » ص ١77”‏ ط الغري . 

ومنهم : العلامة الحمويني المتوقي سنة 77/, من « فرائد السمطين » 
مخطوط . وغيرهم . وللمزيد راجع الجزء الخنامس من كتاب إحقاق الحق 
ص ١1١‏ . 

١‏ - قام أبوذر وأخذ بحلقة باب الكعبة فقال : من عرفني فقد 


:8م 


عرفني , ومن لم يعرفني فأنا جندب بن جنادة أبو ذر . ثم قال : يا 
الناس » إن سمعت نبيكم صل الله عليه وآله يقول : مثل أهل بيتي فيكم 
كمثل سفينة نوح . من ركبها نجا . ومن تركها غرق . 

ويقول : مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة في بني إسرائيل » من 
دخله غفر له . 

ويقول : إن تارك فيكم ما إِنْ تمسّكتم به لن تضلّوا : كتاب الله . 
وعترتي . ولن يفترفا حتى يردا عل الحوض . 

رواه العلامة الحموينى المدوقٌ سنة 77/ في و فرائد السمطين » 
ططة ان 0 ش 

ورواء العلامة سليمان القندوزي المنوق سنة 1797 في « ينابيع 
الموذة » ج ١‏ ص 77 ط دار الفرقان . 

وراجع كتاب « إحقاق الحق » ج ه ص 875 حديث 00 

حديث الطائر المشوي 

5١‏ - عن أنس بن مالك أن النبي صل الله عليه وآله كان عنده طائر 
008 
فجاء أبو بكر فرده » ثم جاء عمر فردّه » ثم جاء عل فأذِنَ له . 

وف لفظ آخر ذكره العلامة الكنجي الشافعي المتوقي سنة 508 في 
«كفاية الطالب » ص 8ه . ورواه جمعٌ من أعلام القوم ومحدئيهم . 
منهم : العلامة الترمذي . والعلامة ابن المغازلي , والعلامة ابن الأثير» 
وأخطب خوارزم . والعلامة سبط ابن الجوزي . والعلامة تحب الدين 
الطبري . والعلامة ا حمويني وغيرهم » وهو أشهر الأحاديث . عن أنس 
كنت أخدم رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم وقال : 

أهدي لرسول الله صل الله عليه وآله طائر فوضع بين يديه . فقال : 


6م 


اللهم اثتني بأحبٌ خلقك إليك يأكل معي 

فجاء عل عليه السَّلام فدقٌ الباب فقلت : من ذا ؟ فقال : أنا 
على . فقلتُ : إِنَْ النبى على حاجة . 

فرجع ثلاث مرّات كل ذلك يجيء . 

قال : فضرب الباب برجله فدخل . فقال النبي صل الله عليه 
ا 

قال : جنب ثلاث مرات . كل ذلك يقول : النبى على حاجة . 
فقال النبي صلّ الله عليه وآله : ما حملك على ذلك ؟ 

قال : قلت : كنت أحبٌ أن يكون رجلا من قومي . 

وني رواية قال صل الله عليه وآله : إِنْ الرجل قد يحب قومه . 

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه . 

ين الصطلتي ٠»‏ قرفا ال امريد ين لعسج اقان 
١‏ عإزاءد يج الترام إن اقلخة قناطمة : 000 
المؤمنين عليها السلام تطوف حول البيت وكانت حايلا به لتسعة أشهر. وقد 
أخذهاالطلق ؛ فقالت: يا ربٌء إني مؤمنة بك ويماجاء من عندك من رسل 
البيت العتيق » فبحقٌ الذي بنى هذا البيت . والمولود الذي في بطني إلا ما 
يسرت عل ولادتي . 

قال يزيد بن قعنب : فرأيت البيت قد انشىٌ عن ظهره . ودخجلت 
فاطمة فيه » وغابت «عن الأبصار . وعاد إلى حاله . فعزمنا أن يفحح لنا 
قفل الباب فلم ينفتح . فعلمنا أن ذلك من أمر الله تعالى . ثم خرجت في 


كم 


اليوم الرابع على يديها أمير المؤمنين على بن أبي طالب . 

قالت فاطمة بنت أسد : إن فضّلت على من تقدّمني من النساء لأن 
آسية بنت مزاحم عبدت الله سرّا في موضع لآ يحبٌ الله أن يعبد فيه إلا 
اضطرارا » وإن مريم بنت عمران هرّت النخلة اليابسة بيدها حتى أكلت 
منها رطبا جنيّا . وإني دخلت بيت الله الحرام فأكلت من ثمار الجنة 
وأرزاقها . فلا أردت أن أخرج هتف بي هاتف : يا فاطمة . سمّيه علا 
فهوعلٍ والله العلى الأعلى . شققت اسمه من اسمي . وأذبته بأدبي . 
وأوقفته على غامض علمي . وهو الذي يكسر الأصنام » وهو الذي يؤذْن 
فوق ظهر بيتي ويقدّسني ويمجدني . طوب لمن أحبّه وأطاعه » وويل لمن 
أبغضه وعصاه . 

قال : فولد عليًا ولرسول الله صل الله عليه وآله ثلاثون سنة فأحيّه 
رسول الله حبًا شديداً , وقال لحا : اجعلي مهده قرب فراشي . 

وكان صل الله عليه وآله يلي أكثر تربيته » وكان يطهر عليّاً في وقت 
غسله . ويؤجره اللبن عند شربه . ويحرك مهده عند نومه . ويناغيه في 
يقظته » ويحمله على صدره ورقبته ويقول : هذا أخي وولبي وناصري 
ووصبي وزوج كريمتي وذخري وكهفي وصهري وأميني على وصيتي 
وخليفتي . 

وكان رسول الله صل الله عليه وآله يحمله دائماً ويطوف به في جبال 
مكة وشعابها وأوديتها وفجاجها . صل الله على الحامل والمحمول . 

ورواه العلامة الدهلوي العظيم آبادي اندي المنوني سنة 1٠١‏ في 
كتابه « تجهيز الجيش » ص ١٠١‏ لمخطوط . راجع إحقاق الحق ج ه 
ص 6١‏ . 

4 - وروي بالأسانيد عن على بن أبي طالب عليه السّلام قال : قدم 
على رسول الله حير من أحبار اليهود فقال : يا رسول الله » أرسلوني إليك 


الم 


قومي ١‏ وقالوا : عهد إلينا نبينا موبى بن عمران عليه الشّلام أنه قال : إذا 
بعت بعدي نبي أسمه محمد . وهو عري فامضوا إليه واسألوه أن يخرج لكم 
عن نكل اجا تيع نوف دراه الوسن . سود الحدق , فإِنْ أخرجها لكم 
فسلموا عليه وآمنوا به واتبعوا النور الذي 5 ٠‏ فهو سيد الأنبياء ع 
ووصيّه سيّد الأوصياء . وهو منه بمنزلة هارون من موسى . فعند ذلك 
قال : الله أكبر. قم بنا أخا اليهود . 

قال: فخرج صل الله عليه وآله والمسلمون حوله إلى ظاهرالمدينة. 
وجساء إلى جبل فبسط البردة وصل ركعتين وتكلّم بكلام خفي . وإذا الجبل يصّر 
صريراً عظيراً . وانشقٌّ » وسمع الناس حنين النوق » فقال اليهودي : مدّ 
يدك . أنا أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أنك محمد رسول الله » وأن 
جميع ما جئت به صدقاً وعدلاً . يا رسول الله . أمهلني حتى أمضي إلى 
قومي وأجيبهم ليقضوا عدتهم منك فيؤمنوا بك . 

قال : فمضى الحبر إلى قومه فأخبرهم بذلك . 0 بأجمعهم . 
وتجهزوا للمسير ٠»‏ فساروا يطلبون المدينة ليقضوا عدتهم . فل دخلوا المدينة 
وجدوها مظلمة مسودة لفقد رسول الله صلى الله عليه وآله وقد انقطع 
الوحي من السماء وجلس مكانه أبو بكر . فدخلوا وقالوا : أنت 
رسول الله ؟ قال نعم . 

قالوا : أعطنا عدتنا من رسول الله صل الله عليه وآله . 

قال : وما عدتكم ؟ 

قالوا : أنت أعلم بعدتنا إِنْ كنت خليفة » وإِنْ لم تكن خليفة فكيف 
جلست مجلس نبيّك بغير حقٌّ لك ولست له أهلاً ؟ ! 

قال : فقام وتحير في أمره , ولم يعلم ماذا يصنع . وإذا برجلٍ من 
المسلمين قد قام وقال : اتبعوني حتى أدلكم على خليفة رسول الله صل الله 

عليه واله . 


فذخاى 


قال : فخرج اليهود من بين يدي أبي بكر وتبعوا الرجل حتى أتوا 
منزل الزهراء وطرقوا الباب . فإذا بالباب قد فتح . وقد خرج عليهم 
عل وهو شديد الحزن على رسول الله صلى الله عليه وآله فل رآهم قال : 
نا اليهود , تريدون عدتكم من رسول الله صل الله عليه وآله ؛ قالوا : 
نعم . 

فخرج بهم إلى ظاهر المدينة إلى الجبل الذي صلى عنده رسول الله 
صل الله عليه وآله » فليا رأى مكانه تنفس الصعداء وقال : بأبي مّن كان 
بهذا الجبل عنده هنيئة . ثم صلى ركعتين وإذا بالجبل قد انشق وخرجت 
النوق منه . وهي سبع نوق . 

فلّا رأوا ذلك قالوا بلسان واحد: نشهد أن لا إله إل الله وأن محمداً 
رسول الله . ون ما جاء به من عند ريّنا هو الحق . وأنك خليفته حقاً 
ووصيه . ووارث علمه . فجزاك الله وجزاه عن الإسلام خيراً ٠‏ ثم 
رجعوا إلى بلادهم مسلمين موحدين . 

ذكره العلامة المحدِّث أحمد الحنفي الموصلي الشهير بابن حسنويه 
المتوى سنة 588١‏ في كتابه ودر بحر المناقب » ص ”/ مخطوط . راجع 
كتاب إحقاق الحق ج ه ص77 . 

عن الإمام جعفر بن محمد الصادق . عن آبائه له عليهم السلام 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله : يا علي , مثلك في متي مثل 
المسيح عيسى بن مريم » افترق قومه ثلاث فرق ء 0 
الحواريون وشرقة ة عادوه وهم اليهود . وفرقة غلوا فيه فخرجوا من 
الويمان ؛ وإن متي ستفترق فيك ثلاث . فرقة شيعتتك وهم المؤمنون ., 
وفرقة أعداؤك وهم الناكثون . وفرقة غلوا فيك وهم الحاحدون 
والضالون . 
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فأنت يا علي وشيعتك في الجنة ومحبو شيعتك في الجنة . وعدوك 
والغالي فيك في النار . 

رواه العلامة أخطب خوارزم المتوق سنة 18ه في كتابه « المناقب » 
ص 53١١‏ . 

كما رواه العلامة الشيخ سليمان القندوزي المتوقٌ سنة 1147 في 
ينابيع المودة » ص ٠١59‏ ط إسلامبول . 

71 روى سَلَيم بن قيس المهلالي في كتابه عن سعد بن عبادة . 
قال : ظ ومن عنده علم الكتاب 4#( عل . 

قال : معاوية بن أبي سَفيان : هو عبد الله بن سلام . 

قال سعد : أنزل الله : « إنما أنت منذر ولكل قوم هاد 294 . 

وأنزل : ط أفمن كان على بينة من ربّه ويتلوه شاهد منه 94© 
فالهادي من الأية الأول والشاهد من الآية الثانية عي » لأنه نصبه يوم 
الغدير وقال : مْن كنت مولاه فعل مولاه ا 

وقال : أنت مني بمنزلة هارون من مومبى إلا أنه لا نبي بعدي . 
فسكت معاوية ولم يستطع أن يرذها 5 

رواه العلامة الشيخ سليان البلخي القندوزي المتوق سنة 179 في 
« ينابيع الموذة » ص ؛ ٠١‏ ط إسلامبول . 

١١‏ عن أسمماء ابنة عميس ٠‏ قالت : كان رسول الله صل الله عليه 
وآله يوحى إليه ورأسه في حجر علي . فلم يصل العصر حتى غربت 
)١(‏ سورة الرعد : آية ”8 : 


(؟) سورة الرعد : آية ا . 


فقال رسول الله صل الله عليه وآله : اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة 
رسولك فاردد عليه الشمس . قالت أسماء : فرأيتها غربت ثم م رأيتها 
طلعت بعدما غريت(١)‏ . 

روى هذا الحديث جماعة من أعلام القوم وحفاظهم بعدة طرق 
وبألفاظ مختلفة ومتقاربة . 


راجع المجلد الخامس من كتاب إحقاق الحق من ص 8١‏ إلى 
ص 058 . 
وهنا أذكر بعض من رواه من أعلام القوم وحفاظهم . 
منهم : العلامة القندوزي اللمتوقى سنة 174 في كتابه « ينابيع 
الموذة » ص 76 ط إسلامبول 5 
ومنهم : العلامة الطحاوي المتوق سنة "7١‏ في « مشكل الآثار» 
0 ص 8 ٠.‏ وج 6 ص 88" ط حيدر أباد دكن ' 
ومنهم العلامة سبط ابن الجوزي المتوقي سنة 554 في «تذكرة 
الخواص » : 
ومنهم : الحافظ الكنجي الشافعي المنوق سنلة 558 في « كفاية 
)١١(‏ قال العلامة سبط ابن الجوزي المنوق سنة 4 في « تذكرة الخواص » ص 40 . 
محا يي ل اود الوك ا 1 
منصور المظفر بن أردشير العبادي الواعظ ظ وقد جلس بالشاجية و مدرسة بياب أبرز محلة 
ببغداد»وكان بعد العصر وذكر حديث رد د الشمس لعل عليه السلام وطرزه بعبارته وغنه 
بألفاظه , ثم ذكر فضائل أهل البيت عليهم السلام فنشات سحابة غطت الشمس حتى 
ظِِ الناس أنها قد غابت » فقام أبو المنصور على المنبر فائياً وأومى إلى الشمس وأنشد » 
قائلا : 
واثني عنانك إن أردت تنائهم اتتسعحيت: إن كان ا 6 
إن كان للمولى وقوفك فليكن هذا الوقوف لخيله ولرجله 
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الطالب » ص ”1٠‏ و7487 ط الغري . 

ومنهم : أخطب خوارزم المنوق سنة 018 في « المناقب » ص 7147 
ط تريز . 

منهم : العلامة ابن حجر اليثمي المتوق سنة 41/7 . 

منهم : العلامة ابن المغازلي المتوق سئة 488 في « المناقب » . 

ومنهم : العلامة محب الدين الطبري المتوى سنة 5145 . 

ومنهم العلامة الحمويني المتوفى سنة 7١7‏ في « فرائد السمطين » . 

وللمزيد راجع كتاب « إحقاق الح » المجلد الخامس من ص ١7ه‏ 
إلى ص 574 وج ١5‏ باب ١6‏ من ص "٠١‏ إلى 91” . 

روى الحافظ أحمد بن حنبل المتوق سنة 78١‏ في ومسنده» 
ج ؛ ص 754 ط مصر ء عن زيسد بن أرقم . والفقيه ابن المغازلي 
الواسطي المتوق سنة 487 في كتابه « مناقب أمير المؤمنين » المخطوط » عن 
اليراء بن عازب بنفس اللفظ . قالا : 

كان لنفر من أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله أبواب شارعة 
52 ٍ. 


قال : فقال يوم : سدّوا هذه الأبواب إل باب على . 


قال : فتكلّم ني ذلك الناس . قال : فقام رسول الله صلى الله عليه 
وآله فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال : أما بعد ى فإن أمرث بسدٌّ هذه 
الأبواب إلا باب علي ؛ وقال فيه قائلكم . وإني والله ما سددت شيئا ولا 
فتحته , ولكني امرت بشيء فاتبعته : 

ذكر هذا الحديث ورواه عدد كبير من رواة القوم وحفاظهم بعدّة 
طرق ويألفاظ متقاربة » بعضها موجزة وبعضها مطولة وعلى ثلاثة أقسام . 
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القسم الأول منها يحتوي على عشرين طريقاً رواه مائة محدّث وعالم. 
والقسم الثاني سبعة أحاديث بطرقها . ويحتوي على أربعة وأربعين راو 
ومحدّث .2 والقسم النالث يحنوي على الني عشر راو ومحدث ؛ منهم : 

الحافظ الترمذي المنتوق سنة 94" في و صحيحهء ج ١١‏ ص ١177”‏ 


ومنهم : العلامة النسائي المتوق سنة م ““” في « الخصائص » ص ١"‏ 
ط مصر . 

ومنهم : الحافظ أبو نعيم المتوفي سنة 47٠‏ في « حلية الأولياء » ج 6 
ص ١67١‏ ط مصر . 

ومنهم : الفقيه ابن المغازلي الواسطي المنوق سنة 487 في « مناقب 
أمير المؤمنين » . 

ومنهم : العلامة سبط ابن الجوزي المتوق سنة 504 في «تذكرة 
الخواص » ص 58: ط الغري . 

ومنهم : العلامة محب الدين الطبري المنوق سنة 5484 في « ذخائر 
العقبى » . 

3 ليطت 4 
والناية » ج م ا 
التوسع في البحث فليراجع كتاب و إحقاق الحق » ج ه ص ٠ه‏ إلى 
ص 086 . وج ١5‏ باب ١١‏ من ص95" إلى ص 371/60 . 

ذكر العلامة القندوزي المتوق سنة 179 في « ينابيع المودّة » 
ص "7ه ط اسلامبول في المناقب » عن الإمام الحسن بن على الحهادي » عن 
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آبائه » عن أمير المؤمنين عليهم السّلام» قال: إنْ رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلّم خخطبنا « وهي خخطبته المشهورة التي ذكرها الرواة » ألقاها في آخر 
جمعة من شعبان » فقال : أبّها الناس . إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة 
والرحمة والمغفرة » وذكر فضل شهر رمضان . إلى آخر الخطبة . ثُمْ بكى 
فقلت : يا رسول الله » ما يبكيك ؟ قال : يا علي , أبكي لما يستحل منك 
في هذا الشهر . كأن , بك وأنت تريد أن تصلى . وقد انبعث أشقى الأولين 
والآخرين . شقيق عاقر ناقة صالح يضربك على رأسسك فيخضب بها 


فقلت : يا رسول الله وذلك في سلامة من ديني ؟ 

قال : سلامة من دينك . 

قلت : هذا من مواطن البشرى ‏ والشكر . 

ثم قال: ياعل ء من قتلك فقد قتلني . ومّن أبغضك فقد 
أبغضني . ومن سبك فقد سبّني . لأنك مني كنفسي . روحك من روحي . 
وطيند طينتك من طينتي . وإن الله تبارك وتعالى - خلقني و 2 خلقك من نوره. 
واصطفان واصطفاك 6 فاختارني للنبوة واختارك للإمامة 3 فمن أنكر 
إمامتك فقد أنكر نبوتي . 

0 أنت ١‏ وصعي ووارثئي» ا لق ابنقيء, 0 

. ا ا ار 

وللمزيد راجع كتاب إحقاق الحق ج ه ص ٠٠‏ . وغيره . 

٠‏ - روى أحمد بن حنبل في كتاب « فضائل على » يرفعه بسنده عن 
على عليه السّلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أنا أول مَن 
6 9 8 أن 5 .4 0 
يدعى به يوم القيامة » فأقوم عن يمين العرش في ظلة . ثم اكسى حلة . 


5 


م يدعى بالنبيين بعضهم على أثر بعض . فيقومون عن يمين العرش 
ويُكسون حللاً » ثم يُدعى بعلي بن أبي طالب لقرابته مني ومنزلته عندي 
ل الحمد. نا مرا يو 1 0 
ده ل الاج ارد ااه ونعم الأخ أخوك 
علي ؛ أبشر يا على فإننك تدعى إذا دُعيت . وتكسبى إذا كسيت . وتحيا إذا 
حييت . 

رواه جماعة من أعلام القوم 6٠‏ منهم : العلامة حسام الدين المردي 
الحنفى في كتابه « آل محمد » ص 4 . 

والعلامتان الشريف عباس أحمد صقر والشيخ أحمد عبد الجواد في 
« جامع الأحاديث » ج 4 ص 7756 ط دمشق . 

ومنهم : العلامة المولى ولي الله اللكهنوي ني « مراة المؤمنين » 
ص 734 . 

ومنهم العلامة الخوارزمي في « مقتل الحسين » من 48 و14 ١‏ 

وف «المناقب » ص ”م ط تريز . وغيرهم . وللتفاصيل راجع 
كتاب إحقاق الحق ج 4 من ص 75١4‏ إلى ص 77١‏ وج ١‏ ص 5751١‏ 
وج ١6‏ باب 6 ص لامه وج 7٠١‏ ص 7375١‏ . 
7 9 
العرش . 

وق :زواية أخرق .عن آيفاً + قال عق نين عمد رسرك الله 
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صل الله عليه وآله يقول : كنت أنا وعلي نوراً بين يدي الله عر وجل نسبّح 
الله ونقدّسه من قبل أن يخلق الله عر وجل آدم بأربعة عشر ألف سنة » فلا 
خلق الله آدم نقلنا إلى أصلاب الرجال وأرحام النساء الطاهرات . ثم نقلنا 
إلى صَلبٍ عبد المطلب . وقسّمنا نصفين » فجعل النصف في صلب أبي 
عبد الله » وجعل النصف الآخر في صلب عمّي أبي طالب . فخلقت من 
ذلك النصف . ولق عل من النصف الآخر . 

واشتق الله تعالى لنا من أسمائه أسماء » فالله عر وجل المحمود وأنا 
محمد . والله تعالى الأعلى وأخي على . والله الفاطر وابنتي فاطمة . والله 
الحين :وانناق الخسن:والسين ».ركان اسفى أل الرسالة والفيوة ««نوكان 
اسمه في الخلافة والشجاعة . فأنا رسول الله ول يسيفت الله | 

رواه جماعة من أعلام القوم منهم : العلامة ابن المغازلي في « مناقب 
أمير المؤمنين » ص /م ط طهران . 

ومنهم : العلامةالحمويني في « فرائد السمطين؛ ص ١9‏ 
ط النجف . 

ومنهم : العلامة التعلبي في « تفسيره » ص 24 مخطوط . 

ومنهم : العلامة القندوزي في « ينابيع المودّة » ص ٠١‏ ط الأستانة . 

راجسع كتاب إحقاق الحق ج ؛ ‏ ص ١‏ وج 6 ص ١98‏ 
ا 

1 - روي عن محمد بن منصور الطوسي أنه قال : سمعت أحمد بن 
حنبل يقول : ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله من 
الفضائل ما جاء لعلىّ بن أبي طالب عليه السّلام . 

ذكره الحاكم النيشابوري المتوق سنة ٠5‏ في « المستدرك » ج م 
ص ٠١7‏ ط اند . 
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والعلامة الثعلبي المتوفى سنة 477 وقيل سنة 477 « في تفسيره » على 
ما في مناقب الشافعي ص ١١5‏ . 

والعلامة ابن عبد البر ني « الاستيعاب » ج ” ص 455 . وراجع 
كتاب إحقاق الحق ج ه ص ١7١7‏ . 

7 - آخر حديث لأمير المؤمنين عليه السّلام مع الأصبغ بن نباتة . 
والله أعلم : 

روى هذا الحديث العلامة المحدّث محمد بن أحمد الحنفي الموصلي 
الشهير بابن حسنويه في كتابه ودر بحر المناقب » ص 8م مخطوط . 
بالإسناد يرفعه إلى الأصبغ بن نباتة . قال : لَّا ضرب أمير المؤمنين 
عليه السّلام الضربة التي كانت وفاته فيها . اجتمع الناس إليه يباب داره 
وكانوا يريدون قتلى ابن ملجم لعنه الله» قال : فخرج الحسن عليه الشّلام 
وقال : معاشر الناس . إن أبي قد أوصاني أن أترك أمره إلى وفاته ٠‏ فَإِنْ 
كان له وفاة. وإلاً نظر هوفي حقّه . فانصرفوا رحمكم الله . فلم 
أنصرف . 

وخرج ثانية وقال : يا أصبغ . أما سمعت قولي عن أمير المؤمنين 
عليه السلام . 

قلت : بلى » ولكني رأيت حاله فأحببت أن أردد النظر إليه واستمع 
منه حديثاً » استأذن لي رحمك الله . فدخل ول يلبث أن خرج فقال لي : 
ادخل . فدخلت وإذا أنا بأمير المؤنين عليه السلام معصب بعصابة 
صفراء » وقد علت صُفرة وجهه على تلك العصابة , فإذا هو يقلع فخذاً 
وتفع اخرئ من شدة الغترية وك السسم... 


فقال لي : يا أصبغ أما سمعت قول الحسن عن قولي . 
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قلت : بلى يا أمير المؤمنين » ولكني رأيتك في حالةٍ فأحببت النظر 

فقال لي : اقعد فا أراك تسمع مني حديئاً بعد يومك هذا . 

اعلم يا أصبغ . أن أتيت رسول الله صل الله عليه وآله عائداً كما 
إل جئت الساعة . فقال لي : يا أبا الحسن . ناد في الناس : الصلاة 
جامعة . واصعد منبري وقم دون قومي بمرقاة . وقل للناس : ألا من عي 
والديه فلعنة الله عليه , ألا مُن أبق عن والديه فلعنه الله . ألا من ظلم 
رسول الله صل الله عليه وآله فقام من أقصى المسجد رجل فقال : يا أبا 
ما كان من الرجل . 

قال الأصبغ : فأخذ بيدي فقال : يا أصبغ . أبسط يدك . فك 
يدي . فتناول اصبعاً من أصابع يدي فقال : 

يا أصبغ . كذا تناول رسول الله صل الله عليه وآله إصبعاً من 
أصابعي كا تناولت إصبعاً من أصابعك . ثم قال : 

يا أبا الحسن ألا أنا وأنت أبوا هذه الآمة . فَمَن عقنا فلعنة الله 
عليه . 
ألا ون وأنت موالي هذه الآمّة فمَن أبق منا فلعنة الله عليه . 
ألا وإنّ وأنت أجيرا هذه الآمّة فمن ظلمنا أجرتنا فلعنة الله عليه » 
قل : آمين ؛ فقلت : آمين . 

قال الأصبغ : ثم أغمي عليه عليه السّلام ثم أفاق . فقال لي : 
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أقاعد أنت يا أصبغ ؟ فقلت : نعم يا مولاي . 

قال : أزيدك حديثا آخر؟ قلت : نعم زاد الله مزيد كل خير . 

قال : يا أصبغ لقيني رسول الله صل الله عليه وآله في بعض طرقات 
المدينة وأنا مغموم » قد تبين الغم في وجهي . فقال لي النبى صلى الله عليه 
وآله وا ام سيا 0 
نعم . 

قال : إذا كان يوم القيامة . نصب الله منبراً يعلو منابر النبيين 
والشهداء » ثم يأمرني الله تعالى فأصعد فوقه . ثم يأمرك الله يا على أن 
تصعد دوني بمرقاة. ثم يأمر الله ملكين فيجلسان دونك بمرقاة. فإذا 
استقللنا على المنبر لا يبقى أحد من الأؤلين والآخرين إلا يرانا » فينادي 
الملك: الذي .دونك: مرقاة. : :مغاشر النامن. + من رفي فقد عرفتي ومن لم 
يعسرفني فأنا أعرّفه ياي , أنا رضوان خحازن الجنان, ألا إن الله مه وجلاله 
أمرني أن أدفع مفاتيح الجنة إلى محمد صل الله عليه وآله وان يدا فد 
أمرني أن أدفع إلى على عليه السّلام فاشهدوا لي عليه . 

ثم يقوم ذلك الملك الذي نحت ذلك الملك بمرقاة مناديا , يُسَمِعٌ مع أهل 
الموقف : معائر المسلمين'.: من عرفني افقد عرفي ٠‏ ومن لم يعسرفني فأنا 
أعرّفه إيّاي . أنا مالك خازن النيران » آلا إِنَّ الله بفضله ومنْه وكرمه أمرني 
أن أدفع مفاتيح النار إلى محمد صل الله عليه وآله , وقد أمرني أن أدفع إلى 
على . فاشهدوا لي عليه . 

فتأخذ مفاتيح الجئة والنار. وتأخذ بحجزتي . وأهل بيتك يأخذون 
بحجزتك . وشيعتك يأخذون بحجزة أهل بيتك . 

قال : فصفقت بكلتا يدي وقلت : إلى الجنة يا رسول الله ؟ قال : 
إي ورب الكعبة . 


ا 


قال الأصبغ : فلم أسمع من مولاي غير هذين الحديثين ‏ ثم توفي 
صلوات الله عليه . 

نقلته من كتاب إحقاق الحق ج ه ص 15 فراجع 1 

4 + حديث ( أنا وأنت أبوا هذه الآمّة) . 

ذكر العلامة القندوزي المتوفي سنة ١747‏ في كتابه ( ينابيع المودّة ) 
ص ١77”‏ ط إسلامبول : في المناقب عن أبي سعيد بن عقيصا . عن سيد 


الشهداء الحسين بن علي عليهما السلام, عن أبيه » قال : قال رسول الله 
فل اللاظله اله :+ 


يا علي » أنت أخي وأنا أخوك . أنا المصطفى للنبوة » وأنت المجتبى 
للامامة . أنا وأنت أبوا هذه الآمّة » وأنت وصبي ووارثي وأبو ولدي ., 
أتباعك أتباعي ٠‏ وأولياؤك أوليائي » وأعداؤك أعدائي ؛ وأنت صاحبي 
على الحوض . وصاحبي في المقام المحمود .ء وصاحب لوائي في الآخرة , 
كما أنت صاحب لوائي في الدنيا ٠‏ لقد سَعُدَ من تولاك وشقي مُن عاداك ظ 
وإن الملائكة لتتقرب إلى الله تعالى بمحبتك وولايتك . وإن أهل مودتك في 
السماء أكثر من أهل الأرض . 


ياعلي . أنت حجة الله على الناس بعدي . قولك قولي . وأمرك 
أمري 3 ونهبيك نمني » وطاعتك طاعتي ٠‏ ومعصيتك معصيتي .» وحزيك 
حربي . وحزبي حزب الله . 

لم قرأ الآية : « ومن يول الله ورسوله والذين آمنوا فإِنّ حزبت 
الله هُم الغالبون 27# , 


. 05 سورة المائدة : آية‎ )١( 


كا ذكره العلامة ابن الأثير المنوقٌ سنة 78 في « أسد الغابة» ج ه 
ص ٠١١‏ ط مصر . 

والعلامة حب الدين الطبري المنوق سنة 144 في كتابه « ذخائر 
العغقبى » ص ”7 ط مصر . 

والعلامة الحافظ الهيثمي المتوقي سنة 601 في كتابه « مجمع الزوائد » 
ج 9 ص ١١١‏ ط مصر . 

وللمزيد راجع كتاب إحقاق الحق ج ؛ ص 717 - 778 . 

- حديث ( أنا وعلي من شجرة واحدة ) 

قال رسول الله صل الله عليه وآله : إن الله خلق الأنبياء من أشجار 
شت . وخلقني وعليا من شجرة واحدة . فأنا أصلها وعلّ فرعها . وفاطمة 
لقاحها . والحسن والحسين ثمرها . فمُن تعلق بغصن من أغصانا نجا. 
ومن زاغ عنها هوى . 

ولو أن عبدأ عبد الله بين الصفا والمروة ( وفي روايات بين الركن 
والمقام ) ألف عام . ثم ألف عام . ثم ألف عام . ثم لم يدرك صحبتنا 
أكبّه الله على منخريه في النار . ثم تلا الآية : ط قل لا أسألكم عليه أجراً 
إلا الموذة في القربى 204 . 

قلت : هذا حديث حسن عال » رواء الطيراني في معجمه . 

ورواه جماعة من أعلام القوم . منهم : العلامة الككنجي الشافعي 
المتوفى سنة 508 في « كفاية الطالب » ص ١98‏ . 

ومنهم : الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوقى سنة 407 في « لسان 
الميزان » ج 4 ص 174 ط حيدر آباد . 


)1( سورة الشورى : آية و" 


ومنهم العلامة القندوزي في كتابه وينابيمع المودة» ص 510 
و5606 . 

وللمزيد راجع موسوعة إحقاق الحق ج 5 ص 76١5‏ إلى 717 . 

7 حديث أداء دين النبي صل الله عليه وآله 

روى الحافظ أبو نعيم في « حلية الأولياء » ج ١‏ ص "7١‏ ط مصر عن 
. أنس مرفوعاً » قال النبي لعل : أنت تؤدي عني ديني . ؛ وتسمعهم صوتي ٠‏ 
وتبِينْ لهم ما اختلفوا فيه من بعدي . 

/ام ‏ حديث الكساء 

عن عبد الله بن جعفر الطيار » عن أبيه » قال : لما نظر رسول الله 
صل الله عليه وآله إلى الرحمة هابطة . قال : آدعوا لي » ادعوا لي . 

فقالت صفيّة : من يا رسول الله ؟ 

قال : أهل بيتي :عليَّاً وفاطمة والحسن والحسين . فجيء بهم . 
فألقى عليهم النبي صل الله عليه وآلدكساءه . ثم رفع يديه , ثم قال . 
اللهم هؤلاء آلي ' فصل على محمّد وعلى آل محمد . فانزل الله عر وجل 
الآية : « إتما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم 
تطهيراً 204 , 

8 - عن أبي برزة » قال 0 
سبعة عشر شهراً فإذا خرج من بيته أن باب فاطمة فال : لصلاة عليكم 
جر سيا و ل 
الآية . 

رواه الطبراني » ورواه العلامة الثعلبي في كتابه « الكشف والبيان » 
علرط : 


. ”” سورة الأحزاب : آية‎ )١( 


ورواه أيضا العلامة ابن حجر العسقلاني الشافعي في « الإصابة » 

راجع كتاب إحقاق الحق ج 4 ص 07 . 

4 عن أبي سعيد الخدري . قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وآله : 'شتدٌ غضب الله على اليهود . واشتدٌ غضب الله على النصارى , 
واشتدٌ غضب الله على من آذاني في عترتي . 

رواه ابن المغازلىي في ١‏ مناقبه » ص ”747 ط دار الأضواء -بيروت 

- روى الثعالبي عن الإمام أبي الحسن الرضا ء عن آبائه » عن 
جدّه علي بن أبي طالب عليهم السّلام: قال: قال رسول الله صل الله عليه 
واله : حرمت الجنة على مّن ظلم أهل بيتي وآذاني في عترتي » ومن اصطنم 
صنيعة إلى أحدٍ من ولد عبد ملب ول يجازه أحد عليها فأنا أجازيه غدا 

هذا في « فصل الخطاب » ذكره العلامة المولوي الهندي في « وسيلة 
النجاة » ص 556 ط لكنبهو . راجع إحقاق الحقى ج ١8‏ ص ”1 . 

١‏ روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة الإمام علي عليه السّلام من 
« تاريخ دمشق » ج ١‏ ص ٠١‏ ط بيروت بسنده عن حصين التغلبي . 
عن أسياء .تنك عميسن ٠‏ قالت : قال رسول الله صل الله عليه وآله : أقول 
كما قال أخي موسى : : رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري . واجعل لي 
وير من أهلي - عليًا - أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك 
كثيرأً ونذكرك كثيراً إِنْك كنت بنا بصيراً . 


وذكر ذلك أيضاً العلامة المولى الحروي في « مرقاة المفاتيح في شر 
مم | حمعدارى اموال 


مشكاة المصابيح » ج ١١‏ ص 77" ط ملتان . 

والحاكم الحسكاني في « شواهد التنزيل » ص 9 ط يروت 5 

والعلامة النقشبندي في « مناقب العشرة » ص ١١‏ مخطوط . 

والعلامة القندوزي في « ينابيع الموذة » ص 4 ٠١‏ ط إسلامبول ا 

وراجع كتاب إحقاق الحق ج 6 ص 80 إلى 5877 . 

7- روى العلامة فضل الله بن أبي الخير في « تتمة الأسؤلة » عن 
علي عليه السّلام أنه قال : يقول الله عر وجل : ولاية على بن أبي طالب 

"3 _ حديث : « من مات وم يعرف إمام زمانه » . 

روى هذا الحديث حماعة من أعلام القوم وحفاظهم بعدة طرق » 
وبألفاظ متقاربة من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية . ومن 
نزع يدا من طاعة جاء يوم القيامة لا حجّة له» . 

منهم : الحافظ الطيالسى في « مسنده » ص 7١9‏ ط حيدر اباد . 

ومنهم : الحافظ مسلم القشيري في « صحيحه »؛ ج 8 ص ٠١7‏ . 

ومنهم : العلامة الكركي في « نفحات اللاهوت » ص ١١‏ 
ط الغري . 

ومنهم : العلامة القندوزي المتوقٌ سئة ١15947‏ في « ينابيع المودّة » 
ص ١١7‏ ط إسلامبول . حيث قال : 

في المناقب بالسند عن عيسى بن السري ٠‏ قال : قلت لجعفر الصادق 
عليه السّلام حدّئني عرّا ثبت عليه دعائم الإسلام إذا أخذت بها زكا عملي 
ولم يضرني جهل ما جهلت . 


قال : شهادة أن لا إله إلآ الله . وأنْ محمّداً رسول الله » والاقرار بم 
جاء به من عند الله » وحى في الأموال من الزكاة . والإقرار بالولاية التي 
أمر الله مها ء ولاية آل محمّد » قال رسول الله صل الله عليه وآله : « مُن 
مات ولم يعرف إمامه مات ميتة جاهلية » . 


وقال الله عر وجل : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم 204 فكان عل صلوات الله عليه , ثمْ صار من بعده الحسن . ثم 
من بعده الحسين . ثم من بعده على بن الحسين السجاد . ثم من بعده 
حمّد بن علي الباقر ‏ ثمْ من بعده جعفر بن محمد الصادق . ثم من بعده 
موسى بن جعفر الكاظم . ثم من بعده علي بن موسى الرضا . ثم من بعده 
محمد بن على الجواد . ثم من بعده علي بن محمد الحادي . ثم من بعده 
الحسن بن علي العسكري . ثم من بعده الإمام الحجة بن الحسن المنتظر , 
الذي يملا الله به الأرض عدلاً دما ملكت تحور :وهكذا يوان الأمرء 
إن الأرض لا تصلح إلآ بإمام وم هناك لا يعترف إمامنة مات محة 
جاهلية . راجع كتاب إحقاق الحق ج ١‏ ص 80 إلى 81 . 

في تفسير آية : ظ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرّقوا 9#) 
عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام » قال : نحن حبل الله الذي قال 
ا بوي ب ا ا 
بولاية علي بن أبي طالب » المستمسك بالبرٌ ؛ فَمَن تمسّك به كان مؤمناً . 
ومن تركه كان خارجاً من الإيمان . 

6 وعن علي بن موسى الرضا عليه السّلام » عن آبائه » عن علي 
عليه السّلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أحبٌ أن يركب 


)1( سورة النساء : آية 64 
(؟) سورة آل عمران : آية ٠١‏ , 


سفينة النجاة ويستمسك بالعروة الوثقى ؛ ويعتصم بحبل الله المتين . 
فليوال. عليًا 2 ولياتم بالحداة من ولده 1 


ذكره الحاكم الحسكاني في « شواهد التنزيل » ج ١‏ ص ١١‏ 
ط بيروت . راجع كتاب إحقاق الحق ج ١5‏ ص 05١‏ . 

”3 - حديث الرطب الصيحاني 1 

روى العلامة الحمويني المتوفى سنة 77/ في «فرائد السمطين» بسنده 
إلى جابر بن عبد الله الانصاري . قال : كنت يوماً مع النبي صل الله عليه 
وآله في بعض حيطان المدينة ويد علي عليه السَلام في يده. فمررنا 
بنخل . فصاح النخل : هذا محمد سيد الأنبياء . وهذا عل سيد 
الأوصياء » وأبو الآئمة الطاهرين . 


ثم مررنا بنخل فصاح النخل هذا المهدي . وهذا الحادي . 

ثم مررنا بنخلٍ فصاح النخل , هذا محمد رسول الله 3 وهذا علي 
سيف الله . 

فالتفت النبي إلى علي فقال : يا علي . سمه الصيحاني . فسمي من 

ولا يزال إلى اليوم يعرف بهذا الاسم في المدينة . 

وروى هذا الحديث العلامة جمال الدين الزرندي الحنفي المتوق سنة 
"6١‏ في و نظم درر السمطين » ص ١75‏ ط مصر . 

والعلامة السمهودي المتوق سنة 41١١‏ في و خلاصة الوفاء » ص 4" 
مخطوط . 

والعلامة الترمذي المدوقٌ سنة ٠١١5‏ في «المناقب المرتضوية » 
ص ١١17‏ ط بومباي : 


والعلامة الدارقطني « في صحيحه ٠‏ ص ١١5‏ خطوط . 

والحافظ ابن حجر العسقلاني المتوق سنة 807 في « لسان الميزان » 
ج ١اص 58٠‏ ط حيدر أباد : 

العلامة أخطب خوارزم المتوق سنة 18 في « مقتل الحسين » 
ص 45 ط الغري . 

وقد رواه الكثير غيرهم » وللمزيد راجع كتاب وإحقاق الحق » 
ج 5 من ص ١١1-١١8‏ . 

7 - حديث وحب آل محمد » 

روى العلامة الخوارزمي في « المناقب » ص ”47 ط تبريز بالإسناد إلى 
مالك بن أنس » عن نافع » عن ابن عمر . قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله : مَن أحبٌ علي قبل الله منه صلاته وصيامه وقيامه . واستجاب 
دعاءه . 

ألا ومّن أحبٌ عليًا أعطاه الله بكل عرق في بدنه مدينة في الجنة 1 

ألا ومن أحبٌ آل محمد أمن من الحساب والميزان والصراط . 

ألا ومْن مات على حب آل محمد فأنا كفيله بالجئة مع الأنبياء . 
من رحمة الله . ورواه أيضا في « مقتل الحسين » ص 1٠‏ ط الغري . ورواه 
الحافظ ابن حجر العسقلاني في «لسان الميزان» ج ه ص 55" 
ط حيدر اباد 1 

والعلامة الأمرتسري في « أرجح المطالب » ص 7ه ط لاهورء 
وغيرهم . 

وللمزيد راجع كتاب « إحقاق الحق » ص ١57‏ ج ٠‏ : 


١و7‎ 


روى العلامة الترمذي في « المناقب المرتضوية» ص "١5‏ 
ط بومباي قال : روي في بشائر المصطفى بإسناد طويل أنه دخل رسول الله 
صل الله عليه وآله ذات يوم ضاحكاً في بيت علي عليه السُلام » فقال : 

0 

قدمت لأبشرك يا أخي : بأن جبرئيل نزل إل في ساعتى هذه برسالة من 
عند الله . وهي : 
وعاصيهم من أهل الجنّة » فسجد عل شكراً لله » وقال : اللهمّ اشهد . 
فإنٍ قد أعطيتهم نصف حسناق . 

فقال الحسن والحسين عليهما السّلام : ونحن قد أعطيناهم نصف 
حسناتنا . 

فقال رسول الله صل الله عليه وآلهوسلم :ولستم بأكرم مني ٠‏ وأنا قد 
أعطيتهم حسناتي . 

يي ؛ فقّال ازمر انين اه جارك وتذان ره 
لعي ع اسوعير دسي ا 
شيعتك . ولمحبي عحبّي شيعتك , فابشر فإنك الأنزع البطين » منزوع من 
الشرك . بطين من العلم . 

رواه جماعة من أعلام القوم وحفاظهم . منهم : الحافظ ابن المغازلي 
في « المناقب » . 

ومنهم : العلامة الخوارزمي في « المناقب » ص 574 ط تريز . 


٠١م‎ 


ومنهم : العلامة الحمويني في ٠‏ فرائد السمطين » . 
ومنبم العلامة ابن حجر اليثمي في « الصواعق ؛ ص 45 


00 
ومنهم العلامة الترمذي في « المناقب المرتضوية» ص 48 


ومنهم : العلامة البدخثي . والقندوزي وغيرهم . 

للتفاصيل راجع إحقاق الحق ج /ا ص 38-77 . 

4١‏ - روي عن علي أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال : قال 

يا علي » أنت أمير المؤمنين » وإمام المتقين . 

ياعلٍ ؛ أنت سيّد الوصيين . ووارث علم الأولين . وخير 
الصديقين . وأفضل السابقين . 

يا علي . أنت زوج سيدةٍ نساء العالمين » وخليفة خير المرسلين . 

يا علي » أنت الحبّة بعدي على الخلق أجمعين . استوجب الجنة مُن 
تولاك . واستحقٌ النار من عاداك . 

يا علي . والذي بعثني بالنبوة » واصطفاني على جميع البرية . لو أن 
عبدا عبد الله ألف عام . ما قبل الله ذلك منه إلا بولايتك . وبولاية الأئمة 
من ولدك . وإِنُّ ولايتك لا يقبلها الله تعالى . إل بالبراءة من أعدائك 
وأعداء الأئمة من ولدك 5 

أقول : إستنادا إلى هذا الحديث وغبره من الأحاديث النبويّة 


4 


الصحيحة » الواردة في شأن أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السّلام 
نظم العلامة الجليل الخواجة نصير الدين الطومى . رضوان الله عليه هذه 


الأبيات الرائعة 

لو أن عبداً أآق بالصالحات غداً 
وصام ما صام عراف بلا مال 
وعاش قِ الناس آلافا مؤلفة 
وطار في الجر لا يأوي إلى كنف 
ما كان ذلك يوم الحشر ينفعه 


يقول المؤلف : 


ووذ ل نبي مرضتل وول 
وقام ماقام قواماً بلا كسل, 

خلواً من الذنب معصوماً من الزّلْل, 
وغاص في البحر لا يخشى من البلل, 
إلا بحب أمير المؤمنين علي 


اللّهم اجعلنا من شيعتهم ومحبيهم . آمين يا رب العالمين . 


مرج البحرين بلتقيان 


اقتران النور من النور عل من فاطمة الزهراء عليهما السّلام . 
من أول الممادىء ابي تسناها رسول الله صل الله عليه وآله في بداية 

بعنته هوالحث على النكاح ٠‏ ودفم الشباب المسلم على تاعسين الاسرة 
وبناء اللبنة الصالحة للمجتمع المؤمن الواعي 3 وتحمل المسؤولية فق تربية 
0 
« وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء 
يغنهم الله من فضله والله واسع عليم »0 . 

كما وردت أحاديث شريفة كثيرة عن النبي صل الله عليه وآله , 
وروايات عديدة عن الآئمة الطاهرين عليهم السَّلام في الحثُ على الزواج 
وتكوين الاسرة النظيفة . 

منها ما قاله صل الله عليه وآله : « من تزوّج فقد أحرز نصف 
دينه » فليتق الله في النصف الآخر» . 

ول يكتف بالحثٌ على الزواج كلامياً فحسب . بل عمد إلى تطبيق 
الأمر بنفسه عمليا 3 وبأبسط الجهد والتكاليف ( الي كان يتهيبها الشباب 
)١(‏ سورة النور : آية ؟” . 
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ويحجم عن الإقدام عليها , وجاء هذا التطبيق مع من ؟ مع ابنته سيدة 
نساء العالمين عليها السلام ؛ وإليك وصف الواقعة بصورة موجزرة 
ومختصرة : 

لا أدركت فاطمة الزهراء سلام الله عليها مدرك النساء . خطبها 
أكابر المسلمين من قريش ومن أهل الفضل والسابقة في الإسلام ٠‏ ومن 
أهل الشرف والمال . وكلما ذكرها رجل من قريش لرسول الله صل الله 
ومن بعده عمر ء فكان جوابه صل الله عليه وآله : « أمرها إلى ربها » . 


جاء أبو بكر وسعد بن معاذ يوما إلى على عليه السّلام » وهو ني 
حائط له خارج المدينة يسقي الزرع » وسألاه عا يمنعه من خطبته فاطمة 
عليها السلام » فقال لما : ما يمنعنى إلا الحياء . وقلة ذات اليد . فقال له 
سعد : اذهب إلى رسول الله صل الله عليه وآله . واخطب منه فاطمة . 
فإنه يزوّجك إيّاها , والله ما أرى أنه يحبسها عليك . 


فأقبل عل عليه السّلام يقصد دار النبي صل الله عليه وآله . فهبط 
الأمين جبرائيل على رسول الله وأخبره بمجيء علي وقصده . وكان صل الله 

عليه وآله في دار أمّ سَلمَة رضوان الله عليها .» فطرق الباب . فنادت م 
سلمة : مّن بالباب ؟ فقال لها صلى الله عليه وآله قبل أن يجيبها علي 
عليه السلام ١‏ قر نا ام اسل + واقتسى"' له النات ودومرية بالتخول ؛ 
فهذا رجل يحبه الله ورسوله ويحبهما . 


فقالت أم سلمة : فداك أبي وأمّى : ومن هذا الذي تذكر فيه هذا 


وأنت لم تره ؟ ! 


فقال : مه . يا آم سلمة » فهذا رجل ليس بالخرق ولا بالنزق22 , 
هذا أخي وابن عمي . وأحبٌ الخلق إلي . 

فقامت أم سلمة وفتحت الساب . وإذا به علي بن أبي طالب 
عليه السّلام . 

قالت ام سلمة : والله ما دخل حين فتحت الباب حتى علم أني 
رجعت إلى خدري . ثم دخل على رسول الله صل الله عليه وآله . فقال : 
السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فأجابه النبي : 
وعليك السلام » اجلس . فجلس وراأسه مطأطأ ينظر إلى الأرض » كأنه 
قصد لحاجةٍ وهو يستحي أن يبديها حياءً . 

فقال رسول الله : إن أرى أنك أتيت لحاجة . فقل ما حاجتك . 
وابدٍ ما في نفسك فكلّ حاجة لك مقضية . 

فقال عليه المّلام : فداك أب وأمّي , إِنك لتعلم . أخذتني من 
عمك أبي طالب ومن فاطمة بنت أسد وأنا صبي , فغذيتني بغذائك , 
وأدبتني بأدبك ٠‏ فكنت إل أفضل من أبي طالب ومن فاطمة بنت أسد في 
البر والشفقة ؛ وإن الله تعالى هداني بك وعلى يديك . وأنت - والله - يا 
رسول الله » ذخري وذخحيرتي في آخخرتي ودنياي . يا رسول الله » وقد 
أحببت ‏ مع ما شد الله من عضدي بك - أن يكون لي بيت . وأن تكون 
لي زوجة أسكن إليها » وقد أتيتك خاطباً راغباً . أخطب إليك ابنتك 
فاطمة . فهل أنت مزوجي يا رسول الله ؟ 

فتهلل وجه رسول الله صل الله عليه وآله فرحا وسروراً » ثم تسم 
في وجه عل عليه السلام وقال : فهل معك شيء ازوجك به ؟ 
)01 3 ميء التصرف والجاهل . والنزق : الرعن الخفيف في كل أمره . العجول 

الاحمق . 
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فقال عل عليه السلام : فداك أبي وامّي . والله ما يخفئ عليك من 
أمر شيء . أملك سيفي ودرعي 2 وناضحي2'2 , وما لي شيء غير هذا . 

فقال صل الله عليه وآله : يا علي , أما سيفك فلا غنى بك عنه . 
تجاهد به في سبيل الله . وأما ناضحك تنضح به على نخلك وأهلك , 
وتحمل عليه رحلك في سفرك . ولكني قد زوجتك بالدرع » ورضيت بها 

يا عل ابشرك ؟ 

فقال : نعم فداك أي وأمي بشرني فإِنّك لم تزل ميمون النقية , 
مبارك الطائر » رشيد الأمرء صل الله عليك . 

فقال صل الله عليه وآله : أبشر . فَإِنْ الله تعالى قد زوجكها في 
العزاة هن قل أن.اروجك فى الأرضن.. إل حر كلانه 

وهناك أحاديث عديدة عن الرسول صل الله عليه وآله ء في قصة 
الزواج في السماء أكثر منها في الأرض . 

ثم قال : يا علي . إنه ذكرها قبلك رجال , فذكرت ذلك لماء 
فرأيت الكراهة في وجهها . ولكن على رسلك حتى أخرج إليك . فدخل 
عليها . فقامت فأخذت رداءه . ونزعت نعله » وأتت بالوضوء فتوضاً 
وغسّلت رجليه . ثم قعدت . فقال لها : يافاطمة ! فقالت : لبيك . مأ 
حاجتك يا رسول الله ؟ 

قال : إِنْ على بن أبي طالب من قد عرفت قرابته وفضله وإسلامه . 
ون قد سألتٌ ربي أن يزوجك خير خلقه . وأحبهم إليهِ . وقد ذكر عن 
أمرك شيئاً . فما ترين ؟ فسكتت . ولم تول وجهها ولم ير فيها كراهة. 
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فقام وهو يقول : الله أكبرء سكوتها إقرارها . 

فمضى عل عليه السلام إلى المسجد. وجاء رسول الله صلى الله عليه 
وآله في أثره (٠‏ وفي المسجد جل المهاجرين والأنصار » فصعد المنير وارتقى 
يو سس نه 
جلاله أنه جمع لملائكة عند ايت 0 و 0 0 زوج 
أمته فاطمة من عبده علي بن أبي طالب . وأمرني أن أزوّجه في الأرض » 
وأشهدكم على ذلك . 

ثم جلس وقال لعلى عليه السلام : قم يا أبا الحسن فاخطب أنت 
لنفسك . فقام وحمد الله وأثنى عليه » وصلى على رسوله . وقال : 

الحمد لله شكرا لأنعمه وأياديه . ولا إله إلآ الله شهادة تبلغه 
وترضيه ٠‏ وصل الله على محمد صلاة تزلفه وتحظيه » والتكاح ما أمر الله 
به ورضيه . ومجلسنا هذا نما قضاه الله وأذن فيه , وقد زوجني رسول الله 
صل الله عليه وآله ابنته فاطمة » وجعل صداقها درعي هذا» وقد رضيت 

فقال المسلمون لرسول الله صل الله عليه وآله : زوّجته يا 
رسول الله ؟ فقال : نعم : 

والضرف زيوك الله إلى أزواجه . فقال :يا عل ' انطلق الآن فبع 
درعك وأتني بشمنه حت أهمىء لك ولابنتي فاطمة ما يصلحكا . 

فال عل عليه السلام : فانطلقت » فبعت الدرع بأربعائة درهم 
سود هجرية - وفي رواية أخرى : أربعهائة وثيانين .» أو ححسائة درهما - - من 
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عثمان بن عفان . فلا قبض الدراهم أقبل إلى رسول الله صل الله عليه وآله 
وطرح الدراهم بين يديه» فدعا أبا بكر فدفع إليه حفنة منهاء وقال: اشتربيذه 
الدراهم لابنتي فاطمة ما يصلح لا في بيتها . وبعث معه سللمان وبلال 
ليعيناه على حمل ما يشتريه من متاع . 

قال أبو بكر : أحصيت الدراهم التي أعطانيها النبي فكانت ثلاثا 
وستين درهماً . فانطلقت واشتريت قراعا ع يقن مير اعحديوا بالصوف . 
ونطعا من ادم . ووسادة من ادم .» حشوها من ليف النخل . وعباءة 
خيبزية ع وقربة ماء »م وكيزان .: وجرار» ومطهدرة للما»:.. وستر ضوف 
رقيق . وحملناه جميعا حتى وضعناه بين يدي رسول الله صل الله عليه وآله , 
فلم نظر إليه بكى وجرت دموعه . ثم رفع رأسه إلى السماء وقال : اللهم 
بارك لقومٍ جل آنيتهم الخزف . 

قال الإمام علي عليه الشلام : ودفم رسول الله صلى الله عليه وآله 
باقي ثمن الدرع إلى آم اسلمة ؛ وقال لما : اتركي هذه الدراهم عندك . 
ومكثت بعد ذلك شهرا لا اعاود رسول الله في أمر فاطمة بشيء استحياءً 
منه . غير أني كنت إذا خلوت به يقول لي : يا أبا الحسن » ما زوجتك وما 
أحملها ؟ أبشر يا أبا الحسن فقد زوجتك سيدة نساء العالمين . 

قال الإمام علي عليه السلام : فلا كان بعد شهر دخل على أخي 
عقيل . فقال : يا أخني . ما فرحتٌ بشيء كفرحي بتزويجك فاطمة بنت 
محمد صل الله عليه وآله » يا أخمي » فيا بالك لا تسأل رسول الله يدخلها 
عليك فتقرٌ عينا باجتماع شملى] ؟ 

فقلت : يا أخي والله . إن أحبٌ ذلك . وما يمنعني من مسألته إل 
الحياء منه . 

فقال عقيل : أقسمت عليك إلا قمت معي . 
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مولاة رسول الله فذكرنا لها ذلك . فقالت : لا تفعل » دعنا نحن نكلمه » 
فإن كلام النساء في هذا الأمر أحسن وأدقع بقلوب الرجال . 

ثم انئنت نثنت راجعة ‏ فدخلت على أم سَلّمة فأعلمتها بذلك » وأعلمت 
نساء النبي فاجتمعن عند رسول الله صل الله عليه وآله . وكان في بيت 
عائشة » فأحدقن به وقلن : فديناك ات رارسا ؛ قد 

و7 
قال : خديجة ؟ وأين مثل خديجة ؟ صذقتني حين كذبني الناس . وآزرتني 
ببيت في الجنة من قصب الزمرد , لاا صخب فيه ولا نصب . 

قالت أَمّ سلمة : فقلنا : فديناك بآبائنا وأمّهاتنا يا رسول الله » إِنَك 
لم تذكر من خديجة أمرأ إل وقد كانت كذلك . غير أنها قد مضت إلى ربّها 
فهنأها الله تعالى بذلك . وجمع بيننا وبينها في درجات جنته ورضوانه 
ورححمنه . 

جر رقا لخر ران ن عمّك على بن أبي طالب . يحب أن 

فقال : يا أمّ سلمة » فا بال عل" لآ يسألني ذلك ؟ 

فقلت : الحياء منك . 

قالت أم أيمن : فقال لي رسول الله صل الله عليه وآله : انطلقي إلى 
علي فأتيني به . 

فخرجت من عنده فإذا عل عليه السّلام يتتظرني » ليسألني عن 


١١ 7/ 


تحول فاطمة إليه . 
حارتة , بن التعران . 


فقال رسول الله صل الله عليه وآله : والله » لقد اسحيينا من 
حارثة بن النعمان فقد أخذنا عامة منازله . 

فبلغ ذلك حارثة فجاء إلى النبي, » فقال : يا رسول الله . أنا ومالي 

000 ( 0 ما 0 أحب إل ما تأخذه 3 والذي تأخذه أي إلي 

ا 
أرض البيت كثيباً من الرمل . ونصبوا عوداً يوضع عليه السقاء ( القربة ) 
وستروه بكساء . ونصبوا خشبة من حائط إلى حائط للثياب . وبسط جلد 
كبش ومحدة ليف 

فقال النبي صل الله عليه وآله : ياعلي . اصنع لأهلك طعاما 
فاضكٌ . وجاء أصحابه بالهدايا . 


وأمر النبي فطحن البر( الحنطة ) وخبزه » وذبح الكبش . واشترى 
عل تمرأ وسمناً ٠‏ وأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وحسر عن ذراعه , 
وجعل يشدخ التمر بالسمن فقال : يا علي » أدع من أحببت . 

قال عل عليه السلام فأتيت المسجد وهو غاص بالناس . 
فناديت : أجيبوا إلى وليمة فاطمة بنت محمد صل الله عليه وآله . فأجابوا 
من النخلاء والزروع ٠‏ وأقبل الناس إرسالا وهم أكثر من أربعة آلاف 
رجل . وسائر نساء المدينة ورفعوا منها ما أرادوا » ولم ينقص من الطعام 
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شيىء . ثم دعا رسول الله صل الله عليه وآله بالصحاف والأواني » 
فملئت . ووبّه بها إلى منازل أزواجه . ثم أخذ صحيفة . وقال : هذه 
لقاطمة وبعلهاة. 

وكان لفاطمة عليها السلام يوم بنى بها على بن أبي طالب عليه السّلام 

عن ابن بابويه : أمر النبي صل الله عليه وآله بنات عبد المطلب 
ونساء المهاجرات والأنصار أن بمضين في صحبة فاطمة عليها السلام » وأن 
يفرحن . ويرجزن ويكبرن . ويحمدن, ولا يقولن مالآ يرضي الله تعالى . 

قال جابر : فأركبها رسول الله على ناقتنه ‏ وني رواية على بغلته 
الشهباء ‏ وأخذ سلان زمامها والنبي وحمزة وعقيل وجعفر وأهل البيت 
يمشون خلفها مشهرين سيوفهم , ونساء النبي قدّامها يرجزن . 

فأنشأت لفة مقرل 
سرن بعون الله جاراي ‏ واشكرنه في كل خالاتِ 
واذكرن ماأنعم رب العلى | من كشف مكرهه وآفات 
فقدهدانابعد كفروقد ‏ أنعشنا رت السموات 
وسيرن مع خصير نساء الورى ‏ تفدئىئ بعمات وخالاتِ 
يابنت من فضكه ذو العلى ‏ بالوحي منه والرسالاتِ 

وأنشأت عائشة تقول : 
يا نسوة استترن بالمعاجر واذكرن مايحسن في المحاضر 
واذكرن رب الناس إذ خصنا ‏ بدينه مع كل عبدٍ شاكر 
واللحمدلل على أفضاله._ والشكرلله العزيزالقادرٍ 
سرن بها فالله أعطى بها وخصها مه يطهر طاهرٍ 


١86 


تلاك الا جل كيل البورو 


زوجك الله فى فاضلا 
فسرن جرراتقي بها فإنها 


ومن لها وجهة كوجه القمر 
بفضل من خصٌ بآي. الزمرٍ 
أعني عليّاً خير من في الحضر 


وأنشدت معاذة أم سعد بن معاذ : 

وأذكر الخير وأبديه 
مافيهمن كبر ولا تيه 
فالله بالخير نجازيه 
دي شرف قدمكتت فيه 
فار شبيف] بلزاانيية 


أقول قولا فيو مافيه 
محمد خير بني آدم 
بفضله عرفنا رشدنا 
ونحن مع بنت الهدى 
في ذروة شالمحة أصلها 
وكانت النسوة يرجعن أول البيبت من كل رجز ثم روشله 
الدار . ثم أنفذ الرسول صل الله عليه وآله إلى على عليه السّلام » ثم دعا 
فاطمة عليها السلام فأخذ يدها | ووضعها في يده . وقال : بارك الله في ابنة 
رسول الله . وقال : يا علي » نعم الزوجة فاطمة » ويا فاطمة نعم الزوج 
ود 
ثم قال : يا عل , هذه فاطمة وديعتي عندك . ثم دعا وقال : اللهم 
اجمع 58 : وألّف بين قلوهما . واجعله) وذريتهما من ورئة جنة 
النعيم » وارزقههم| ذرية طاهرة طيبة مباركة . واجعل في ذريتهما اليركة ‏ 
واجعلهم أئمة يهدون بأمرك إلى طاعتك . ويأمرون بما رضيت . 
الهم إنهما أحبّ خلقك إلى » فأحبّهما واجعل عليههما منك حافظا . 
واف أعيذهما بك وذريتهما من الشيطان الرجيم . 
ثم خرج إلى الباب وهو يقول : طهّرىا وطهر نسلكما » أنا سلمُ لمن 
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سالمكم) . وحربٌ لمن حاربكما » أستودعكا الله » وأستخلفه عليكيا . 

وباتت أسماء بنت عميس عندها في البيت . وأصبح الصباح . فجاء 
رسول الله صل الله عليه وآله إلى زيارة العروسين . وقال : السلام 
عليكئا . أأدخل . 

ففتحت أسماء الباب . فدخل . فسأل علياً عليه السّلام : كيف 
وجدت أهلك ؟ قال : نعم العون على طاعة الله . وسأل فاطمة. 

وجاء النبي صل الله عليه وآله بعس ( قدح ) فيه لبن » فقال 
لفاطمة : اشربي فداك أبوكِ وقال لعلي : اشرب . فداك ابن عمك . 

ثم قال : يا على , اثتنى بكوز من ماء . فجاء عل) بكوز فيه ماء . 
فتفل فيه ثلاثاً » وقرأ عليه آيات من كتاب الله تعالى . ثم قال : يا علي 
اشربه. واترك فيه قليلاً. ففعل عل ذلك., فرش النبي باقي ا ماء على رأسه 
وصدره . ثم قال : أذهب الله'عنك الرجس يا على . وطهّرك تطهيراً . 
وأمره بالخروج من البيت . وخلا بابنته فاطمة عليها السلام » وقال : كيف 
أنتٍ يا بنية ؟ وكيف رأيت زوجك2"27 ؟ 

قالت : يا أبة خير زوج . إلا أنه دخل عل نساء من قريش وقلن 
لي : زوجك رسول الله من فقير لا مال له . 

فقال رسول الله صل الله عليه وآله : يا بنيّة . ما أبوك بفقير. ولا 
بعلك بفقير » ولقد عرضت عل خزائن الأرض من الذهب والفضة . 
فاخترت ما عند الله عر وجل . ١‏ 


)١(‏ كرر سؤاله صلّى الله عليه وآله هذا بعد ثلاثة أيام فأجابته بهذا الجواب , أولم يكن 
دخل عليها أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله صبيحة ليلة زفافها . 
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يا بنيّة لو تعلمين ما علم أبوكِ لمسخت الدنيا في عينيك . 
والله يا بنية ' ما ألوتك نصحاً . إن زوّجتك أقدمهم سلا وأكثرهم 
علمأ ٠‏ وأعظمهم حلأ 

يا بنية » إن الله 050 اطلع إلى الأرض اطلاعة فاختار من أهلها 
رجلين . فجعل أحدّهما أباك » والآخر بعلك . 

يا بنية , نعم الزوج زوجك لآ تعصي له أمرأ . 

هذه واقعة اقتران النورين » أو ما نسميها ( مرج البحرين يلتقيان ) 
انتقيت بعض بنودها من كتاب ( علي من المهد إلى اللحد ) للسيد 
القزويني ٠‏ مع بعض التصرّف روماً للاختصار, كيا ذكر المؤلّف أنه نقلها 
واقتطفها من الأحاديث . والبحث المذكور في المجلد العاشر من كتاب بحار 
الأنوار لشيخنا العلامة الجليل المجلسي رحمه الله . 

ملاحظة : في هذا البحث كرر رسول الله صل الله عليه وآله ذكر 
اسم ( أبا المحسن ) اطبا بها أمير المؤمنين عليه السّلام » وذلك قبل أن يبني 
بالصديقة الزهراء عليها السلام » هل هذه الكنية كان يدعى بها قبلا ؟ أم 
أنْ رسول الله كناه بها أيّام زفافه ؟ أو أنه من قبل الناقل مجازاً ؟ هذه 
الملاحظة محرد استفسار وسؤال . 


عبادة علي عليه السلام ومناجاته في تهجده 


ما عساني أن أقول في رجل أفنى زهرة شبابه بل حياته كلها في طاعة 
الله » منذ اللحظة التي تنشق فيها نسيم الحياة وولد في بيت الله الححرام 
بالكعبة ٠.‏ إلى أن استشهد في محرابه في مسجد الكوفة مصليا طائعا لله وما 
بينهها كان كل عمرة قضاها في طاعة الله . 


وما عساي أن أقول في رجل قال فيه رسول الله صل الله عليه 
واله: ويا علي ماعرف الله إلا أنا وألتاء وما عرفني إلا الله وأنت» وما 
عرفك إلا الله وأنا ؟ ! ولقد عجز فلاسفة الدنيا وحكماء العام وعلماء 
ومفكري الأمة في وصف صفةٌ واحدةٍ من صفاته الحميدة » ونظم في بعض 
مواقفه العلماء والشعراء فأجادوا منهم الإمام الشافعي والعلامة ابن أبي 
الحديد المعتزلي وغيرهم . ناهيك عن عبادته . 

عن على عليه السَّلام قال : عبدث الله قبل أن يعبده أحد من هذه 
5 : 

عن الإمامٍ الباقر عليه السّلام أنه قال : أعتق علي عليه السّلام ألف 
عبد . وكان يصلى في اليوم والليلة ألف ركعة . 


فيل 


وروي عن عل عليه السّلام أنه كان إذا حضر وقت الصلاة ارتعدت 
فرائصه وتغير لونه » فسثل عن ذلك فقال : جاء وقت الأمانة التي عرضها 
الله على السموات والأرض والخبال . فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها 
الإنسان فلا أدري أأحسن أداء ما حملت أم لا ؟ 

كما روى ذلك أيضاً عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين 
عليه السلام . 

ميس و يي م 
فأمر رسول الله صل الله عليه وآله بإخراجه حين اشتغاله بالصلاة . 
فأخرجوه من رجله . فقال بعد فراغه من الصلاة » بأنه لم يلتفت بذلك 

قيل لعل بن الحسين عليه السلام وكان الغاية في العبادة : أين 
عبادتك من عبادة جدّك ؟ 

قال : عبادتي عند عبادة جدّي ؛ كعبادة جِدّي عند عبادة رسول الله 
صل الله عليه وآله . 

وأما عبادة علي عليه السلام فكان أعبد الناس وأكثرهم صلاة 
وفيوها ؛ ومنه تعلّم الناس صلاة الليل . وملازمة الأوراد ٠‏ وقيام النافلة . 


وما ضنك برجل يبلغ من محافظته على ورده أن يبسط له نطع بين 
الصفين ليلة الحرير فيصل عليه ورده » والسهام تقيع بين يديه » تمر على 
صاخيه يمينأ وشمالاً , فلا يرتاع لذلك ولا يقوم حتى يفرغ من وظيفته ؟ ! 

وما ظنك برجل كانت جبهته كثفنة بعير لطول سجوده ؟ ! وأنت إذ 
تأملت دعواته ومناجاته . ووقفت على ما فيها من تعظيم الله سبحانه 
وإجلاله وما يتضمنه من الخضوع هيبته والخشوع لعزّته والاستخذاء له 
عرفت ما ينطوي عليه من إجلال وإخلاص » فهمت من أي قلب 
خرجت » وعلى أي لسانٍ جرت . كما قال الشاعر : 
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هوالبكاءًني المحراب ليلا هوالضحاك إذا اشتدٌ الضرابٌ 


كان إذا أرخئ الليل سدوله . وغارت نجومه . مثل في محرابه قابضا 
على لحيته ٠‏ يتململ تململ السليم . يناجي ربه : 

إلمي غارت نجوم سمائك , وأغلقت الملوك أبوايها » وطاف عليها 
حراسها . وأبوابك مفتحات . 

أو يبكي بكاء الحزين » ويقول : 

يا دنيا غري غيري , أبي تعرضتي . أم إل تشوّقتٍ ؟ ! هيهات 
هيهات قد باينتك ثلاثاً لا رجعة فيها . فعمرك قصير. وخطرك حقيرء آه 
آو من قلّة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق . 

ومن مناجاته في شعبان : 

اللّهُمٌ صل على محمد وآل تحمّد » واسمع دعائي إذا دعوتك , 
واسمع ندائي إذا ناديتك . واقبل عل إذا ناجيتك . فقد هربت إليك 
ووقفت بين يديك مستكيناً لك , متضرّعاً إليك , راجيا لما لديك ثوابي . 
وتعلم ما في نفمبي . وتخبر حاجتي, وتعرف ضميري» ولا يخفى عليك أمر 
منقلبي ومشواي » إلى أن يقول : ١‏ إلي أعسوذ بك من غضبك وحلول 
سخطك . إلي إن كنت غير مستاهل لرحمتك فأنت أهل أن تجود عل 
بفضل سعتك » . 

إلى أن يقول : «إِلهي إن أخذتني بجرمي أخذتك بعفوك . وإن 
أخذتني بذنوبي أخذتك بمغفرتك . وإنْ أدخلتني النار أعلمت أهلها أن 
احنك » . 

إلى أن يقول : « إهي انظر إل نظر من ناديته فاجابك » واستعملته 
بمعونتك فأطاعك . يا قريباً لا يبعد عن المغتر به . ويا جواداً لا يبخل 
عمن رجا ثوابه » . 
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إلى أن يقول : « إهي إن أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك فقد 
نبهتني المعرفة بكرم آلائك . إفي إن دعاني إلى النار عظيم عقابك . فقد 
دعاني إلى الجنة جزيل ثوابك » . 

ومن مناجاته عليه السلام : « إلمي تعرّض لك في هذا الليل 
المتعرضون ؛ وقصدك القاصدون وأمل فضلك ومعروفك الطالبون » ولك 
في هذا الليل نفحات وجوائز وعطايا ومواهب تمن بها على من تشاء من 
عبادك . وتمنعها من لم تسبق له العناية منك . وها أنا ذا يا إِهي عبيدك . 
الفقير إليك . المؤأمل فضلك ومعروفك . فإن كنت يا مولاي تفضلت في 
هذه الليلة على أحد من خلقك , وعدت عليه بعائدة من عطفك فصل 
على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين الخيرين الفاضلين . وجد علي 
بطولك ومعروفك يا رب العالمين » إلى آخر الدعاء . 

ومن الأدعية المأثورة : « يا ذا الذي كان قبل كل شيء ثم خلق كل 
شيء .2 ثم يبقى ويفنى كل شيء . ياذا الذي ليس كمثله شيء ويا ذا 
الذي ليس في السموات العلى ولا في الأرضين السفلى ولا فوقهن ولا تحتهن 
ولا بينبن إِلهُ يعبد غيره » لك الحمد حمدا لا يقوى على إحصائها إلا أنت . 
فصل على محمّد وآل محمد صلاة لا يقوى على إحصائها إلآ أنت يا أرحم 
الراحمين . 

رواه جماعة من أعلام القوم 0 منهم : العلامة ابن حجر افيثمي 
المكي المتوفى سنة 417 في كتابه « الفتاوى الحديثية » ص 4١‏ ط مصر . 

ومنهم : العلامة الترمذي . في « المناقب » ص ١١١‏ ط بومباي . 

ومنهم : العلامة ابن الصبان في « إسعاف الراغبين» ص ١50‏ 
ط مصر . ٍ 

ومنبم : العلامة الأمرتسري في « أرجح المطالب » ص " ٠؛‏ 
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ومنهم : الحافظ أبو نعيم الأصفهاني في « حلية الأولياء » ج ١‏ 
ص 85 ط مصر . 

ومنهم : العلامة ابن عبد البر في « الاستيعاب» ج" ص 57373 
ط حيدر أباد . 

ومنهم : العلامة الزتحشري الحنفي في « ربيع الأبرار» ض ١١‏ 
مخطوط . 

ومنبم العلامة محب الدين الطبري في « الرياض النضرة » ج ؟ 
ص 5١7‏ ط مصر . 

وغيرهم . وللمزيد راجم كتاب إحقاق الحق ج 4 ص 45 وبقية 
أجزائه . 
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زهد علي عليه السلام 


أما زهده في الدنيا » فكان سيّد الزهاد , وبدل الأبدال . وإليه تشد 
الرحال » وعنده تنفض الأحلاس . ما شبع من طعام قط » وكان أخشن 
الناس مأكلا وملبسا ققال عليه انلام التتريت مدر دوجي 
استحييت من رقعها - أو: من راقعها. قال الإمام الباقر عليه السّلام في زهد 
أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه ولي أيام خلافته ‏ خمس سنين » وما 
وضع آجرة . ولا لبنة على لبنة » ولا قطع قطيعا . ولا ورث بيضاء ولا 
صفراء . 

وترصد غذاءه غمروين حريث ١‏ فانت فض بجرات عسوم : 
الدقيق وطيبتيه . 
جرابه . 

م إن أمير المؤمنين عليه السّلام فته في قصعة . وصبٌٍ عليه الماء . 
م ذر عليه الملح . وحسر عن ذراعه , فلا فرغ عليه السّلام قال امنا 
عمرو » لقد حانت هذه ومدٌ يده إلى محاسنه وخسرت هذه أن أدخلها 
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النار من أجل الطعام , وهذا يجريني . 

ورآه عدي بن حاتم وبين يديه شنة فيها قراح ماء وكسرات من خبز 
مجاهداً. وبالليل ساهراً مكابداً . ثم يكون هذا فطورك ! فقال 
عليه السلام : 
علل النفس بالقنوع وإلاا طلبت منك فوق مايكفيها 

وقال الإمام الباقر عليه السّلام : إِنْ عليَاً تى البزازين فقال لرجل : 
مفى عنه , فوقف على غلام » فأخذ منه ثوبين أحدهما بثلاثة دراهم . 
والآأخر بدرهمين . فقال : يا قنبر. خذ الذي بثلاث دراهم . 

فقال : أنت أولى به ٠‏ تصعد الير. وتخطب الناس . 

فقال : أنت شاب . ولك شره الشباب » وأنا أستحي من رب أن 
أُتفضّل عليك ؛ سمعت رسول الله صلِّ الله عليه وآله يقول : البسوهم ما 
تلبسون . وأطعموهم مما تأكلون . 

فلا لبس عل القميص مدّ كم القميص, فأمر بقطعه واتخاذه قلانس 
للفقراء » فقال الغلام : هلم أكفه . قال : دعه كما هوء فَإنْ الأمر أسرع 
من ذلك . 

فجاء أبو الغلام ‏ أي صاحب الدكان ‏ وقال : إن ابني لم يعرفك . 
وهذان درهمان ربحهما . 

فقال عليه السّلام : ما كنت لأفعل . قد ماكست وماكسني » واتفقنا 
على رضا . 

وروى ابن عبد البر المالكي في الاستيعاب بسنده وغيره أن معاوية 
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قال لضرار بن ضمرة : صف لي علياً . 

قال : اعفني . قال : لتصفئه . 

قال : أمَا إذا كان لا بد من وصفه فإنه كان بعيد المدى . شديد 
القوى . يقول فصلا . ويحكم عدلاً . يتفججر العلم من جوانبه » وتنطق 
الحكمة من نواحيه » يستوحش من الدنيا وزهرتها » ويستأنس بالليل 
ووحشته . 

كان غزير الدمعة طويل الفكرة يقلب كفه . ويخاطب نفسه . يعجبه 
من اللباس ما خشن . ومن الطعام ما جشب , وكان فينا كأحدنا , يجيبنا 
إذا سألناه » ويأتينا إذا دعوناه » ونحن والله مع تقريبه إيّانا وقربه منا لا 
نكاد نكلمه هيبة له .» يعظم أهل الدين . ويقرّب المساكين . لا يطمع 
القوي في باطله . ولا ييأس الضعيف من عدله . 

وأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله . وغارت 
نجومه . وقد مثل في محرابه , قابضاً على لحيته . يتململ تململ السليم . 
يبكي بكاء الحزين » وهو يقول : 

يادنياء غرّي غيري . أبي تعرّضت ؟ أم إلي تشوقتٍ هيهسات 
هيهات . قد بنتك ثلاثاً . لا رجعة لي فيها. فعمرك قصير. وخطرك 
كبير » وعيشك حقير . أو آه من قلّة الزاد. وبُعد السفرء ووحشة 
الطريق . 

فبكى معاوية وقال : رحم الله أبا الحسن . كان والله كذلك ؛ 
فكيف حزنك عليه يا ضرار ؟ 

قال : حزن من ذُبحَ ولدها بحجرهاء فهي لا ترقأ عبرتها. ولا 
بسكن حزنها . ٍ ٍ 

وفي المناقب : ثم قام وخرج باكيا فقال معاوية : أماإنكم لو 


بالا 


فقدتموني لما كان فيكم من يثنيى على هذا الثناء : فقال بعض من حضر : 
الصاحب على قدر صاحيه . نقل هذا المقطع من كتاب علي من المهد إلى اللحد 
للسيد محمد كاظم القزويني ص 51٠‏ . 

هذا غيض من فيض وخلاصة ما ذكره رواة أعلام القوم من حفاظ 
ومحدثين في كتبهم ومسانيدهم . راجع كتاب إحقاق الحق ج 5 ص 475 
وج 48 ص "5!7؟ - 7174 و6598 5٠١‏ 5 كلا إلى 45" . فقد 
أحصى فيها أحاديث كثيرة عن مصادر معتيرة وغزيرة . 
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جود علي عليه السلام وكرمه 


وكان عليه السلام غاية في الجود » وقد وردت آيات بينات كثيرة 
تشير إلى سخائه وإنفاقه وإيثاره وكرمه ذكرتها في الجزء الأول من كتابي هذا 
« عل في الكتاب والسنة » منها في سورة الإنسان ظ هل أتى » . 

كا وردت أحاديث مروية عن رسول الله صل الله عليه واله . وعن 
الأئمة من أهل بيته عليهم السلام . والصحابة . أذكر هنا نزرا يرا 
منهأ : 

١‏ - روى ابن شاذان القمي في ١‏ المائة منقبة » حديث ١‏ »؛ بإسناده 
إلى الأعمش » عن أبي صالح . عن أبي هريرة » قال : كنت عند النبي 
صل الله عليه وآله إذ أقبل على بن أبي طالب عليه السلام فقال النبي :ايا 
أبا هريرة » أتدري من هذا ؟ 

قلت : نعم يا رسول الله » هذا على بن أبي طالب . 

فقال النبىّ صل الله عليه وآله : هذا البحر الزاخر.» هذا الشمس 
الطالعة . أسخى من الفرات كمَّاً » وأوسع من الدنيا قلباً . فَمَن أبغضه 
فعليه لعنة الله . 

١‏ - وعن أب هريرة أيضاً أنه قال : كان في المدينة مجاعة .» ومر بي 


١ 


يوم وليلة لم أذق شيئا . وسألت أبا بكر آية كنت أعرف بتأويلها منه 
ومضيت معه إلى بابه وردعني ٠‏ وانصرفت جائعا يومي » وأصبحت وسألت 
عمر آية كنت أعرف منه بها » فصنع كما صنع أبو بكر . 

فجئت اليوم الثالث إلى عل عليه السلام وسألته ما يعلمه فقط . فلا 
اردت أن أنصرف . دعاني إلى بيته فأطعمني رغيفين وسمناً . فلا شبعت 
إنصرفت إلى رسول الله صل الله عليه وآله فلا بصر بي ضحك في وجهي 
وقال : انت تحدّئني أو أحدّثئك ؟ ثم قصّ عل ما جرى . وقال لي : 
جبرئيل عرفني . 

رواه ابن شهر آشوب في المناقب ج 7/7/7 ط دار الأضواء ‏ 
يروت . 

عن ابن عبّاس أن المقداد قال له : أنا منذ ثلاثة أيَام ما طعمت 
شيئاً : ٠‏ فخرج أمير المؤمنين عليه السلام وباع رع يخس مان 5 ودفع 
إليه بعضها , وانصرف متحيّراً ٠‏ فناداه أعرابي : اشتر مني هذه الناقة 
مؤجّلا . فاشتراها بمائة درهم . ومضى الأعرابي ؛ فاستقبله آخر وقال : 
بعني هذه بمائة وخمسين درهماً , فباع وصاح : يا حسن ويا حسين » امضيا 
في طلب الأعرابي وهو على الباب . 

فرآه النبيّ صل الله عليه وآله وهو يتبسّم ويقول : يا عل , الأعرااي 
صاحب الناقة جبرئيل والمشتري ميكائيل , يا عل المائة عن الناقة . 
والخمسين بالخمس التي دفعتها إلى المقداد . ثم تلا : « ومن يتق الله يجعل 
له تخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب 28# . 

رواه ابن شهر آشوب أيضاً في المناقب ج 78/7 . 

4 - قال الحافظ أبو الفداء ابن كثير الدمشقي المنوق سنة 4/ا/ا ها ء 


. ”- 7 أية‎ ١ سورة الطلاق‎ )١( 


١ 


في « البداية والنهاية » ج ٠١/8‏ : روى الحافظ ابن عساكر من طريق أبي 
زكريا الرملٍ : ئنا يزيد بن هارون . عن نوح بن قيس . عن سلامة 
الكندي . عن الأصبغ بن نباتة » عن علي أنه جاءه رجل فقال : يا أمير 
المؤمنين إن لي إليك حاجة . فرفعتها إلى الله قبل أن أرفعها إليك . فإن 
أنبَ قضيتها حمدث الله وشكرئك . وإنْ أنت لم تقضها حمدت الله 
وعذرتك . 

فقال عل : اكتب حاجتك على الأرض . فإنٍ أكره أن أرى ذل 
السؤال في وجهك . 

فكتب : إني محتاج . 

فقال علي : عل بحلة . فأتي بها » فأخذها الرجل فلبسها . ثم أنشأ 
يقول : 
إن النناءَ ليحبى ذكرٌ صاحبهح كلغيث يحى ندا السهل والجبلا 

عر و م 8 1 

لا تزهدٍ الدهر في خير تواقعه ‏ فكل عبدٍ سيجزى بالذي عملا 

فقال على : عَلء بالدنانير . فأتي بمائة دينار » فدفعها إليه . 

قال الاصبغ : فقلت : يا أمير المؤمنين . حلة وماثة دينار ! 

قال : نعم ! سمعت رسول الله صل الله عليه وآله يقول : « أنزلوا 
الناس منازهم » وهذه منزلة هذا الرجل عندي . 

ورواه الشيخ الصدوق في « الأمالي وص ه77 ح ٠١‏ ط الأعلمي ‏ 
بيروت . وزاد فيه : ثم قال عل عليه السلام : إني لأعجب من أقوام 
يشترون الماليك بأموالهم ولا يشترون الأحرار بمعروفهم . 


أن 


ورواه العلامة أبو الحسن القيرواني في « العمدة » ص ١5‏ . 

روى الشيخ الكليني في « الكاني » ج 74/54 ح 5 بإسناده إلى 
الحارث الهمدانّ ٠‏ قال : سامرتٌ أمير المؤمنين عليه السلام فقلت : يا أمير 
المؤمنين » عرضت لى حاجة . 

قال : فرأيتتى لحا أهلاً . 

قلت + نعم يا أمير المؤمنين:: 

قال : جزاك الله عنيى خيرا . 

: م قام إلى السراج فأغشاها وجلس ٠‏ ثم قال : إنما أغشيت السراج 
ثلا أرى ذل حاجتك في وجهك ٠‏ فتكلم ؛ فإني سمعت رسول الله 
صل الله عليه وآله يقول : 

والحوائج أمانة من الله في صدور العباد . فمن كتمها كتب له 
عبادة » ومن أفشاها كان حقًا على مَن سمعها أن يعينه . 

5 - عن أب الطفيل , قال : رأيت عليّاً عليه السلام يدعو اليتامى 
فيطعمهم العسل . حتى قال بعض اصحابه : لوددت أن كنت يتيها . 

عن محمد بن الصمة . عن أبيه . عن عمه قال : رأيت في 
المذينة رجلا على ظهره قربة . وفي يده صحفةء يقول : اللَّهِمّ ولي 
المؤمنين » وإله المؤمنين » وجار المؤمنين ٠‏ إقبل قرباتي الليلة » فما أمسيت 
أملك سوى ما في صحفتي وغير ما يواريني » وإنك تعلم أني منعته نفسي 
مع شدَّة سغبي(2 أطلب القربة إليك غناً » اللّهمّ فلا تخلق وجهي ولا تردٌ 
دعو . : 

فأتيته حتى عرفته » فإذا هو عل بن أبي طالب عليه السلام فأق رجلا 
فأطعمه . 


. السغب : الجوع‎ )١( 


١6 


رواهما ابن شهر آشوب في « المناقب » ج 70/7 و75 . 

6 - وفيه في ص ١غ‏ قال : وفيه يضرب المثل في الصدقات . يقال 
في الدّعاء : تقبّل الله منه كما تقبّل توبة آدم » وقربان إبراهيم » وحج 
المصطفى . وصدقة أمير المؤمنين . 

وكان يأخذ من الغنائم لنفسه وفرسه . ومن سهم ذي القربى . 
وينفق جميع ذلك في سبيل الله . 

4- وفيه ني ص ١77‏ عن الصادق عليه السلام قال : إنه 
عليه السلام أعتق ألف نسمة من كد يده » جماعة لا يحصون كثرةً . ووقف 
مالا بخيبر وبوادي القرى . 

ووقف مال أبي نيزر ؛ والبغيبغة”2 , وأرباحا . وأرينة ورتدا . 
ورزينا » ورباحاً على المؤمنين » وأمر بذلك أكثر ولد فاطمة من ذوي الأمانة 
والصلاح . 

وأخرج ماثة عين بينبع وجعلها للحجيج . وهو باق إلى يومنا هذا . 

وحفر آبارا في طريق مكة والكوفة . 

وبنى مسجد الفتح في المدينة , وعند مقابل قبر حمزة » وفي الميقات . 
وفي الكوفة .» وجامع البصرة » وفي عبادان وغير ذلك . وعمر طريق مكة . 

وقد ورد ذكر صدقات أخحرى لأمير المؤمنين عليه السلام » نقلها 
العلامة السيد المرعشي النجفي في كتابه « إحقاق الحق » ج 5875/8 - 
عن مصادر معتيرة كثيرة » أذكرها هنا على نحو الإجمال . 

عين البيحر . "١‏ 

عين نولا » وهي التي يقال أن عليًا عليه السلام عمل فيها بيده . 
)١(‏ البغيبغة : قرية في المدينة » وقيل : عين كثيرة النخل . غزيرة الماء . 


أضن 


وفيها مسجد النبي صل الله عليه وآله وهو متوجه إلى ذي العشيرة . 
عين جبير . 
عين خيف الأراك . 
-عين خيف ليل . 
عين خيف بسطاس . 
بثر الملك . وهي من صدقاته بالمدينة . 
- عيون بالمدينة وينبع وسويعة . 
- وادي ترعة بناحية فدك بين لابتي حرة . 
- الفقران بالعالية . 
- كل مال له في ينبع . 
كل مال له في وادي القرى . 
- كل مال له في الأدنية . 
- كل مال له في رعيف . 

-٠‏ روى المحافظ أحمد بن حنبل في « المسد» ج ١54/١‏ طُّ 
الميمنية - مصر . بإسناده إلى محمّد بن كعب القرظي أن علياً عليه السلام 
قال : لقد رأيتني مع رسول الله صل الله عليه وآله ون لأربط الحجر على 
بطني من الجوع . وإنْ صدقتي اليوم لأربعون ألفا . 

ورواه : 

. مخطوط‎ 2٠١4 ربيع الأبرار» ص‎ ٠ الزمحشري في‎ ١ 

؟ ‏ ابن الأثير الجزري في « أسد الغابة » ج 77/4 ط مصر . 

*“"- محب الدين الطبري في « الرياض النضرة » ج 71/7 ط 
مصر . 

: - الذهبي في « تاريخ الإسلام » ج 7/ 199 ط مصر . 


يفن 


الحافظ الهيثمي في « مجمع الزوائد » ج 17/9 ط القاهرة . 
وغيرهم . 
قال ابن الأثير بعد نقله هذا الحديث : لم يرد بقوله : « أربعين ألفأ» 
زكاة ماله . وإنما أراد الوقوف التي جعلها صدقة كان الحاصل من دخلها 
صدقة هذا العدد , فإنْ أمير المؤمنين عليًاً رضي الله عنه لم يدّخر مالا . 


١‏ عورى ابوعامم الحرال ل وامكاففة العلوت امن 11 :اك 
وضع عل كرم الله وجهه درهماً على كفّه ثم م قال : أما إنك مالم تخرج عني 
لا تنفعني . 

7 - روى العلامة الزتغشري في ه ربيع الأبرار» ص ١١١‏ عن 
محمد بن الحنفية قال : كان أبي يدعو قنبراً بالليل فيحمّله دقيقاً وتمرا . 
فيمضي به إلى أبيات قد عرفها فها ء ولا يطلع عليها أحداً . فقلت له :يا 
أبه » ما يمنعك أن تدفع إليهم نهار ؟ 

قال : يا بي » إنْ صدقة السر تطفىء غضب الرب . 

» روى العلامة عبد الكريم القشيري في « الرسالة القشيرية‎ ١١ 
ط مصر قال : قيل : بكى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي‎ 1١50 ص‎ 
. الله عنه يوما فقيل له : ما يبكيك‎ 

قال : لم يأتنئي ضيف ملذ سبعة أيام » وأخاف أن يكون الله قد 
أهانني . 

ورواه بنحو آخر العلامة ابن المعمار البغدادي في « الفتوة » ص ١57‏ 
ط القاهرة . 

والعلامة الأمرتسري في « أرجح المطالب » ص 17١‏ ط لاهور . 

4 - قال ابن أبي الحديد في « شرح نبج البلاغة » ج 5١/١‏ 779 ط 
عيسى الحلبي - القاهرة : 


١ 4 


وأما السخاء والجود : فحاله فيه ظاهرة ؛ وكان يصوم ويطوي ويؤثر 
بزاده ؛ وفيه أنزل : 9 وَيُظهِمُونَ آلطمَام عل حُبْهِ سكين ويَتيما وأسِيراً . 
إمَا نطعِمُكُمْ لِوَجْهِ آللهِ لآ نرِيدُ مِنَكُمْ جَرَاءُ وَل شْكُوراً 20# . 

وروى المفسّرون أنه ل يكن يملك إلا أربعة دراهم ؛ فتصدّق بدرهم 
لبلا ؛ وبدرهم نهار ؛ وبدرهم سرا » وبدرهم علانية ؛ فأنزل فيه : 
( الْذِينَ يُنفقونَ موَاكُمُ باللّيِل وَآلْهار سِرَا وَعَلانيَةَ 294 . 

وروى عنه أله كان يُسقِي بيده لنخل, قوم من يهود المدينة . حتى 
يجلث يده » ويتصدّق بالأخرة » ويشدٌ على بطئه حجرأ . 


وقال الشعبيّ وقد ذكر علي عليه السلام : كان أسخى الناس ؛ كان 
على الخلّق الذي يحبّه الله : السخاء والجود , ما قال : ولا » لسائل قطّ . 

وقال عدوه ومُبّعْضِه الذي يجتهد في وَصَمِه وعيبه معاوية بن أبي 
سفيان ِلْحُفْن بن أبي عحْفْن الضبيّ لما قال له : جتدك مِنْ عند أبخل 
الناس » فقال : ويحك ! كيف تقول إنْه أبخل الناس . لو مَُلَك بيتا من بَبر 
وبيتا من بَبْن ١‏ لأنفذ تبره قبل يبه . 

وهو الذي كان يكنس بيوت الأموال ويصل فيها . 

وهو الذي قال : يا صفراء . ويا بيضاء » غري غيري . 

وهو الذي ل يلف ميراثاً ؛ وكانت الدنيا كلّها بيده , إلا ما كان من 
الشام . 


.9-4 : سورة الدهر‎ )١( 
٠4 : سورة البقرة‎ )5( 


أخرل 


عشرون حديثاً في علم علي عليه السلام 


قال رسول الله صل الله عليه وآله : 
١‏ - لفاطمة الزهراء عليها السلام ‏ : وعاف شير اي أعلمهم 
علماً . وأفضلهم حلا ٠‏ وأوهم سلما . 
أخرجه الخطيب في المتفق . والسيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه 
ج5 ص598؟. 
؟ ‏ وقال صل الله عليه وآله : أعلم أمْتى من بعدي علي بن أبي 
طالب . 
أخرجه الديلمي عن سلان » ورواه الخوارزمي في المناقب : 54 . 
ومقتل الحسين ج ١‏ ص !؛ , والمتقي في كنز العمال 5 ص ١57‏ . 
"- وقال صل الله عليه وآله : علي وعاء علمي ووصبي وبابي الذي 
اوْتى منه . 
كفاية الطالب ص 7٠١‏ و47 . شمس الأخبار ص 759 . 


ا 3 - 2 
: - وقال صل الله عليه وآله : على باب علمى ومبين لامتى ما 
1 : 2 


رواه الديلمي عن أب ذر كما في كنز العمال 7 ص ١56‏ . وكشف 
الخفاء ج ١‏ ص 5 7٠١‏ . 

ه ‏ وقال صل الله عليه وآله : على خازن علمي . 

رواه ابن أبي الحديد في شرح النبج . 

. وقال صل الله عليه وآله : على عيبة علمي‎ - ١ 

رواه السيوطي ف الجامع الصغير وجمع الجوامع كا في ترتيبه ج 5 
ص ١6١١‏ ( ومصباح الظلام ج ١‏ ص ١ه‏ وشرح العزيزي ج " 
ص 5١7‏ . 

7- وقال صل الله عليه وآله : أقضى أمْتي عل . 

رواه البغوي في المصابيح ج ؟ ص /77 , والطبري في الرياض 
النضرة ج ” ص ١498‏ . والخوارزمي في المناقب ص ٠ه ٠‏ ورواه في فح 
الباري م ص ١١١‏ وبغية الوعاة ص 487 . 

8- وقال صل الله عليه وآله : أقضاكم عل . 

رواه فق الإستيعاب ج ” ص 58 ٠.‏ والمواقف للأيجي ج ” ص 77١‏ 
وشرح ابن أبي الحديد ج " ص 77"”60 . مطالب السؤول ص 77 . تمييز 
الطيب من الخبيث ص 35١‏ ., كفاية الشنقيطي ص 18 . 

8- وقال صل الله عليه وآله : قسمت الحكمة عشرة أجزاء » 
1 ' 
فاعطي عل تسعة أجزاء والناس جزءٌ واحدا . 

حلية الأولياء ج ١‏ ص 10 . أسنى بى المطالب ص ١5‏ ». وللحديث 
مصادر أخرى كثيرة مذكورة في إحقاق الحق ج ه ص 05١-51١1‏ وج ١١‏ 
ص .7١85١٠١‏ 

. -وقال عمر : لولا عللّ غلك عمر‎ ٠ 


١:١ 


أخرجه أحمد والعقيلٍ وابن السمان 0 وروأاه قِ الإإستيعاب ج ” 
ص 74 ., والرياض النضرة ج ١‏ ص ١95‏ . وتفسير النيسابوري في سورة 
الأحقاف . مناقب الخوارزمي ص 8؛ . تذكرة الخواصض 87 . مطالب 
السؤول ١ ١١‏ فيض القدير ج 4 ص 7017 3 

١‏ وقال صل الله عليه وآله : أنا مدينة الحكمة وعل باءها » فمن 
أراد الحكمة فليأت الباب . 


7 - وقال صل الله عليه وآله : أنا مدينة العلم وعل بابها . 

هذان الحديثان من الأحاديث المتواترة الصحيحة التي اتفق على روايتها 
كبار حفاظ وعلاء الفريقين . واستقصى جل مصادرهما في إحقاق الحق ج ه 
ص 060١7‏ 5ه وج١١‏ ص 4؟ة"”  75١9‏ ., وج ه ص 5:59 ١مه‏ 
وج ١١‏ ص /7ا7- 591 وج 7١‏ ص 158-1416 . 


١‏ وقال صل الله عليه وآله : ليهنك العلم أبا الحسن . لقد 
شربت العلم شرباً ونبلته نبلا . 

رواه ابن المغازلي في المناقب ص 47١‏ », وابن عساكر في ترجمة الإمام 
علي من تاريخ دمشق ج ١‏ ص 98: ., وأخرجه في إحقاق الحق ج 1 
ص 14 وج ١5‏ ص 1798 47١‏ عن مصادر كثيرة . 

4 وقال صل الله عليه وآله : أنت تبِينٌ لمّتي ما اختلفوا فيه 
بعدي . 

رواه الحاكم في المستدرك ج 7 ص ١17‏ , والذهبي في ميزان 
الاعتدااج ١‏ ص 178 والقندوزي في ينابيع المودة ص 7١”‏ . وللحديث 
مصادر اخرى مذكورة في إحقاق الحى ج ” ص 07 0ه وج ١١‏ 
ص 736 و1731 وج "١‏ ص 1١5. 31١8 . 3١4‏ . 
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6 وقال صل الله عليه وآله : ملت علما وحكما . ياأبا 

رواه مؤلف كتاب السواد والبياض ص 5٠١8‏ 3 وعنه في إحقاق الحى 
ج 107 ص 7١‏ . 

7 - وقال صل الله عليه وآله : إِنَّ الله خلقني وعلياً من شجرة » أنا 
أصلها . وعلى فرعها . والحسن والحسين ثمرتها . والشيعة ورقها. فهل 
يحرج من الطيب إلا الطيب ؟! وأنا مدينة العلم وعلىي بابها . فمن أراد 
المدينة فليأتها من بامها . 

أشرنا إلى مصادر حديث مدينئة العلم في الرقم (؟١)‏ . 

١‏ - عن أنس . قال : قيل : يا رسول الله . عمن نأخذ العلم 
بعدك ؟ , 

قال صل الله عليه وآله : عن علي . 

رواه العلامة قطب الدين أحمد شاه في قرة العينين ص 778 . 

اه عن عنسق الثه رن سسسعوه: نقنالن :ا إن «القر ان اث لعل مسيفة 
أحرف . ما منها حرف إلا وله ظهر وبطن . وإِنْ عليا عليه السلام عنده 
علم الظاهر والباطن . 

رواه أبو نعيم في حلية الأولياء ج ١‏ ص 1١6‏ 3 وأخرجه في إحقاق 
الحق ج ه ص 6١ه‏ وص 5١5‏ عن بعض المصادر . 
العلم » ففتح لي من كل باب ألف باب . 

رواه السيد أحمد المغربي في فتح الملك العلي ص ١9‏ ؛ والمحدّث 
المروي ني الأربعين ص 57 ( محطوط ) والقندوزي في ينابيع المودة 
ص "7 . 
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٠‏ - وقال صل الله عليه وآله : أعلم متي بالسئّة والقضاء بعدي 
عل بن أبي طالب . 

رواه الكنجي في كفاية الطالب ص ١9١‏ . 

هذه عشرون حديئاً منتخبة من مئات الأحاديث المروية في علم علي 
عليه السلام وحكمته . وقد قال فيه أبو الفضل بن العبّاس بن عتبة بن أبي 
هب : 
ما كنت أحسب أن الأمر منصرف20 عن هاشم ثم منبا عن أبي حسن 
اسن أول من صل لقبلتكم وأعلم الناس بالقرآن والسنن ؟! 
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عدل عل علية السلام 


من أبيات لسودة بنت عمارة الهمدانية : 


صلى الإله على روح تضمُّنها قبر فأصبح فيه العدل مدفونا 
قد حالف الحق لا يبغي به بدلا فصار بالحق والإيمان مقرونا 


ماذا أقول في عدل على وهو إمام العدل . وكل عدل في الدنيا هو 
عيال على عدالته . ولولا أن امول العدالة جارية في نفسه مجرى الدم في 
عروقه لما أمكن تطبيقه لاصول العدالة في جميع سلوكه ومدى حياته ؛ ومن 
مستلزمات تطبيق العدالة وتنفيذها قوة الإيمان بالله تعالى والتقوى . مقرونة 
بحرم وعزم يفوق كل عاطفة ومصانعة . وعدم الخوف من المشاكل 
المحتمل وقوعها » وقد تجسدت هذه المؤهلات كلها في نفسية الإمام أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه » وإليك بعض الماذج 
من حكمه . وتطبيقه لها متميزا في حديثه عليه السلام : 


النموذج الأول : في حديث لأمي المؤمنين عليه السلامٍ : والله ؛ لأن 
أبيتَ على حَسَكِ السَعْدَان مُسَهُدا » أو أجر في الأغلال مُصَمْداً أب إل 
مِن أن القى الله ورسوله يوم القيامة ظاماً لبعض العباد » وغاصباً لشىء من 


١ 0 


الحطام . وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البل قَفُونها ومتطلول 5 الثرى 


حل ىا 


حلوها 

000 
وَزَانت صبيانه شَعْتٌ الشعور , عُيرَ الألوان من فقرهم ٠‏ كأنئما سودت 
وجوههم بالعظلِم . ٠‏ وعاودني مؤكداء وكرّر عل القول مرددا فأصغيت إليه 
سمعي . ٠‏ فظن أني أبيعٌهُ ديني . أ قاد مُفارقاً طريقتي ٠‏ فأحميت له 
لخديل + م أدنيتها من جسهه ليعتبر بها . ص اوس مره و 
ألمهًا وكادّ أنْ يحترق من ميسَّمِها فقلتٌ له : ثكلتّك الثواكل يا عقيل . 
شد مهاه .شال ل سجر لالطيم» 
أنِنُ من الأذى ولا أَئِنُ من لظى ؟ ! والله لو أعمطيث الأقاليمَ السبعة بما 
تحت أفلاكها على أن أعغصي الله في غلةٍ أسْلْبّها جلب شعيرة ما فعلته ٠‏ وإن 
نياكم امون عندي من ورقةٍ في قم جرادةٍ تقضعها . ٠‏ ما لعل ولنعيم يفنى 
وَذةِ لا تبقى ٠‏ نعودُ بالله مِن سّبّات العقل وفبْح الزلل . 

النموذج الثاني : روي أن سودة بنتعمارة الهمدانية دخلت على معاوية بعد 
شهادة علي عليه السلام .» فجعل يؤنبها على تحريضها عليه أيام صِمْين . 
وآل أمره إلى أن قال : ما حاجتك ؟ قالت : إِنْ الله مسائلك عن أمرنا . 
وما افترض عليك من حقنا . ولا يزال يتقدّم علينا من قِبلّك من يسمو 
بمكانك . ويبطش بقوّة سلطانك . فيحصدنا حصد السنبل, ويدوسنا دوس 
الحرمل . يسومنا الخسف . ويذيقنا الحتف هذا بسر بن أرطاة قدم علينا 
فقتل رجالناء وأخذ أموالناولولا الطاعة لكان فينا عر ومنعة, فإن عزلته عنا 
شكرناك وإلا كفرناك . فقال معاوية : إيّاي تهددين بقومك يا سودة ؟ لقد 
هممت أن أحملك على قتب أشوس فاردّك إليه فينقذ فيك حكمه . فأطرقت 
سودة ساعة ثم قالت : 
شيل الإله على روح تشمتا قبر فأصبح فيه العدل مدفونا 
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قد حالف الحق لا يبغي به بدلا فصار بالحق والإيهان مقرونا 

فقال معاوية : من هذا يا سودة ؟ قالت : هو. والله . أمير المؤمنين 
على بن أبي طالب والله لقد جئته في رجل كان قد ولاه صدقاتناء فجارعليناء 
نصادفته قائي] يصلٍ . فلا رآني انفتل من صلاته » ثم أقبل عل برحمة 
ورفق ورآفة وتعطف . وقال : ألكِ حاجة ؟ قلت : نعم , فأخبرته الخبر » 
فبكى ثم قال : اللهمٌ أنت الشاهد علي وعليهم . وإني لم آمرهم بظلم 
خلقك . ثم أخرج قطعة جلد فكتب فيها : 

« بسم الله الرحمن الرحيم . قد جاءتكم بيّئة من ربكم ء فأوفوا 
الكيل والميزان . ولا تبخسوا الناس أشياءهم . ولا تفسدوا في الأرض بعد 
إصلاحها , ذلكم خيرٌ لكم إِنْ كنتم مؤمنين . فإذا قرأت كتابي هذا 
فاحتفظ بما في يدك من عملنا حتى يقدم عليك من يقبضه منك . 
والسلام » . 

ثم دفع الرقعة إل فوالله ما ختمها بطين . ولا خزنها . فجئت 
بالرقعة إلى صاحبه . فانصرف عنا معزولاً . 

فقال معاوية : اكتبوا للها ى) تريد. واصرفوها إلى بلدها غير 
شاكية . 

النموذج الثالث : عن ميسرة ٠‏ عن شريح القاضي , قال : لا توجّه 
في يد بودي يبيعها بسوق الكوفة . فقال : يا يهودي ٠.‏ الدرع درعي . لم 

قال اليهودي : درعي » وفي يدي ' 

فقال : بيني وبينك القاضي . 
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قال : فأتياني » فقعد علي إلى جنبي . واليهودي بين يدي . وقال 
عليه السلام : لولا أن خصمي ذمّي لاستويت معه في المجلس ؛ ولكني, 
سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم يقول : أصغروا بهم كما أصغر 
الله بهم . 

ثم قال : هذا الدرع درعي . لم أبع » ولم أهب . 

فقال لليهودي : ما تقول . 

قال : درعي وفي يدي . 

قال شريح : يا أمير المؤمنين . هل من بيّنة ؟ 

قال : نعم . الحسن ابني وقنبر يشهدان أن الدرع درعي . 

قال شريح : يا أمير المؤمنين .» شهادة الابن للأب لا تجوز . 

فقال عل : سبحان الله . أرجلٌ من أهل الجنة لا تجوز شهادته ؛ 
منمفت :سول القاق ل الله عليه واند توي "لمن واللسين ذا 
شباب أهل الحنة . 

فقال اليهودي : أمير المؤمنين قدَّمني إلى قاضيه . وقاضيه يقضي 
عليه ؛ أشهد أنْ هذا الدين على الحق . وأشهد أن لا إله إل الله . وآن 
محمداً عبده ورسوله . وأن الدرع درعك يا أمير المؤمنين . سقط منك 
ليلا . 

وتوججه مع عل يقاتل معه بالنبروان فقتل . 

النموذج الرابع : كان أمير المؤمنين علي عليه السلام دخل ليلة في 
بيت المال ليكتب قسمة الأموال . فورد عليه طلحة والزبير. فأطفاً 
عليه السلام السراج الذي بين يديه . وأمر بإحضار سراج آخر من بيته . 
فساألاه عن ذلك . فقال : كان زيته من بيت المال . لا ينبغي أن 
نصاحبكم في ضوثه . 
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النموذج الخامس : روى أبو إسحاق الهمداني أنْ امرأتين أتنا عليَاً 
عليه السلام إحداهما من العرب . والاخر ف هر الموال » فسألتاه » فدفع 
إليهما دراهم وطعام بالسواء . فقالت إحداهما : إن امرأة من العرب . 
وهذه من العجم . 

فقال : إن » والله . لا أجد لبني إسماعيل في هذا الفيء فضلاً على 
بنى إسحاق . 

النموذج السادس : قدم عبد الله بن زمعة على عل عليه السلام في 
خلافته .» وكان من شيعته » فطلب منه مالا » فقال : إن هذا المال ليس لي 
ولا لك . وإئما هوفيء للمسلمين . وجلب أسيافهم . فإن شركتهم في 
حربهم كان لك مثل حظهم . وإلآ فجناة أيديهم لا تكون لغير أفواههم . 

وكان أمير المؤمنين عليه السلام لا يعطي ولديه الحسن والحسين 
عليهم| السلام أكثر من حقهها . فانظر إلى رجل حمله ورعه على هذا الصنيع 
لولديه ,» وبأخيه من أبويه » أعني عقيلا . 

النموذج السابع : عن ميد بن هلال . أن عقيلا سأل علي 
عليه السلام فقال : أني محتاج وفقير . 

فقال : حتى يخرج عطائي . 

فقال له عقيل : بيوت المال بيدك وأنت تسوفني بعطائك . 

فقال : أتأمرني أن أدفع إليك أموال المسلمين قد اثتمنوني عليها ؟ ! 
فألحّ عليه . فقال لرجل : خذ بيده وانطلق به إلى الحوانيت » فقل : دق 
الأقفال وخذ ما في الحوانيت . 

وتعنانة ارق : قال له : انطلق فخذ ما في حوانيت الناس . 

فقال تريد أن تتخذنى سارقاً . 

قال : وأنت تريد أن تتخذني سارقاً ! وأعطيك أموال الناس ؟ 
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فقال : لآتين معاوية . قال : أنت وذاك . 

فأتى معاوية . فأعطاه مائة ألف . ثُمْ قال : اصعد على المنبر فاذكر ما 
أولاك علي » وما أوليتك . 

قال : فصعد المبر. فحمد الله ثم قال : أيا اناس ء إن أخخيركم 
أفي أردت عليا على دينه فاختار دينه عل . وأردت معاوية على دينه فاختارني 
على دينه . , 

فقال معاوية : هذا الذي تزعم قريثى أنه أحمق ! 

النموذج الثامن : يحكى أن أمير المؤمنين عليه السلام ولَّ أبا الأسود 
الدؤلي القضاء ء ساعة من نهار ثم عزله ؛ فقال له : .لم عزلتني ؟ فوالله ما 
خنت ولا خونت . قال : بلغني أن كلامك يعلو كلام الخصمين إذا تحاكا 
إليك . 

ويروى أنْ عليًاً عليه السلام أرسل أبا أمامة الباهلي ‏ عثمان بن 
حنيف - بحكومة البصرة . فأخيره رجل بأنه دُعي إلى ضيافة . فكتب 
إليه : « أمّا بعد يابن حنيف . فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة 
دعاك إلى مأدبة . فأسرعت إليها . تستطاب لك الألوان » وتنقل إليك 
الجفان . وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم يجفوء وغنيهم 
مدعوء فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم . فا اشتبه عليك علمه 
فالفظه . وما أيقنت بطيب وجوهه فئل منه . 

ألا ون لكل مأموم إماماً يُقتدى به » ويستضيء بنور علمه . ألا وَإِنّ 
[مامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه , ومن طَعْمِهٍ بقرصيه ‏ ألا وإتكم لا 
تقدرون على ذلك ٠‏ ولكن أعينوني بورع واجتهاد .» وعفة وسداد. فوالله 
ما كنزت من دنياكم يَبْرأ . ولا ادخرت من غنائمها وَفْرَاْ . ولا أعددت 
لبالي وبي طِمرًا . إلى آخر كتابه المذكور في « نبج البلاغة » كتاب رقم 
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صلوات الله وسلامه عليه . وقد رواها جمع كثير من أعلام القوم وحفاظهم 
في كتبهم ومسانيدهم . 

منهم العلامة أبو الفرج الأصفهانني في ١‏ الأغانٍ » ج 15 ص 7١‏ 
ط محمد الساسي . 

ومنهم العلامة ابن كثير الدمشقي في « البداية والغباية » ج 8 ص ؛ 
ط مصر . 

ومنهم العلامة السيوطي في « تاريخ الخلفاء » ص /١‏ ط مصر . 

ومنهم العلامة العسقلاني في و لسان الميزان» ج ” ص "71 
ط حيدر آباد . 

ومنهم العلامة ابن الأثير الجزري في « الكامل » ج ‏ ص ٠١١‏ 
ط مصر . 

ومنهم العلامة ابن حجر الهيثمي في « الصواعق المحرقة » ص 78 
ار : 

وللمزيد من التفاصيل والمصادر راجع كتاب إحقاق الحق ج 8 من 
ص 0775 إلى ص 01/7 . 
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قضاء علي عليه السلام 


قول النبي صل الله عليه وآله في علي عليه السلام : الحمد لله الذي 
مْنْ على العباد يمن يقضي قضاء النبي . 

الأحاديث والروايات في قضاء الإمام على بن أبي طالب عليه السلام 
كثيرة » لا يمكن حصرها . أذكر هنا بعضاً منها على سبيل المثال : 

كان أوّل قاض بعثه رسول الله صل الله عليه وآله إلى اليمن على بن 
أبي طالب عليه السلام » فقال : يا رسول الله , أتبعثني إلى كهول اليمن 
ولا علم لي بالقضاء ؟ ! فقال صل الله عليه وأآله : انطلق . فإن الله 
سيهدي قلبك ويثبّت لسانك , إِنْ الناس سيتقاضون إليك . فإذا أتاك 
الخصمان فلا تقض لواحدٍ حتى تسمع كلام الآخرء فإنّه أجدر إِنْ لم تعلم 
لن الحق. 

فقال عليه السلام : فها شككت في قضاءٍ بين اثنين حتّى الساعة . 

هذه خلاصة ما ذكره أعلام القوم من محدثين وحفاظ بألفاظ شتى 
وطرق متعددة » وهي مذكورة في كتاب إحقاق الحق ج 4 من ص ١١‏ إلى 
5 أذكر تماذج منها : 
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' ثورٌ قتل حماراً‎ - ١ 
من أصحابه . منهم أبو بكر وعمر وعثمان . فقال النبي صل الله عليه‎ 
. وآله : يا أبا بكر . إقض بينها‎ 

فقال النبي صل الله عليه وآله لعمر : يا عمر . اقض بينها . فقال 

فالتفت النبي صل الله عليه وآله إلى عل عليه السلام وقال له : يا 
عر لمر 0 

فقال: حبا وكرامة . إن كان الشور دخل على الحمار فقتله في 
مستراحه ضمن أصحاب الثور دية الحمار . وإن كان الحمار دخل على الشور 
في مستراحه فلا ضهان على صاحب الثور . 

فرفع رسول الله صل الله عليه وآله يده إلى السماء وقال : الحمد لله 
الذي مَنْ على العباد بمن يقضي قضاء النبيين . 
ذكره العلامة القندوري في « ينابيع المودة » ص 75 ط اسلامبول . 

عن زيد بن أرقم , قال : كان عل عليه السلام باليمن فاتي بامرأة 
وطأها ثلاثة نفر في طهر واحد . فسأل اثنين : أتقران لهذا بالولد ؟ فلم 
يقرًا » ثم سأل اثنين : أتقرّان هذا بالولد ؟ فلم يقرا . ثم سأل اثنين اثنين 
حتى فرغ فلم يقرّوا. ثم أقرع بينهم فألزم الولد الذي خرجت عليه 
القرعة . وجعل عليه ثلثي الديّة . فرَفِمٌ ذلك للنبي صل الله عليه وآله 
فضحك حتى بدت نواجذه . ثم قال : لا أعلم فيها إلا ما قضى علي . 
هذا ملخص ما ذكره رواة الحديث من أعلام القوم . 
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منهم الحافظ أحمد بن حنبل في «مسنده» ج ؛ ص ”7/7 ط مصر . 

ومنهم المحافظ النسائي في « السنن » ج ” ص ١٠١١‏ ط مصر . 
وغيرهم . 

للمزيد راجع كتاب إحقاق الحق ج 4 ص 4 إلى 50 . 

: قضاؤه عليه السلام في واقعة ثلاثة سقطوا عن الرُبِيّة!')‎ - ١ 

عن عل عليه السلام قال : بعثنى رسول الله صل الله عليه وآله إلى 
اليمن فانتهينا إلى قوم قد بنوا زبية للأسد فبيناهم يتدافعون إذ سقط رجل 
فتعلق بآخرء ثم تعلق رجل بآخر حتى صاروا أربعة . فجرحهم الأسدء 
فانتدب له رجل بحربة فقتله . وماتوا من جراحهم كلهم . فقام أولياء 
الأول إلى أولياء الآخر. فأخرجوا السلاح ليقتتلوا . فأتاهم علي 
عليه السلام على تفيئة ذلك . فقال : تريدون أن تقاتلوا ورسول الله صلى 
الله عليه وآله حي ؟ ! إني أقضي بينكم قضاءً إن رضيتم فهو القضاء » وإلآ 
حجز بعضكم عن بعض حت تأتوا رسول لله صل الله عليه وآله فيكون هو 
الذي يقضي بينكم » فمن عدا بعد ذلك فلا حق له . 

اجمعوا من قبائل الذين حضروا البشر ربع الدية » وثلث الدية . 
ونصف الدية . والدية كاملة . 

فللأول الربع لأنه هلك من فوقه . وللثاني ثلث الديّة . وللشالث 
نصف الدية . 

فأبوا أن يرضوا , فأتوا النبي صل الله عليه وآله وهو عند مقام 
إبراهيم . فقصوا عليه القصة فقال : أنا أقضي بينكم وأحتبي . 

فقال رجل من القوم : إِنْ عليّاً قفى فينا . فقصّوا عليه القصّة 
فأجازه رسول الله صل الله عليه وآله . انتهى . 


(١)الزبية‏ : حفرة في موضع عال. تغطي فوهتها . فإذا وطأها الاسد وقع فيها . 
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رواه جماعة من أعلام القوم وحفاظهم : 

منهم العلامة أحمد بن حنبل في « المسند » ج ١‏ ص /الا ط مصر . 

ومنهم العلامة الطحاوي في « مشكل الأثار» ج ؟ ص 8د 
ط حيدر أباد . 

ومنهم العلامة البيهقي في « السنن الكبرى » ج 4 ص ١١١‏ 
ط حيدر آباد . - 

ومنهم سبط ابن الحوزي في «وتذكرة الخواص » ص 58 
ط الغري . - 

ومنهم العلامة محب الدين الطبري في و ذخائر العقبى » ص 4/ 
ط مصر ٠‏ وغيرهم . 

وللمزيد راجع المصادر في الجزء م من كتاب إحقاق الحق من 
ص 57 إلى ص١7‏ - الباب الرابع : 

" - في واقعة رجلين يتغديان 
لأحدهما خمسة ارغفة وللآخر ثلاثة 

عن زر بن حبيش » قال : جلس رجلان يتغديان مع أحدهما خمسة 
أرغفة » ومع الآخر ثلاثة أرغفة » فلا وضعا « الطعام » الغذاء بين أيديهم) 
مر بهم رجل فسلّم . فقالا : اجلس للغذاء . فجلس وأكل معهما . 
واستووا في أكلهم الأرغفة الثانية » فقام الرجل وطرح إليهما ثمانية دراهم , 
وقال : خذا هذا عِوضًا تما أكلت ونلته من طعامكما . 

فتنازعا. وقال صاحب الخمسة أرغفة : لي خمسة دراهم ولك 
ثلاث . وقال صاحبة الثلاثة أرغفة : لا أرضى إلا أن تكون الدراهم بيننا 
نصفين . وارتفعا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقضًا 
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فقال لصاحب الثلاثة أرغفة : قد عرض عليك صاحبك ما عرض 
وخبزه أكثر من خبزك . فارض بثلاثة . 

فقال : لاء والله .» لا رضيت منه إلا يمر الحق . 

فقال على عليه السلام : ليس لك في مر الحق إلا درهم واحد . وله 

فقال الرجل : سبحان الله يا أمير المؤمنين . هو يعرض عللّ ثلاث 
دراهم فلم أرض . فأشرت عل بأخذها فلم أرض » وتقول لي الآن أنه لا 
يجب في مر الحق إلا درهم واحد . 

اللا وام عر ايه االفنارع ا بحرن الاباك ين حك اللواوية 
صلحا فقلت له : لم أرض إلا يمر الحق . ولا يجب لك بمر الحق إلا درهم 
واحد . 

فقال الرجل : فعرّفني بالوجه في مر الحق حتى أقبله . 

فقال عل عليه السلام : أليس للثانية أرغفة أربعة وعشرون سه] 
ثلشأ ‏ أكلتموها وأنتم ثلاثة أنفس . ولا يعلم الأكثر منكم أكلا . ولا 
الأقل . فتحملون في أكلكم على السواء ؟ قال : بل . 

قال : فأكلت أنت ثانية أثلاث . وإنما لك تسعة أثلاث ؛ وأكل 
صاحبك ثمانية أثلاث . وله خمسة عشر ثلا » أكل منها ثمانية ويبقى له 
سبعة . وأكل لك واحدة من تسعة . فلك واحد بواحدك . وله سبعة 

فقال له الرجل : رضيت الآن . انتهى . 

رواه جماعة من أعلام القوم وحفاظهم : 

منبم الحافظ ابن عبد البر في والاستيعاب» ج” ص ”45 
ط حيدر أباد دكن . 
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ومنهم العلامة حب الدين الطبري في « ذخائر العقببى » ص 4/ 
ط مصر . 

ومنهم العلامة السيوطي في « تاريخ الخلفاء » ص ١74‏ ط مصر . 

ومنهم العلامة ابن حجر العسقلاني في « الصواعق المحرقة » ص /الا 
ط مصر . 

ومنهم العلامة القندوزي في «ينابيع الموثة» ص 788 
ط إسلامبول . ٌ 

وللمزيد راجع بعض المصادر الاخرى في كتاب إحقاق الحقى ج 8 - 
من ص 7١‏ إلى ص "الا . 
؛ - قضاؤه عليه السّلام في خُنئى تزوّجت برجل فحبلت . وتسزوج 

بإمراة فاحبلها 

رواه ماعة من أعلام القوم وحفاظهم - وخلاصة القضية 1 

لا ولي على عليه السلام إمرة المؤمنين رفعت إليه واقعة حارت عقول 
العلماء في حكمها . وحارت أفهامهم عن إدراكها وفهمها . فوفقت يد 
حكمه ظلمة اشتباهها وغمة غمها فإنه : 


تزوج رجل بامرأة لها فرج النساء وفرج الرجال . وهي التي تسميها 
العلماء « بالخنثى » وكان للرجل جارية مملوكة له . فجعل تلك الجارية 
صداقا للمرأة التى تزوجها .» فدخل بها ووطأها . فحبلت منه , وولدت له 
ولداء وأنها وطأت بفرج الرجال الجارية التي أخذتما صداقا فحبلت 
الجارية من وطئها . فولدت ولدا ٠‏ فصارت المرأة الى هي « خنثى » أ 
للولد الذي ولدته من زوجها . وأبا للولد الذي ولدته جاريتها من وطئها . 


فاشتهرت قضيتها . ورفعت إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فحضروا 
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لديه . وشرحت له حقيقة القضية وأن المرأة التي هي خنئئ تحيض وتمني 
وتوطأ وتطأ. وقد حَبلت وأحبلت . وسار الناس متحيري الأفهام في 
ذلك . وفي إصابة صوابها » مضطربي الأفكار في كيفية جوابها » منتظرين 
من علوم أمير المؤمنين ما يعلمون به حكم فصل خطابها . 

فاستدعى عليه السلام غلاميه يرفا وقنير وأمرهما أن يعتيرا اضلاع 
الخنثى اعتباراً لا يعترضه شك ., ولا يبقى معه ريب . ويعدّاها من 
الجانبيين » فإِنْ كانت الأضلاع متساويتين في الجانب الأيمن والأيسر فهي 
امرأة . وإِنْ كانت متفاوتتين والأيسر انقص من الأيمن بضلع فهو رجل » 
فأدخل الخنثى كما أمر أمير المؤمنين فلا أماطا عن أضلاعه لباسها وجرداها 
وأحاطا علا باعتبارها وعدّاها وجدا أضلاع الجانب الأيسر تنقص عن 
اضلاع الجانب الأيمن بضلع واحد . فشهدا بذلك عنده على الصورة التي 
شاهداها . فحكم عليه السّلام بكون الخنئى رجلا , وفرّق بينبما وقضى 
ببطلان ذلك العقد . والحقها بالرجال . 

فقال الزوج : يا أمير المؤمنين . ابنة عمي وامرأتي ألحقتها بالرجال ! 
من أخحذت هذه القضية . 

فقال له علي عليه السلام : ان ورثتها من أبي آدم » إن حواء أمنا 
حافتافة آدم » فأضلاع الرجل أقل من أضلاع المرأة . قال العلامة 
المحدّث الشهير بابن الصباغ المالكي في « الفصول المهمة؛ ص ١7‏ 
ط الغري : فانظر. رحمك الله . إلى استخراج أصير المؤشين علي 
عليه السلام بنور علمه وثاقب فهمه .» ما أوضح به سبيل السداد وطريق 
الرشاد » وأظهر به جانب الذكر على الانوثة من مادة الإيجاد . وحصلت له 
هذه المثة الكاملة » والنعمة الشاملة بملاحظة النبي له وتربيته وحنوّه على 
علمه وشفقته فاستعد لقبول الأنوار وتهياً لفيض العلوم والأسرار » فصارت 
الحكمة من ألفاظه ملتقطة . والعلوم الظاهرة والباطنة بفؤاده مرتبطة . لم 
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تزل بحار العلوم تتفجر من صدره , ويطفي حبابها . حتى قال صل الله 
عليه وآله : أنا مدينة العلم وعلِع بابها . 

رواه جماعة من أعلام القوم وحفاظهم . 

منهم العلامة أخطب خوازرم في « المناقب » ص ٠١‏ ط تبريز . 

ومنهم العلامة محمد بن طلحة الشافعي في ١‏ مطالب السؤول » 
ص ١١‏ . 

ومنهم العلامة المحدّث الشهير بابن الصباغ في « الفصول المهمة » 
ص ١7١‏ . 

ومنهم الحافظ البلخي الشافعي في كتابه على ما في تلخيصه ص ١7‏ 
ط الحيدري . 

ومنهم العلامة الشبلنجي في « نور الأبصار» ص "ا ط مصر . 

وللاستقصاء راجع كتاب إحقاق الحق ج 4 من ص "7 إلى 
ص /ال . 

٠‏ في قضائه عليه السّلام في امراة انكرت ولدها 

روى هذه القصّة العلامة المحدّث العارف الموصلى في كتابه و در بحر 
المناقب » ص ٠١‏ مخطوط . قال : أخيرنا الواقدي . عن جابر . عن سلمان 
الفارسي : قيل جاء إلى عمر بن النظاب غلام يافع فقال له : إِنَّ أمّي 
جحدت حقي من ميراث أب وأنكرتني . وقالت : لست بولدي . 

فأحضرها وقال ها : لم جحدت ولدك هذا الغلام ‏ وأنكرتيه ؟ 

فقالت : إنه كاذبٌ في زعمه . ولي شهود بأنني بكر عاتق ما عرفت 
بعلا . 

وكانت قد أرشت سبع نسوة . كل واحدة بعشرة دنانير» وقالت 
لمن : اشهدن بأنني بكر لم أتزوّج » ولا عرفت بعلا . 
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تشهدن ؟ 

فقلن : نشهد بأنها بكر لم يمسّها بعل ولا ذكر . 

فقال الغلام : بيني وبينهبا علامة أذكرها عسى تعرف ذلك . قالت 
له: قل ما بدا لك. فقال الغلام : قد كان والدي شيخ سعد بن مالك . 
يقال له ( الحارث المزني ) ووضعت في عام شديد المحلّ وبقيت عامين 
أرضع شاه . م إني كبرت 3 وسافر والدي في تجارة مع حماعة . فعادوا 5 
يعد والدي معهم . فسألتهم عنه . فقالوا : درج . فلا عرفت والدتي 
أنكرتني وأبعدتني . وقد أضرتني الحاجة . 

بوني وار لعو اي 
ال ”م خليفة نبي هذه الم حا ؟ 

فجاءوا به إلى منزل أمير المؤمنين عل عليه السّلام فقال : أين كاشف 
الكربات ؟ أين محل المشكلات عن هذه الآمّة ؟ 

فقال على , بن أبي طالب : ما بك يا غلام ؟ فقال :يا مولاي أمّي 
جحدت حقي من ميراث أبي . 

فقال الإمام عليه السلام : أين قنير؟ فأجابه : لبيك لبيك . 

قال : امض وأحضر المرأة في مسجد رسول الله صل الله عليه وآله 
ويلك . لم جحدت ولدك ؟ ! 

فقالت : يا أمير المؤمنين » أنا بكر ليس لي ولد . ولم يمسن بشر . 
فقال لحا : لا تطيلين الكلام . فأنا ابن عم بدر التمام » أنا مصباح 
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الظلام , وإد ريل عرق شمنك:: قالت : يامولاي . احضر قابلة 

فأحضر قابلة أهل المدينة . فلا دخلت بها أعطتها سوارا كان في 
عضدها وقالت : اشهدي بأنني بكر . 

فلا خرجت من عندها قالت : يامولاي . إنها بكر . فقال : 
كذبت ؛ يا قنبر عر العجوز وخذ منها السوار . 

قال قنير : فأخرجت السوار من كتفها . فعند ذلك ضمٌ الخلائق . 
فقال الإمام عليه السلام : آسكتوا » أنا عيبة علم النبوة . 

ثم أحضر الجارية » وقال : يا جارية . أنا زين الزين » أنا قافي 

الدين . أنا أبو الحسن والحسين ٠‏ فإني أريد أن اروك من هذا الغلام 
المذعي عليك » فتقبليه مني زوجاً ؟ فقالت المرأة : أتبطل شرع محمّد بن 
عبد الله النبي المصطفى صل الله عليه وآله . فقال لها : بماذا ؟ 

قالت ل 
الباطل كان زهوقاً ل ا 0 
مولاي . خشيت على الميراث . 

ثم قال : استغفري الله . وتوبي إليه » ثم إنه عليه السلام أصلح 
بينهها وألحق الولد بوالدته وبإرث أبيه ‏ انتهت القضية بسلام . 

5 قضاؤه في جماعة اتهموا بقتل رفيقهم في السفر 

روى العلامة الشيخ كمال الدين الشافعي في « مطالب السؤول » 
ص 598 ط طهران ‏ ونقلناه من كتاب إحقاق الحق ج م ص 3ل : 

إن سبعة أنفس خرجوا من الكوفة مسافرين فغابوا مدة ‏ ثم عادوا 


لحيل 


وقد فْقِدَ منهم واحد ٠‏ فجاءت امرأته إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فقالت : 
إن زوجي سافر هو وجماعته ., وعادوا دونه . فأتيتهم وسألتهم عنه فلم 
يخبروني بحاله » وقد اتهمتهم بقتله » وأسألك إحضارهم واستكشاف 
حالهم . 

فأحضرهم عليه السّلام وفرّقهم » وأقام كل واحدٍ منهم إلى سارية 
من سواري المسجد . ووكل به رجل يمنع أن يقرب منه أحد ليحادثه » ثم 
استدعا واحداً فحدّثه وسأله عن حال الرجل » فأنكر . فل أنكر رفع عل 
عليه السّلام صوته بالتكبير وقال : الله أكبر فلا سمع الباقون صوت علي 
عليه السّلام مرتفعاً بالتكبير اعتقدوا أن رفيقهم قد أقرٌ وحكى لعل 
عليه السّلام صورة الحال . 

ثم استدعاهم واعذا وانعدا فأقروا بقتله بناءًٌ على أن صاحبهم قد 
أخبر علياً بما فعلوه . 

فلا أقروا بذلك قال الأول : يا أمير المؤمنين . هؤلاء قد أقروا وما أنا 
أقررت . 

قال له عليه السّلام : هؤلاء رفاقك قد شهدوا عليك . فها ينفعك 
إنكارك بعد شهادتهم . 

فاعترف أنه شاركهم في قتله » فلا كمل اعترافهم أقام عليهم حكم 
الله تعالى وقتلهم به . فكان ذلك من عجائب فهمه وغرائب علمه . 

كا ذكر هذه القضية العلامة الزغغشري في « الفائق » ج ١‏ ص ١56‏ 
ط القاهرة . 

ومنهم العلامة أبو هلال العسكري المتوق بعد سنة 40" بقليل في 
و الأوائل » ص ١87”‏ وغيرهم . 
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- قضاؤه عليه السلام في رد مال استودعه رجلان 

روى حنش بن المعتمر أن رجلين استودعا امرأة من قريش مائة ديثار 
وأمراها أن لا تدفع إلى واحدٍ منهها دون صاحبه . فأتاها أحدههما فقال : إن 
صاحبي هلك فادفعي إل المال . فأبت . فاستشفع إليهاء ومكث يختلف 
إليها ثلاث سنين . 

قال : فدفعت إليه المال . 

ثم جاء إليها صاحبه فقال : أعطيني المال . 

فقالت له : قد أخذه صاحبك فارتفعوا إلى عمر . فقال له عمر : 
ألك بينة . 

قال : ما أراك إلا ضامنة . فقالت : أنشدك الله إلا ما رفعتها إلى 
على بن أبي طالب عليه السّلام . 

قال : فرفعها إليه » فأتوه في حائط وهو يسيل الماء » وهو مؤتزر 
بكساء . فقصوا عليه القصة . فقال للرجل : إثتني بصاحبك وإلي 
متاعك . 

رواه جماعة من أعلام القوم . منهم : العلامة أخمطب خوارزم في 
كتابه « المناقب » ص ٠١‏ ط تبريز . 


ومنهم العلامة الطبري « في ذخائر العقبى » ص 4/ ط مصر . 
4 - قضاؤه في رجل تزوّج امراتين ولدتا في ليلة مظلمة فاشتبه ولدهما 
تزوج رجل في زمانه عليه السلام بامرأتين فولدتا في ليلة مظلمة ٠‏ 


فأتت واحدة بصبي والآخرى بانكى 3 فاختصمتا في الصبي إلى أمير المؤمنين 
على عليه السّلامٍ فأمر كلّ واحدة أن تحلب من لبنها شيئاً ثمّ وزن اللبنين . 


1١7 


فرجح أحدهما 0 بالصبي . 
أفقيل : : من أين أخذت هذا ؟ قال : من قوله تعالى : 9 للذكر مشل 
حظ الآنثيين 04 فإنُ الله تعالى قد فضّل الذكر في كلّ شىء حتى في 
غذائه . 
روى ذلك العلامة الصفوري في « نزهة المجالس » ج ؟ ص 5١١‏ 
ط القاهرة » ونقلناه من كتاب إحقاق الحق ج 4 ص 2١‏ . 


)1( سورة النساء ٠‏ أية .١١‏ 


حل 


شجاعةً عل عليه السّلام 


أقدّم لك عزيزي القارىء ‏ في هذا الفصل نبذة منتقاة من 
الأحاديث 3 الواردة فق شجاعته عليه السلام وهي أشهر من أن تذكر ١‏ 
مشيراً في ذيل كل حديث إلى حمل وروده في كتاب إحقاق الحق . وتجد 
تفصيل ذلك في فصل الغزوات . 

قال رسول الله صل الله عليه وآله : 

* عل مثل موسى في شوكته وشجاعته ج 4 /ح 1٠”‏ . 

* عل أشجم الناس قلبا . ج 5/ لا ٠١‏ . ١6٠1ء‏ اثالا. ج١٠/‏ 
م8" 2 "'ؤ::,2 ١ه‏ 52١ه.‏ 

إنْ لعل الشجاعة كم أن للنبي صل الله عليه وآله الرسالة 
والنبوة . ج 7/65 1 

* إِنْ الله تعالى يد رسوله صل الله عليه وآله بعل . ج 1/ 158 - 
٠67‏ . 

* عل صاحب لواء رسول الله صل الله عليه وآله في الدنيا 
والآخرة . ج 4 / 6" 572ل . 

* عل قتل أصحاب الألوية يوم الخندق . ج 77/0 . 
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* عل قاتل الكفرة . ج 710/14 . 

* عل قاتل الفجرة . ج 774/15 ,جه/0١6.‏ 

#* عل قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين . ج 86/54 ٠‏ 718 . 

* علي قاتل اللآت والعزى ج65/١٠٠١.‏ 

* لاقاتلن العمالقة بيد عل . لود 

* عل يقاتل على التأويل ا 

* ضربة عل يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين . ج 4/5 -8 . 

# يا أبا الحسن , » لو وضع إيمان الخلائق وأعالهم في كفة ميزان 
ووضع عملك يوم أحد على كمة أخرى لرجح 'اعملك على جميع ما عمل 
الخلائق . إن الله باحى بك يوم أحد ملائكته المقرّبين » ورفع الحجب من 
السماوات السبع » وأشرفت إليك الجئة وما فيهاء. وابتهج بفعلك رب 
العالمين » وإِنْ الله يعوضك ذلك اليوم ما يغبط كلّ نبي ورسول وصدّيق 
وشهيد . ج 7/ د 

* عل أسدٌ الله الغالب . ج 774/5 . 

* عل أشجع العرب . ج ه/ ل" 

* لا فتى إلا على ولا سيف إلآ ذو الفقار . ج ٠١١/5‏ . 


* خ# #0 


ليلة الهجرة ومبيت الإمام أمير المؤمنين عليه السلام 


على فراش النبي صلى الث عليه و آله 


أذكر الواقعة بالمعنى . لا بالنص . حسبما استخلصتها من السير 
والروايات والتواريخ وخاصّة من كتاب « عل من المهد إلى اللحدٍ » للسيد 
القزويني ص 57 , وني حياة مؤمن قريش أبي طالب رضوان الله عليه , 
ورحم الله من قال وصدق : 
ولولا ابو طالب وابنه ‏ لمامثل الدين شخصأاً وقاما 
فذاك بمكة أرق فجاى وهينذا تنيتات ل الحساما 
فلّله ذا فاتحاً للهدى لله ذا للمعالي ختاما 

كان رسول الله صل الله عليه وآله في حمايته . وفي مأمن من 
مؤامرات قريش ومكائدهم . وعلى الرغم من كل ذلك ما كان ينجو من 
الاعتداءات والأذى إبان الدعوة . من رميه بالحجارة . وقذف الدم. 
ورفث القرابين التي تُنحر للأصنام » وتلويث ملابسه الطاهرة عندما كان 
يطوف بالكعبة أو يصلي فيها . 


وكانوا يؤذون النبي صل الله عليه وآله بكل وسيلةٍ تصل أيديهم 
الآئمةٍ إليها , أو يدون سبيلاً إليها . حتى وصل الأمر بهم إلى محاربته 


بها 


محاربة نفسية . هادفين من وراء ذلك خنق الدعوة في مهدها قبل أن 
يستفحل أمرها . وينتشر خبرها خارج نطاق مكة ٠‏ لا سيما إذا وجدت 
مخرجأا إلى يثرب أو المدن الكبيرة الأخرئ . ولما فشلت مساعي قريش 
قْ صد الدعوة وأعياهم الجهد والحيل . عند ذلك عمدوا إلى صبيائنهم 
وأغرو جهاهم أن يرموا النبي صلى الله عليه وآله بالحجارة والرفث والتراب 
عندما يمر بطريقه عليهم . 

شكى ذلك إلى أخيه وابن عمّه علي بن أبي طالب عليه الشلام » 
فقال له تبان كران يا رسول الله . إذا خرجت أخرجني معك . 

كان يرافقه صل الله عليه وآله كلما يخرج إلى الحرم للطواف وقد 
تعرض له الصبيان بالطريق فكان علي عليه السَلام يمسك الواحد منهم من 
اذنه فيقضمها . أو يمسك أنفه فيجدعه , وبعدها صاروا بهربون من بين 
يديه صائحين باكين إلى آبائهم . يقولون : قضمنا علي . قضمنا علي . وما 
عادوا بعد ذلك إلى أذيّة النبي صل الله عليه وآله . سمي علي 
عليه السلام من ذلك الحين بالقضم واشتهر به . 

وهكذا كان ديدنهم في أذيّة النبي ومحاربته . وكان في كل تلك 
المصائب صابراً صامداً كم) أمره ه تعالى في محكم كتابه المجيد : ط فاستقم كما 
أمرت 4( أو ظ واصبروا إن الله مع الصابرين 4( أو « فاصير كما صير 
أولوا العزم من الرسل 294 . 

إلى أن لبت نداء ريّها زوجته الطاهرة خديجة الكبرى سلام الله 
عليها , والتىي كانت أحد أركان دعوته المجيدة » وبعد فترة قصيرة من فراق 
)١(‏ سورة هود : أية ١١‏ . 


(؟) سورة الأنفال : أآية 4١‏ . 
شه سورة الأحقاق : آية مه“ , 


١14 


زوجته التحق بالرفيق الأعلى عمّه أبو طالب سلام الله عليه وبموته اند ركنه 
الثان .» فجزع النبي صل الله عليه واله وحزن عليهما حزنا شديدا » حتى 
سمي ذلك العام بعام الأحزان . لفقد الأحبة والكافلين له . وقد كانا له 
بمنزلة الجناحين . 

وبقي صل الله عليه وآله وحده مع ابن عمّه علي بن أبي طالب 
عليه السّلام وعدد من المؤمنين المستضعفين, يقارعون الكفار والمشركين من 
قريش وغيرهم ويتحمّلون الأذى ؛ عند ذلك نشط الكفار والمشركين بعد 
فقد زوجته وعمه , وقامت قيامتهم لا خلا الجولهم . وهبّوا عن بكرة 
أبيهم وعزموا على اغتيال النبيى صلى الله عليه وآله وقتله . 

اجتمعت مشيخة قريش ورؤساء قبائلهم في دار الندوة يتداولون 
الأمرى ويتذاكرون في كيفية تنفيذ المؤامرة والخلاص منه ومن دعوته . 
واتحارك تعهم :ارين لمن اله بض رجل غريت جام من نجه ودر 
معهم . فل أنكروه قال : إني من نجد أسمع منكم واشير عليكم . 

وبعد المناقشات والمداولات . استقر رأيهم على أن تخرج قريش من 
كل قبيلةٍ منهم رجلاً شجاعاً » ويبيتوا على دار النبي صل الله عليه وآله 
وعند الفجر بجموا عليه بجمعهم ويضربوه ضربة رجل واحد ويقتلوه . 
وعند ذلك يتفرق دمه بين قبائل قريش . فحيئئذ لا يستطيع بنو هاشم قتال 
جميع قبائل قريش والأخذ بثأره » فيضطرون عند ذلك بقبول ديته . 
والرضوخ لجمعهم . 

وكان أبو لب عمّه مع المشركين مشتركاً في المؤامرة . 

وفي رواية : كان المتآمرون أربعون رجلا يمثلون أربعين قبيلة . 

واف اقانة اخرى:: كانوا حمسة عشر رجلا يمثلون خحسة عشر قبيلة . 

وف رواية ثالثة : كان المتأمرون عشرة رجال يمثلون عشرة قبائل . 
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على أي حال . نزل الأمين جبرائيل مهذه الآية المباركة : 8 وإذ يمكر 
بك الذين كفروا اليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك . ويمكر ون ويمكر الله والله 
خير الماكرين » الأنفال آية "٠‏ . 

وأخبره بتفاصيل المؤامرة . وأمره أن يباجر من مككة هذه الليلة إلى 
يثرب . ويجعل أخيه وابن عمّه علي بن أبي طالب عليه السّلام مكانه . 
والمبيت على فراشه . 

فأرسل صل الله عليه وآله إلى علي عليه السّلام يخيره بتفاصيل 
لمؤامرة » وهبوط الأمين جبرائيل بالآية » قائلا له : ياعليء إِنْ الروح 
الأمين هبط عل الساعة يخبرني أنْ قريشاً اجتمعت على المكر بي وقتلي . 
وأوحى إل عن ربي أن أهجر دار قومي . وأن أنطلق إلى غار حراء في جبل 
ثور. تحت ليلتي هذه . وقد أمرني أن آمرك بالمبيت على فراشي وفي 
مضجعي . لتخفي بمبيتك عليهم أثري . فا أنت قائل ؟ 

فقال عل عليه السسلام : أو تسلمنْ بمبيتي يا رسول الله ؟ 

قال صلى الله عليه واله : نعم . 

فتبسّم ضاحكاً . وأهوى إلى الأرض ساجدا شاكرا لله . 

فكان علي عليه السّلام أوّل من سجد لِلّه شكرا » وأول من وضع 
جبهته على الأرض مرا بالتراب . وقال : فداك سمعي وبصري . مرني 
بما شئت تجدني مطيعاً مُنفذاً . 


فقال صلى الله عليه وآله : فارقد على فراشي . واشتمل ببردي 
الحضرمي ؛ ثم إن أخبرك يا عل , إن الله تبارك وتعالى » يمتحن أولياءه 
على قدر إيمانهم ومنازهم من دينه » فأشدٌ الناس بلاءً الأنبياء » ثم الأمشل 
الكل ويد امتحظه وابن ام راسي نيك ٠‏ بمثل ما امتحن به خليله 
إبراهيم عليه السّلام » والذبيح إسماعيل عليه السّلام ٠‏ فصبراً صبراً » فإن 


١ 


رحمة الله قربت من المحسنين . 

م ضمُه إلى صدره صلوات الله عليه وآله وبكى إليه وجداً به . 
وفرقاً عليه » وبكى عل عليه السّلام جزعاً على فراقه . 

فجاءت قريش قاصدة تنفيذ خطتها ومؤامرتها . وأحاطوا بالدار, 
وجلس أكثرهم بالباب يحرسونها ريثا يطلع الفجر ليثبوا على داره وثبة رجل 
واحد ويقتلوه . 

وخرج النبيّ صل الله عليه وآله من الدار ماراً من بين أيديهم , 
آخذاً حفنةٌ من التراب رمى بها على وجوههم . تائلالمم : شاهت 
الوجوه . وقرأ الآية الكريمة : طه وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم 
سدَاً فأغشيناهم فهم لا ييصرون 24 فغشى على أعينهم ولم يروا النبي 
صل الله عليه وآله لا مر بهم . وانطلق متوججها إلى غار ثور » وصادفه أبا 
بكر بالطريق فالتحق به ورافقه المسير . 

عند ذلك أوحى الله تبارك وتعالى إلى جبرئيل سكائيل : إفي آخيت 
بينكما » وجعلتٌ عمر أححدكما اطول من الآخر. فآيكما يؤث رسامه 
بالحياة ؟ فاختار كل واحدٍ منهم الحياة . فأوحى الله عر وجل إليه) : 
شعن مون داب ال يدري وير 
ورسولي . فبات على فراشه فادياً له بنفسه ويؤثره بال حياة ؛ اهبطا إلى 
الأرض فاحفظاه. من عدوه . فنزلا » فكان ات ٠‏ وميكائيل 
عند رجليه » وجبرئيل يقول : بخ بخ . من مثلك يابن أبي طالب , 
يباهي الله سبحانه بك ملائكته ؟ ! 


وأنزل الله عر وجل على رسوله صل الله عليه وآله وهو بطريقه إلى 


)1( سورة يس : آية 4 . 


١ا/ا‎ 


يئرب في شأن على بن أبي طالب عليه السّلام هذه الآية الكريمة المباركة : 
١‏ ومن الناس مَن يُشري نفسه ابتغاء مرضات الله . والله رؤوف 
بالعباد 274 . ش ' 

بات عل عليه السلام على فراش النبي صلى الله عليه وآله . ملتحفا 
ببرده الحضرمي . والمشركون يرمونه بالحجارة بين الفينة والفينة .» وهم 
يتصورون أنه النبى صل الله عليه وآله » وهو صابر يتضور من شدّة الألى. 
ولا يبدي أي حركة لكلا ينكشف أمره . 

فلما طلع الفجر وثبٍ المشركون على الدار شاهرين سيوفهم. 
قاصدين فراش النبى . صلوات الله عليه وآله . فنبض أمير المؤمنين 
عليه السلام من فراش النبي شاهرا سيفه اوه أسقط ما في أيديهم . 
وقالوا : عل هذا ؟ ! قال : نعم . 

قالوا : أين محمد ؟ 

قال : أجعلتموني عليه رقيباً ؟ ! ألستم قلتم : نخرجه من بلادنا ؟ 
والخرع مك 

قالوا : كنت تحدعنا منذ الليل بنومك على فراشه . وظننا أنك 
محمد . 

فتركوه وتتبعوا أثره حتى وصلوا إلى باب الغار في جبل ثور » الذي 
اختفى فيه النبي صلى الله عليه وآله ومعه أبو بكر . فوجدوا على باب الغار 
نسيج العنكبوت . وطير راقد على فراخه . فقالوا : إلى هنا انقطع أثره . 
أما أنه صعد إلى السماء . أو نزل إلى الأرض . ولا يمكن دخول الغار . 
وهذا نسيج العنكبوت وعش الطير ببابه . فرجعوا خائبين . 

وبقى رسول الله صل الله عليه وآله وصاحبه ثلاثة أيام في الغار , 
)١(‏ سورة البقرة : آية /ا١؟‏ . 


١و‎ 


وكان عل عليه السَلام يأتيه بالطعام كل يوم ؛ وني اليسوم الشالث جاء علي 
عليه السّلام ومعه الدليل وثلاث جمال . واحدٌ له . والآخر لصاحبه . 
والثالث للدليل . فركبها وانطلقا إلى يرب . 

وسبق أن أوصاه : إذا أتاك كتابي اقض ديني . وردٌ الودائع التي 
عندي إلى أصحاببها » والتحق بي مع الفواطم . 

وكان عليه السلام , يعتز ويفتخر ببذه الموفقية التي نالها من عند الله 
تعالى » فأنشد يقول : 
وقيت بنفسي خير من وطأ الحصى ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر 
محمد لما حاف أن يمكروا به فوقاه ربي ذو الجلال من المكرٍ 
وت أراعيهم اا ونني وقد وطنت نمسي 3 القتل والآسر 
وبات رسول الله في الغار آمناً هناك وفي حفظ الآله وفي سستر 
أقام ثلائأًئمٌ زمت قلائص20 قلائص يفرين الحصى أينما يفري 

هذا العمل العظيم والتضحية الجسيمة التي أقدم عليها هذا البطل 
العظيم وهو لا يزال في شرخ الشباب وباكورة عمره الشريف . الإمام أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه » وقع من أهل السماء موقع 
الإعجاب والإكبار والتقدير . مهذه المواساة الفريدة في تاريخ الإسلام ٠‏ بل 
وفي تأريخ الأنبياء كافة عدا تضحية جده الأمجد النبى إسماعيل عليه 0 ٠‏ إذ 
قال له أبوه إبراهيم الخليل عليه أفضل التحية والسلام : هيا بني إن أ رى 
ل تامار ايك فار ماذاترى قاليا أبت افعل ماتؤمَر ستجدني إن شاء اللّهُ من 
الصابرين 20# . 

فلا غرو ولا عجب أن طأطأ عظء العالم رؤوسهم إجلالاً وإكبارا 
لعظمته وإقدامه وتضحيته صلوات الله وسلامه عليه . 
)١(‏ سورة الصافات : أآية ١٠١”‏ . 


تفن 


وصل الخير يقدوم الركب الطاهر على أهل يثرب فخرج أهلها عن 
بكرة أبيهم يوخا وشبّاناً ونساءً وأطفالاً لاستقباله صلوات الله وسلامه 
عليه حت وصلوا إلى قبا . وهي قرية على الطريق تبعد عن يثرب حوالي 
المرسخين . وفيها البساتين وعيون المياه العذبة . فلا شاهدوا الركب 
المبارك من بعيد أخذهم الحماس . وهبوا بشعارات الفرح والأهازيج وآيات 
التررحيب . منادين بأصواتهم الرخيمة وألحانهم الشجية : 
طلع البدرعلينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينامادعالله داع 
الاجسيات برس جئتٌ شرفت المدينة مرحباً يا خيرداع 

رحب المسلمون بمقدم نبيهم الكريم . مطالبين مواصلة سيره إلى 
تياب لاجمل ال عليه وله امنديم بالطلا انون بن له لج 
أبي طالب والفواطم 5 وه : فاطمة الزهراء » وفاطمة بنت أسد آم أمير 
المؤمنين . وفاطمة بنت الزبير بن عبد المطلب . وبقية الضعينة . 

ول فرة مكوله يقبا بى مستجنده المعروف لحد اليوم . وهو أول 
مسجدٍ اسس في الإسلام , حيث أنزل الله تبارك وتعالى في محكم كتابه 
الآية الشريفة : ط لمسجدٌ أسس على التقوى من أول يوم أحقٌ أن تقوم 
فيه » فيه رجال يحبّون أن يتطهّروا والله يحب المطهرر ين 294 . 

وني حديث لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم : أنه قال : مَن أتى 
مسجدي هذاء أو من أ مسجد قبا » في رواية اخرى ؛ فصل فيه 
ركعتين رجع بعمرة . رواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص 74 ح 7 . 

فلًا التحق عل عليه السّلام برسول الله صل الله عليه وآله في قبا 
مع الفواطم . توجها إلى يثرب . والمسلمون في ركابهما وبين أيديهها » وتقدّم 
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شراف يثرب وزعماء عشائرهم من الأوس والخزرج » داعين رسول الله صلى 
الله عليه وآله أن ينزل عليهم . ليتشرفوا بضيافته » وكل واحدٍ منهم كان 
ممسكاً بخطام ناقته يجرّها إليه . ليحصل على الشرف العظيم » غير أنه 
صل الله عليه وآله وسلّم قال : اتركوها . فإنها مأمورة . فسارت الناقة في 
الأزقة .متخطية الدور حتى بركت أمام دار أبي أيَوبٍ الانصاري رضوان الله 
عليه » وهو رجل فقير مغمور. يسكن في بيت صغير مع والدته العجوز 
العمياء » فرخب به وأنزله من ركابه .» وقد غمرته الفرحة . أي فرحةٍ هذه 
وتشرّفه بضيافة سيِّد البشر . ونزوله في داره مع علي عليه السَلام 
والفواطم . وقد ألطف الله عليه » وحصل على شرف الدنيا والآخرة . 

بعادت اله الغياء لشن اللدوان تع وضلاف الل اضل هلين 
وآله » مرحُبة بمقدمه الشريف . ومتمنية لو أنها تبصر لترى طلعته البهيّة , 
فمسح صل الله عليه وآله يده الشريفة على عينيها . فعادت سليمة 
مبصرة . 

وهذه ثاني معجزة بعد وصوله يثرب مباشرة , الأولى ترك الناقة حتى 
بركت . والثانية : إبصار العجوز العمياء . 

صل الله عليه وآله وسلّم عدد ما في علم الله سبحانه . 

ورحم الله الشاعر القائل : 
ومواقف لك دون أحمد جاوزت بمقامك التعريف والتحديدا 
فعلى الفراش تبيت ليلك والعدى تمهدي إليك بوارقاً ورعودا 
فرقدت مثلوج الفؤاد كأنما260 بهدى القراع لسمعك التغريدا 
فكفيت ليلته وقمت معارضا بالنفسلافشلاولا رعديدا 
واستصبحوا فرأوا دون مرادهم جبلا أشم وفارساً صنديدا 
رصدوا الصباح لينفقوا كنز الحمدى 2 أومادروا كنز الهدى مرصودا؟ ! 
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وحادثة مبيت على عليه السّلام على فراش النبيى صل الله عليه وآله - 
والمؤرخين في سننهم . وسيرهم وتوارنحهم . أذكر منهبم على سبيل المدال لا 
الحصر : 

مسند أحمد بن حنبل ج ١‏ ص 771 . 

المستدرك على الصحيحين للحاكم ج ” ص 4 . 

أخطب خوار زم في « المناقب » ص 8م اط تبريز . 

الحافظ الككنجي في « كفاية الطالب » ص ١١54‏ ط الغري . الحافظ 
ابن عساكر في ترجمة الإمام علي عليه السلام من « تاريخ دمشق » 

ولمزيد من المصادر راجع : بحار الأنوار ج 184 ص 58 ٠١7”‏ 4 
وإحقاق الحق ج” ص 71 8# وج” ص /هلاغ  4181١‏ وج م 
ص 518-754 وج 1١8‏ ص 95-860 وج "١‏ ص 599-1585 . 


١و‎ 


هجرة علي عليه السلام إلى المدينة 


أما كيفية هجرة على عليه السَلام » من مكة إلى المدينة فقد رواها 
المحدتون هذه الكفة : 

كتب رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم إلى علي بن أبي طالب 
عليه السلام كتاباً يأمره فيه بالمسير إليه » وقلة التلوم2'0 » وكان الرسول 
بعث إليه أبا واقد الليئي . فلما أتاه كتاب رسول الله صلَى الله عليه 
وآله وسلّم تهيأ للخروج والهجرة . 

قال ابن شهر آشوب : واستخلفه الرسول صلَى الله عليه وآله وسلّم 
لرد الودائع . لأنه كان أمينا . فلما أداها قام على الكعبة فنادى بصوت 
رفيع : يا أيها الناس هل من صاحب أمانة ؟ هل من صاحب وصية ؟ هل 
من عدة له قبل رسول الله ؟ فلما لم يأت أحد لحق بالنبي . 

وقال ابن شهر آشوب أيضاً : أمره النبي أن يؤدي عنه كل دين وكل 
وديعة وأوصى إليه بقضاء ديونه » فإذن من كان معه من ضعفاء المؤمنين 
فأمرهم أن يتسللوا ويتخففوا ‏ إذا ملأ الليل بطن كل واد إلى ذي 
طوى . وخرج علي صلَى الله عليه وآله وسلّم بفاطمة عليها السَّلام بنت 
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رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم , 
وفاطمة بنت الزبير بن عبد المطلب . وقد قيل :هي ضباعة وفي رواية » 
وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب . وتبعهم أيمن بن أم أيمن مولى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ؛ وأبو واقد رسول رسو الله 
صِلَى الله عليه وآله وسلّم فجعل يسوق بالرواحل فأعنف بهم . فقال علي 
عليه السّلام : إرفق بالنسوة أبا واقد ! إنهن من الضعائف . قال : إني 
أخاف أن يدركنا الطالب ‏ أو قال : الطلب - فقال علي عليه السلام : 
أربع عليك ؛ فإن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال لي : يا علي 
إنهم لن يصلوا من الأن إليك بأمر تكرهه. ثم جعمل - يعني علياً 
عليه السلام - يسوق بهن سوقاً رفيقاً وهو يرتجز ويقول : 


ليس إلا الله فارفع ظنكا يكفيك رب الناس ماأهممكا 


وسارء فلما شارف ضجنان أدركه الطلب سبع فوارس من قريش 
مستلئمين وثامنهم مولى الحارث بن أمية يدعى جناحا , فأقيل على 
عليه السلام على أيمن وأبي واقد وقد تراءى القوم فقال لهما : أنيخا 
الإبل وأعقلاها . وتقدم حتى أنزل النسوة . ودنا القوم فاستقبلهم علي 
عليه السّلام منتضياً سيفه » فأقبلوا عليه فقالوا : ظننت أنك يا غدار ناج 
بالنسوة » ارجع لا أبا لك . قال : فان لم أفمل ؟ قالوا : لترجعن 
راغماً » أو لنرجعن بأكثرك شَعراً . وأهون بك من هالك . ودنا الفوارس 
من النسوة والمطايا ليثوروها . فحال على عليه السلام بينهم وبينها . 
فأهوى له جناح بسيفه فراغ علي عليه السلام عن ضربته » وتختله علي 
عليه السَّلام فضريه على عاتقه » فأسرع السيف مضياً فيه حتى مس كاثبة 
فرسه . فكان علي عليه السلام يشد على قدمه شد الفرس . أو الفارس 
على فرسه . فشد عليهم بسيفه وهو يقول : 
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خلوا سبيل الجاهد المجامد آلي تلا أعبد غيرالواحد 

ع سي : اغن عنا نفسك يا ابن أبي طالب . 
قال : فإني منطلق إلى ابن عمي رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلّم 
بيثرب » فمن سرّه أن أفري لحمه واهريق دمه فليتبعني , أو فليدن مني . 
: ثم أقبل على صاحبيه أيمن وأبي واقد فقال لهما : أطلقا مطاياكما , ثم 
سار ظاهراً قاهرا حتى نزل ضجنان . فتلوم بها قدر يومه وليلته » ولحق به 
نفر من المستضعفين من المؤمنين » وفيهم أم أيمن مولاة رسول الله 
صلَى الله عليه وآله وسلّم ٠‏ فلبثوا هناك هو والفواطم :امن قاطاتة أبنت 
أسد ( رضي الله عنها ) » وفاطمة عليها السّلام بنت رسول الله صلَى الله 
عليه وآله وسلّم وفاطمة بنت الزبير يصلون لله ليلتهم ويذكرونه قياماً 
وقعوداً وعلى جنوبهم . فلم يزالوا كذلك حتى طلع الفجر . فصلى 
علي عليه السلام بهم صلاة الفجر “م سار بوجي ؛ فجعل وهم 
بمتعرن: تلك 22د بعد مزل يتيوك 1ل وجل وير تود ليه كذلاك 
حتى قدموا المدينة » وقد نزل الوحي بما كان من شأنهم قبل قدومهم 
الذين كرون اذ قم ومو وعلى جدويهم وتفكرون في خلق 
السمساوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا »#() إلى قوله: 
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو 
أنثى » . 

ولما نزل الرسول صَلَى الله عليه وآله وسلّم بقباء خارج المدينة بقي 
ينتظر قدوم علي عليه السَلام ٠‏ فقال له أبو بكر : انهض بنا إلى المدينة 
دإ الفوع اند ترجو بقدومك . وهم يستريثون إقبالك إليهم فانطلق بنا ولا 
قم ههنا تنتظر عليا ؛ فما أظنه يقدم إليك إلى شهر . فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم : كلا ؛ ما أسرعه ا حتى يقدم ابن 
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لحن 


عمي وأخي في الله عر وجل وأحبٌ أهل بيني إليَّ فقد وقاني بنفسه من 
ا ال 
علي بعياله وقد تفطرت قدماه فاعتنقه النبي وبكى رحمة لما بقدميه من 
الورم . وتفل في يديه وأمرّهما على قدميه فلم يشتكهما بعد ذلك أبدأ . 


ما ظهر من شجاعة علي عليه السلام في غزوة معركة بَدْرِ الكبرى 


بدرٌ رجل من جهينة ء وقيل : إنّه ينسب إلى بَدْر بن يَحُلْد بن 
النضر بن كنانة » وقيل : بل هو رجل من بني ضمرة سكن هذا الموضع 
فنسب إليه » ونسبها الزبير بن بككار إلى بدر بن قريش بن ال حارث ٠‏ وقال : 
به سمّيت بدرالتي كانت بها الوقعة المباركة, لأنه كان احتفر بثرهاء وبهذا 
الماء كانت الوقعة المشهورة التى أظهر الله بها الإسلام وفرق بين الحق 
والباطل . في شهر رمضان سنة اثنتين للهجرة(2 . 

أمَا الواقدي فيقول : ذكرت ذلك ليحى بن النعمان الغفاري , 
قال سمعت كنيوخنا من غفان يقولون © :هتواما وتنا ومتزلتنا.-وما ملكنة 
أحدٌ قط يقال له ( بدر) وما هو من بلاد جهيئة , إَا هومن بلاد غفار . 
قال الواقدي : وهو المعروف عندنا 29 . 

تقع بدر جنوب غرب المدينة » في طريق مكة . وبينها وبين المدينة 
ثمانية وعشرون فرسخاً ( ٠٠١‏ كيلومتر) . وبها عينان جاريتان , عليهما 
الموز والعنب والنخل . 


)1( معجم البلدان ج ١/لاه”‏ . 
(؟) معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ج 7١/١‏ . 


اما 


قال الشيخ المفيد رضوان الله عليه في « مسار الشيعة» ص 45 : 
« الليلة السابعة عشر من شهر رمضان البارك : كانت ليلة بدر . وهي ليلة 
الفرقان » ليلة مسرّةٍ لاهل الإسلام . ويستحبٌ فيها الغسل . 

اليوم السابع عشر منه : كانت الوقعة بالمشركين ببدر. ونزول 
الملائكة بالنصر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله » وحصلت الدائرة 
على أهل الكفر والطغيان . وظهر الفرق بين الحق والباطل » وكان بذلك 
عز أهل الإيمان . وذل أهل الضلال والعدوان . ويستحبٌ الصدقة فيه . 
ويستحب فيه الإكثار من شكر الله تعالى على ما أنعم به على أهل الحق من 
البيان » وهو يوم عيد وسرور لأهل الإسلام » . 

وأرحها الشيخ بهاء الدين العاملي في « توضيح المقاصد» ص "5 في 
التاسع عشر من شهر رمضان امبارك . يوم الجمعة » سنة اثنتين من المحجرة 
قال : هوكان المسلمون ثلائائة وثلائة عشر » والمشركون تسعمائة 
وعشرين » وفْتِلَ من المسلمين أربعة عشر رجلا . وأما المشركون فَقَتِلَ منهم 
سبعول وأسر منهم سبعون » . 

أمَا قصة هذه الغزوة . فقد ذكر أصحاب السير والتاريخ من علماء 
الفريقين » وذكر أبو حمزة الثهالي وعلي بن إسراهيم والشيخ الطبرسي في 
تفاسيرهم . وغيرهم 2 وقد أدخلت حليث بعضهم في بعض » قالوا : 


أقبل أبو سفيان بير قريش من الشام . وفيها أموالهم , وهي 
اللطيمة(2 فيها أربعون راكباً من قريش . فندب النبيّ صل الله عليه وآله 
اصحابه للخروج إليها ليأخذوها . وقال : لعل الله أن ينفلكموها . 


)1( اللطيمة : العير التي حمل الطيب وبر زر التجارة وسائر المتام 6 غير ال ميرة ؛ وكانت ألف 
بعير وفيها أموال عظام ٠ ٠‏ ول يبق قرشي ولا قرشية له مثقال فصاعداً إل بعث به في 
العير . ويقال فيها خسون ألف ديار . 
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.فانتدب الناس . فخفٌ بعضهم وثقل بعضهم . ول يظنوا أن رسول الله 
صل الله عليه وآله يلقى كيدا ولا حرباً ؛ فخرجوا لا يريدون إلا أبا 
سفيان , والركب لا يرونها إلا غنيمة لهم ٠‏ فلا سمع أبو سفيان بمسير 
النبيّ صل الله عليه وآله استأاجر ضمضم بن عمروالغفاري فبعثه إلى 
مكةء وأمره أن يأتي قريشاً فيستنفرهم . ويخبرهم أن محمداً قد تعرّض 

لورم ال اصجاه: وأمره أن يجدع بعيره إذا دخل مكة , ويحول رحله . 
ريشن فمهسة ين قله ودر ويصيح : الغوث . الغوث . وكان من 
عادة العرب إذا أرادوا أن ينذروا 0 يعملوا هكذا . 

فخرج ضمضم سريعاً إلى مكة . وكانت عاتكة بنت عبد المطلب 
رأت فيا يرى النائم » قبل مقدم ضمضم بن عمرو بثلاث ليال , أن رجلا 
أقبل على بعير له ينادي : يا آل غالب . اغدوا إلى مصارعكم . ثم وافى 
بجمله على أبي قبيس(12) فأخذ حجرأ فدهده2 من الجبل . فما ترك دارا 
من دور قريش إلآ أصابته منه فلذة » فانتبهت فزعة من ذلك » فأخبرت 
العباس بذلك » فأخبر العبّاس عتبة بن ربيعة » فقال عتبة : هذه مصيبة 
نحدث في فريش . 

وفشت الرؤيا فيهم » وبلغ ذلك أبا جهل . فقال : هذه نبية ثانية في 
بني عبد المطلب » واللات والعزّى لننظرن ثلاثة أيام , فإِنْ كان مارأت 
حقا » وال لنكتبنّ كتاباً بيننا أنه ما من أهلٌ بيت من العرب أكذب رجالا 
ولا نساءً من بنى هاشم . 

فلا كان اليوم الثالث أتاهم ضمضم يناديهم بأعلى الصوت : يا آل 
غالب . يا آل غالب ., اللطيمة اللطيمة . العير العير. أدركوا وما أراكم 


. أبو قبيس : الجبل المشرف على مكة من جهة الشرق‎ )١( 


هم أي دحرحه . 


الذيل 


تدركون , إن محمّدا والصباة"» من أهل يثرب قد خرجوا يتعرّضون 
لعيركم . فتهيأوا للخروج . وما بقي أحد من عظاء قريش إل أخرج مالا 
لتجيهز الجيش . وقالوا : من لم يخرج ندم داره . وخرج معهم العباس بن 
عبد المطلب . ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب . وعقيل بن أبي طالب . 
وأخرجوا معهم القيان» يضربن الدفوف . 

وخرج رسول الله صل الله عليه وآله في ثلاث ماثة وثلائة عشر 
رجلاً » فلا كان بقرب بدر أخذ عينا للقوم فأخيره بهم . 


وفي حديث أبى حمزة الشماقّ : بعث رسول الله صل الله عليه وآله 
عيناً له على العير اسمه ( عدي ) فلً قدم على رسول الله صلى الله عليه 
وآله فأخبره أين فارق العير. نزل جبرئيل على رسول الله صل الله عليه 
وآله فأخيره بنفير المشركين من مككة . فاستشار أصحابه في طلب العير 
وحرب النفير . فقام أبو بكر فقال : يارسول الله: إنها قريش وخيلاؤها . ما 
آمنت منذ كفرت . ولا ذلّت منذ عزّت . ولم نخرج على أهبة الحرب . 

وفي حديث أبي حمزة : قال أبو بكر : أنا عالم بهذا الطريق » فارق 
عدي العير بكذا وكذا » وساروا وسرنا فنحن والقوم على بدر يوم كذا وكذا 
كأنا فرسا رهان فقال صل الله عليه وآله : اجلس . فجلس . 

ثم قام عمربن الخطاب فقال مثل ذلك . فقال : اجلس . 

ثمّ قام المقداد فقال : يا رسول الله » إنها قريش وخيلاؤها . وقد 
آما بك وصدّقنا .» وشهدنا أن ما جئت به حقٌ . والله لو أمرتنا أن نخوض 


)001( أراد ميم الخارجون من دين فريش إلى دين اللإسلام ٠‏ وكانوا يسمونهم كذلك . 
,0( أي المغنيات وضاريات الدف وغبرهن . 


:8م 


حمر الغضا('») وشوك الهراس”') لخضناه معك . والله لا نقول لك ما قالت 
بنو إسرائيل لموسبى : ظ اذهب أنت وربئك فقاتلا إنا ههنا قاعدون 94) 
ولكنا نقول : امض لأمر ربك فإنا معك مقاتلون . فجزاه رسول الله صلل 
الله عليه وآله خيرا على قوله ذلك . 


ثم قال : أشيروا عل أيّا الناس . وإئما يريد الأنصار .2 لأنْ أكثر 
الناس منهم . ولأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا : إنَا براء من ذمّتك حتى 
تصل إلى دارنا » ثم أنت في ذمّتنا نمنعك مما تمنع أبناءنا ونساءنا . فكان 
صلى الله عليه وآله يتخوّف أن لا يكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا على 
من دهمه بالمدينة من عدو . وأن ليس عليهم أن ينصروه بخارج المدينة . 

فقام سعد بن معاذ فقال : بأبي أنت وامّي يا رسول الله » كأنك 
أردتنا ؟ فقال : نعم . 


5 0" و 2 م 
وشهدنا أن ما جئت به حقّ من عند الله » فمرنا بماشئت. وخذ من 
أموالنا ما شئت ». واترك منها ما شئت . والله لو أمرتنا أن نخوض هذا 
البحر لخضناه معك . ولعل الله أن يريك ما تقرٌ به عينك » فسر ينا على 
بركة الله , 


فمرح بذلك رسول الله صلل الله عليه واله وقال : سيروا عل بركة 
الله . إن الله وعدني إحدى الطائفتين » ولن يخلف الله وعده , والله لكأني 


)١(‏ الحمر : النار المتقدة الغضا : نوع من الشجر ١‏ خشيه أصلب الخشب . وجمره يدوم 
زمنا طويلا لا ينطفا . 

() المهراس : شجر معروف بطول شوكه . 

(9) سورة المائدة : آية 78 . 


١86 


أنظر إلى مصرع أب جهل بن هشام ٠‏ وعتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة . 
وفلان وفلان . وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالرحيل ٠‏ وخرج إلى 
بدر ٠‏ وهو بكر . 

وفي حديث أبي حمزة : وبدر رجل من جهينة , ولماء ماؤه ‏ وإنما 
سمي الماء باسمه(١)‏ : 

وأقبلت فريشس وبعثوا عبيدها ليستقوا من الماع » فأخذهم أصحاب 
رسول الله صل الله عليه وآله » وكان على بن أبي طالب . وقالوا لهم : 
مْن أنتم ؟ قالوا : نحن عبيد قريش . 

قالوا : فأين العير ؟ قالوا : لآ علم لنا بالعير. فأقبلوا يضر بونهم . 

وكان رسول الله صل الله عليه وآله يصلي فانفتل من صلاته . 
وقال : إن صدقوكم ضربتموهم . وإن كذبوكم تركتموهم . 

فأتوه بهم فقال هم : من أنتم ؟ قالوا: يا محمد. نحن عبيد 
قريش ٠‏ قال : كم القوم ؟ قالوا : لا علم لنا بعددهم . قال: كم 
ينحرون كل يوم من جزور؟ قالوا : تسعة إلى عشرة . 

فقال رسول الله صل الله عليه وآله : القوم تسعماثة إلى ألف رجل : 

وذكر في السيرة: أنه سأطما عن مكان القوم فقالا : هم والله من وراء 
هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى . 

وسأل عن أشرافهم فقالا : عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وأبو 
البختري بن هشام » وحكيم بن حزام » ونوفل بن خويلد . والحارث بن 
)١(‏ ذكرثٌ الاختلاف في سبب تسمية بدر بهذا الاسم في أول الغزوة ٠‏ فراجع . 


كرما 


عامر بن نوف . وطعيمة بن عدي بن نوفل ., والنضر بن الحارث . 
وزمعة بن الأسود . وأبو جهل بن هشام . وامية بن خلف . ونبيه ومنيه ابنا 
الحجاج » وسهيل بن عمرو , وعمرو بن عبدود . 

فأقبل رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم على الناس فقال : هذه 
مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها . 

فأمر صلى الله عليه وآله بهم فحبسوا. وبلغ ذلك قريشاً ففزعوا 
وندموا على مسيرهم : 

ولقى عتبة بن ربيعة أبا البختري بن هشام فقال: أماترى هذا 
قبا ودوانا : والله ما أفلح فوم بغوا قط . ولوددت أنْ ما في العير من 

فقال له أبو البختري : إنك سيّد من سادات قريش » فسر في الناس 
وتحمل العير التي أصابها محمد «صلى الله عليه وآله» وأصحابه بنخلة ودم ابن 
الحضرميّ فإنه حليفك . فقال له : علي ذلك . وما على أحد منا حلاف 
إلا ابن الحنظلة ‏ يعني أبا جهل ‏ فصر إليه واعلمه أني حملت العير ودم ابن 
الحضرمي وهو حليفي وعلي عقّله(١)‏ , 

قال: فقصدت خباه. وأبلغته ذلك . فقال : إِنْ عتبة يتعضّب 
محمد . فإنه من بني عبد مناف وايئه معه . ويريد أن يخذل بين الناس . 
لا واللآت والعرّى , حتى نقحم عليهم يثرب , أو نأخذهم أسارى 
فندخلهم مكة . وتتسامع العرب بذلك . 


)01( أي ديته . 


/ا1 


وكان أبو حذيفة بن عتبة مع رسول الله صلى الله عليه وآله . 

وكان أبو سفيان لما جاز بالعير بعث إلى قريش : قد نجى الله 
عيركم ( فارجعوا ودعواأ محمدا والعرب 2 وادفعوه بالراح ما اندفع وإن م 
ترجعوا فردوا القيان . 

فلحقهم الرسول في الجحفة فأراد عتبة أن يرجع . فأبى أبو جهل 
وبنو محزوم » وردوا القيان من الححفة . 
فريش واستغائوا وتضرعوا فانزل الله سبحانه : ©« إدذ تستغيثون 
ربكم 204 . 

قال ابن عبّاس : لما كان يوم بدر واصطف القوم للقتال قال أبو 
جهل : اللّهِمُْ أولانا بالنصر فانصره . واستغاث المسلمون . فنزلت 
الملائكة ونزل قوله : 9 إذ تستغيثون ربكم 4 إلى آخره . 

وقيل : إِنْ النبيّ صل الله عليه وآله لا نظر إلى كثرة عدد المشركين » 
وقلّةَ عدد المسلمين » استقبل القبلة وقال : « اللّهمْ أنجز لي ما وعدتني . 
اللّهمَّ إن تبلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض » فما زال يبتف ربّه مادا 
يديه حتى سقط رداؤه من منكبه . فأنزل الله تعالى : « إذ تستغيئون 
ربكم » الآية , وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام . 

قال : ولا أمسبى رسول الله صل الله عليه وآله وجنه الليل ألقى الله 
على أصحابه النعاس . وكانوا قد نزلوا في موضع كثير الرمل لا تثبت فيه 


. 4 سورة الأنفال : أية‎ )١( 
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قدم. فأنزل الله عليهم المطر رذاذا("» حتى لبد الأرض”> وثبتت 
أقدامهم . وكان المطر على قريش مثل العزالي” , والقى الله في قلوبهم 
الرعب كما قال : ظط سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب 7# الآية . 

فلا أصبح رسول الله صل الله عليه وآله يوم بدر عبًا أصحابه . 
وكان في عسكره فْرَسَان : فرس للمقداد بن الأسود . وفرس للزبير بن 
العوام ٠‏ وقيل ؛ .بل لمرثد بن أبي مرئد الغنوي . 


وروي أنه ١‏ يكن يوم بذدر فارس إل المقناد 5 وكان معهم من 
السلاح ستة أدرع ( وثيانية سيوف . 


وكان في عسكره سبعون جملا كانوا يتعاقبون عليها » وكان رسول الله 
صل الله عليه وآله وعليّ بن أبي طالب عليه السلام ومرثد بن أبي مرثئد 
الغنويّ يتعاقبون على جمل لمرئد . 

وكان في عسكر قريش أربعبائة فرس . وقيل : مائتا فرس . فلا 
نظرت قريش إلى قلة أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله قال أبو 


جهل : ماهم إلا أكلة رأس . لو بعثنا إليهم عبيدنا لاخذوهم أخذا 
باليد . 

وقال عتبة بن ربيعة : أترى هم كميئاً أو مدداً ؟ 

فبعثوا عُميْر بن وهب الجمحيّ » وكان فارساً شجاعاً . فجال بفرسه 
حتى طاف على عسكر رسول الله صل الله عليه وآله » ثم رجع فقال : ما 
)١(‏ الرذاذ : المطر الخفيف الناعم . 
ف أي رشها . 
(5) أي شديدا , والعزالي : مصب الماء من القربة ونحوها . 


(4) سورة الأنفال : آية ؟١‏ . 


١88 


هم كمين ولا مدد . ولكن نواضح” '» يثرب قد حملت الموت الناقع , أما 
ترونهم خرساً لا يتكلمون . يتلمّظون تلمّظ الأفاعي . مالهم ملجأ إلا 
سيوفهم , وما أراهم يولّون حتى يقتلوا » ولا يقتلون حتى يقتلوا بعددهم . 
فارتاؤا رأيكم . فقال له أبو جهل : كذبت وجبنت . فأنزل الله سبحانه : 
« وإن جنحوا للسلم فاجنح لها 04 . 

فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه واله فقال : ديا معاشر 
قريش ٠»‏ إن أكره أن أبدأكم . فخلوني والعرب وارجعوا » 

فقال عتبة : ما رد هذا قوم قط فافلحوا . ثم ركب جملا له أحمر. 
فنظر إليه رسول الله صل الله عليه وآله وهو يجول بين العسكرين وينهى 


عن القتال . 
فقال صل الله عليه وآله : إِنْ يَكُ عند أحد خير فعند صاحب 
الجمل الأحمر » وإن يطيعوه يرشدوا . 


1 #0 ىا 8 5 د 
واعصوني الدهر 3 إن تحمذدا له اليد وذمة وهىو ابن عمكم فخلوه 
والعرب . فإنْ يك صادقاً فانتم أعلى عيناً به » وإن يك كاذباً كفتكم ذؤبان 
العرب أمره / 

فغاظط أب| جهل قوله وقال له 9 : جبنت وانتمخ سَحرك0) . فال “نا 
مصفرا إسته0" . مشلى يجبن ؟ ! ستعلم قريش أينا الام وأجبن . وأينا 
المفسد لقومه . 
)1 جمع ناضح ء وهو البعيرء أو غيره . الذي يستقى عليه الماء . 
(؟) سورة الأنفال : أية ١١‏ . 
(5) الل : العهد والقرابة . 
)2 يقال للجبان الذي ملأ الخوف جوفه : : انتفخ سحره 1 
(5) كلمة تقال في الشتم ؛ أو تقال للمتنعم الذي لم تحنكة التجارب والشدائد . وقيل : رماه 
بالابنة وأنه كان يزعفر إسته . وقيل غير ذلك . 


16 


ولبس درعه وتقدم هو وأخوه شيبة وابنه الوليد » وقال : يا محمد 3 
أخرج إلينا أكفاهنا من قريش . فبرز إليه ثلاثة نفر من الأنصار ١‏ قيل : 
هم غوف ومُعَوذ وعبد الله بن رواحة(2 . وانتسبوا لحم . فقالوا: 
ارجعوا . إنما نريد الأكفاء من قريش . 

فنظر رسول الله صل الله عليه وآله إلى عبيدة بن الحارث بن 
عبد المطلب . وكان له يومئذ سبعون سنة » فقال : قم يا عبيدة . ونظر إلى 
حمزة فقال : قم يا عم , ثم نظر إلى عل فقال : قم يا علي . وكان أصغر 
القوم : فاطلبوا بحقكم الذي جعله الله لكم . فقد جاءت قريش بخيلائها 
وفخرها . تريد أن تطفىء نور الله » ويأب الله إلا أن يتم نوره . 

ثم قال : يا عبيدة » عليك بعتبة بن ربيعة . وقال لحمزة : عليك 
بشيبة . وقال لعل عليه السلام : عليك بالوليد . 

فمروا حتى انتهوا إلى القوم فقالوا : أكفاء كرام . فحمل عبيدة على 
عتبة فضربه على رأسه ضربة فلقت هامته » وضرب عتبة عبيدة على ساقه 
فأطنها”» فسقطا جميعاً ؛ وحمل شيبة على حمزة فتضاربا بالسيفين حتى 
انثلما » وحمل أمير المؤمنين عليه السلام على الوليد فضربه على حبل عاتقه 
فأخرج السيف من إبطه . 

وال عل علبه السادم : لقد أخذ الوليد يمينه بشماله فضرب مها 

هامتي , » فظنت أن السماء وقعت على الأرض . 

ثم اعتنق حمزة ون شيبة فقال المسلمون : يا علي . أما ترى الكلب نهز 
عمك22 ؟ فحمل عليه عل عليه السلام فقال : يا عم » طأطىء رأسك . 
)١(‏ كما في سيرة ابن هشام ” : /ا/ا؟ . 


)2( أي قطعها . 
2( أي دفعه وضربه . 


وكان حمزة أطول من شيبة » فأدخل حمزة رأسه في صدره . فضربه علي 
فطرح نصفه . ثم جاء إلى عتبة وبه رمق فأجهز عليه . 

7 1 : 

وفي رواية اخرى أنه برز حمزة لعتبة » وبرز عبيدة لشيبة » وبرز علي 
للوليد » فقتل حمزة عتبة . وقتل عبيدة شيبة » وقتل علي الوليد » وضرب 
شيبة رجل عبيدة فقطعها . فاستنقذه حمزة وعلي . 

وحمل عبيدة حمزة وعل حتى أتيا به رسول الله صلى الله عليه وآله 
فاستعن :فال +2 وسول اله للبت اشتهيزا ؟ 

قال : بلى ٠‏ أنت أول شهيد من أهل بيتي . 

وهو: عوقةانن الا رشين التالندين ع فاق لفقي 
وكان أسنْ من النبي صل الله عليه وآله بعشر سنين » وكان كبير المنزلة 
عنده . مربوعا . مليحاء توفي بعد يومين . عند رجوع النبي صل الله 
عليه وآله إلى المدينة » بالصفراء(© . 

وقال أبو جهل لقريش : لا تعجلوا ولا تبطروا كما بطر ابنا ربيعة . 
عليكم بأهل يئرب فاجزروهم جزراء وعليكم بقريش فخذوهم أخذاء 
حتى ندخلهم مكّة فنعرفهم ضلالتهم الى هم عليها . 

وجاء إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم فقال هم : أنا جار 
لكم . ادفعوا إليّ رايتكم . فدفعوا إليهم راية الميسرة » وكانت الراية مع 
بني عبد الدار. فنظر إليه رسول الله صل الله عليه وآله فقال لأصحابه : 
وغضوا أبصاركم . وعضوا على النواجد » . 

ورفع يده فقال : ويارب . إن تهبلك هذه العصابة لا تعبد » ثم 
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جبرئيل قد أتاكم في ألف من الملائكة مردفين . 
نزول الملائكة 

قالتعالى: (ولقد نصركم الله يسدر وأنتم أذِلَةٌ فاقوا الله لعلكم 
تشكرون * إذ : تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يدم ربكم بشلاثة آلافٍ 
من الملائكة منزلين © بلى إن تصبروا ونتقوا ويأوكم من فورهم هذا 
يِدْكُم رَبُكم بخمسة آلافٍ من الملائكةٍ مُسَوّمين * وما جعله الله إل 
بُشرى لكم ولتسطمئنَ قلوبُكم به وما النصرٌ إلا من عند الله العسزيسز 
الحكيم * ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين » سورة 
آل عمران ” : ١7711‏ . 

وقال عر وجل : + إذ : تستغيثون ريُكم فاستجاب لكم أني ممدكم 
بألفب من الملائكة مُردٍفِين * وما جعلة اللَهُ إلا بُشرى ولسطمئنَ به به قلوبكم 
وما النصرٌ إلا من عند الله إنْ الله عزيز حكيم * . . . إذ يُوجي رَبْك إلى 
لملائكة أن معكم نبوا الذين آمَنُوا سألقي في قُلوب الذين كفروا الرعبٌ 
فاضربوا فوق الأعناق وآضرِبُوا منهم كل بنان * ذلك بأنهم شاقوا الل 
ورسولَهُ ومن يشاقق الله ورسولَه فإنْ الله شديدُ العقاب * ذُلِكُمْ فذوقوة 
وأنَّ للكافرين عذاب الثار » سورة الأنفال / : او ٠ك‏ و”١ .١8-‏ 


وقال سبحانه : « ولو ترى إذ يتوق الذينَ كفرُوا الملائكة يضربون 


وجوهَهمُ وأدبارَهمْ وذوقُوا عذابٍ الحريق * ذلك بما قدّمت ت أيديكم وأن 
اللَّهَ ليس بظلام. للعبيد © سورة الأنفال م : 5١٠‏ و١ه‏ . 

* روى عكرمة . عن ابن عباس أن النبيّ صلى الله عليه وآله قال 
يوم بدر : هذا جبرئيل آخذ برأس فرسه . عليه أداة الحرب . 

أورده البخاري في الصحيح . 


* وروى أبو أمامة بن سهل بن حنيف . عن أبيه . قال : لقد رأيتنا 


1ك 


يوم بدر وإنْ احدنا يشير بسيفه إلى المشرك فيقع رأسه من جسده قبل أن 
يصل إليه السيف . 

* وروى ابن إسحاق , عن أبيه. عن رجال, 0 
المازني » قال : إني لاتبع رجلا من المشركين يوم بدر لأضربه بالسيف . 
وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي ٠‏ فعرفتٌ أنّه قتله غيري . 

* قال ابن عبّاس : حدَّثئني رجلٌ من بني غفار قال : أقبلتٌ أنا وابن 
عم لي حتى صعدنا في جبل يشرف بنا على بدر . ونحن مشركان . ننتظر 
الوقعة على من تكون » فننتهب . فبينا نحن هناك إذ دنت منا سحابة . 
فسمعنا فيها محمة الخيل 2 فسمعنا قائلا يقول : دم حَيْزُوم17) 

قال : فأمّا ابن عمّي فانكشف قناع قلبه فمات مكانه , وأمّا أنا 

ورهن أن أنه انلك بن ومعة ,فال » لوكنان معن 
بصري . وكنت ببدر لأريتكم الشْعْبٌ الذي خرجت منه الملائكة . 

* وروى ابن عباس قال اي دحت ب 
ل ٠‏ فاعض ذلك 
أجمع . فجاء الانصاري فحدّث بذلك رسول الله صل الله عليه وآله 
فقال : صدقت »ذاك من مدد السماء الثالثة . 


. . وقيل 5 اسم فرس من خيل الملائكة‎ ٠ خَيَرُوم : اسم فرس جرئيل عليه السلام‎ )١( 


ار رعو 6 | 


11 7 ى 5 1 1 : 
ثم جاءت ريح شديدة كالتي قبلها . فكانت الريح الاولى جيرئيل نزل في 
ألفٍ من الملائكة . وكانت الثانية ميكائيل نزل في ألف من الملائكة . 

اهنم ما ا يد 
علنها ل وى هنون الت وى المسيفد ل 

* وأخرج الشيخ سليمان القندوزي الحنفي في « يشابيع المودة» 
ص ١١7‏ ط إسلامبول » عن كتاب «المناقب » بإسناده إلى سماك بن 
حرب , عن سعيد بن جُبير قال : قلت لابن عبّاس : أسألك عن 
اختلاف الناس في عل ؟ 

فقال ا ير تسألني عن رجلٍ كانت لداثلائه الاف متعبة. في 
ا ندا سلّم عليه ثلائة آلاف من 
وصاحب لوائه في المحشر ؛ والذي نفس عبد الله بن عباس بيده .» لو كانت 
لات م 2 ا شمر 1 تقائل لملائكة ف يوم 
سوق يوم بدر 3 وكانوا يكونون فيا سوأه من الأيام غددا ومددا . 

# وقال ابن شهر آشوب في « مناقب آل أبي طالب »ج ؟1/7/ , 
على ما أخرجه منه في البحار ج ١4‏ / 6 ح 77 : 


١6. 


روي عن عامر بن سعد أنه لا جاء أبو اليسر الأنصاري بالعباس . 
قال : والله ماأسرني إلا ابن أخي علي بن أ بي طالب ! فقال النبيّ صلى الله 
عليه وآله : فندق عتن :ذلك ملك كريخ . 


فقال : قد عرفته بجلحته() وححسن وجهه !! 

فقال ار الملائكة الذين يدن الله مهم 
على صورة على بن أبي طالب » ليكون ذلك أهيب في صدور الأعداء . 

* وقال أبو اليسر الأنصاري : رأيثٌ العبّاس آنفأ وعقيلا معهما رجل 
على فرس أبلق . عليه ثياب بيض . يقود العبّاس وعقيلا إلى علي . 
وقال : يا على . هذان عمك وأخوك فدونكها فأنت أولى مها ؛ فحكى 
ذلك لرسول الله فقال : ذلك جبرئيل دفعهما إليك29 . 

* وعن الشيخ المفيد . قال : قال الصادق عليه السلام في حديث 
ا ا م ا ييا 
فيقول : على بن أبي طالب . فإذا قالمها مات”9© . 


* وروى العيائي في تفسيرهج ج /١‏ /اؤ١ا‏ عن ضريس بن 

عبد الملك . عن أبي جعفر عليه السلام قال : إِنْ الملائكة الذين نصروا 
عدا جزل اله عله نال يرم دخ » في الأرض ما صعدوا , ولا يصعدون 
حتى ينصروا صاحب هذا الأمر ‏ يعني المهدي عجل الله فرجه الشريف ‏ 
وهم خمسة الاف . ١‏ 

# وروى المفيد قدّس سرّه بإسناده إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد 
الصادق عليه السلام » قال : لا سار أبو عبد الله الحسين عليه السلام من 
)١(‏ الجلحة : موضع انحسار الشعر عن جانبي الرأس 
6 عله البحار ج 786/١9‏ . 
فق البحار ج ل ل وح لا” . 


المدينة لقيه أفواج من الملائكة المسومة . في أيديهم الحراب . على نجب من 
تحب المنذان تيلموا عليةدورو :4ن تضنكسة القاعل كلقه يعد جد 
وأبيه وأخيه . إن الله سبحائه أمدٌّ جدّك بنا في مواطن كثيرة » وإِنَّ الله 
أمدّك بنا . 

فقال لهم : المورعد حفرتي وبقعتي التي أستشهد فيهاء. وهي 
كربلاء . فإذا وردتها فاتون : 

فقالوا : يا حبجة الله , أمِرّنَا نسمع ونطيع . فهل تخشى من عدو 
يلقاك فنكون معك ؟ 

فقال : لا سبيل لهم عل . ولا يلقوني بكريهة . أو أصل إلى 
بقعتي(') . 

ويأتي أن الملائكة نزلت لنصرة أمير المؤمنين علي عليه السلام يوم 
الجمل . 

8# #0 *ه 

67 
وأمًا الجهاد الذي ثبتت به قواعد الإسلام » واستقرّت بثبوتها شرائع 
الملة والأحكام ‏ فقد تخصص منه أمير المؤمنين عليه السلام بما اشتهر ذكره 
في الأنام » واستفاض الخبر به بين الخاص والعام ‏ ولم يختلف فيه العلماء , 
ولا تنازع في صححته الفهماء . ولا شك فيه إلا غَفْلَ لم يتأمّل الأخبار, ولا 
فمن ذلك ما كان منه صل الله عليه وآله في غزاة بدر المذكورة في 


. 57١/44 عنه البحار ج‎ )١( 
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القرآن ٠‏ وهي أول حرب كان مها الامتحان . وملأت رهبتها صدور 
المعدودين من المسلمين في الشجعان . وراموا التأخر عنها لخوفهم منها 
وكراهتهم لحا . على ما جاء به محكم الذكر في التبيان » حيث يقول جل 
اسمه في) قص من نبأهم على الشرح له والبيان : « كما أخرجك ربك من 
بيتك بالحقّ وإن فريقاً من المؤمئين لكارهون * يجادلونك في الحقّ بعد ما 
تبين كأئما يساقون إلى الموت وهم ينظرون 224 في الآي المتصلة بذلك إلى 
قوله تعالى : ظ ولا تكونوا كالّذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء اناس 
ويصدّون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط 24" إلى آخر السورة . فإن 
الخبر عن أحواهم فيها يتلو بعضه بعضا . وإن اختلفت ألفاظه انفقت 
معانيه . 

وكان من جملة خبر هذه الغزاة أن المشركين حضروا بدرا مصرّين 
على القتال .» مستظهرين فيه بكثرة الأموال والعدد والعدّة والرجال . 
والمسلمون إذ ذاك نفر قليل عددهم هناك . وحضرته طوائف منهم بغير 
اختيار » وشهدته على الكراهة منها والاضطرار . فتحذتهم قريش بالبراز 
ودعتهم إلى المصافة والنزال . واقترحت في اللقاء منهم الأكفاء ٠‏ وتطاولت 
الأنصار لبارزتهم . فمنعهم النبّ صل الله عليه وآله من ذلك . فقال 
هم : إن القوم دعوا الأكفاء منهم . 

ثم أمر علياً أمير المؤمنين عليه السلام بالبروز إليهم . ودعا حمزة بن 
عبد المطلب وعبيدة بن الحارث رضوان الله عليهما أن يبرزا معه . 


فلّ) اصطفوا هم لم يثبتهم القوم”" لأنهم كانوا قد تغفروا9». 


. © سورة الأنفال : آية‎ )١( 
. أي لم يعرفوهم‎ )5( 
. أي ملثمين مدرعين‎ )4( 
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فسألوهم : من أنتم ؟ فانتسبوا لهم , فقالوا : أكفاء كرام ' ونشبت الحرب 
بيثهم . 

وبارز الوليسد أمير المؤمنين عليه السلام فلم يلبئه حتى قتله » وبارز 
عتبة حمزة رضي الله عنه فقتله حمزة . وبارز شيبة عبيدة رضي الله عنه 
فاختلفت بينبها ضربتان . قطعت إحداهما فخل عبيدة . فاستنقذه أمير 
المؤمنين عليه السلام بضربة بدرة" بها شيبة فقتله » وشركه في ذلك حمزة 

فكان قتل هؤلاء الشلاثة أول وهن لحق المشركين . وذْلٌ دخل 
عليهم ‏ ورهية اعتراهم بها الرعب من المسلمين . وظهر بذلك أمارات 
نصر المسلمين . 

ثم بارز أمير المؤمنين عليه السلام العاص بن سعيد بن العاص بعد 
أن أحجم عنه مُن سواه . فلم يلبثه أن قتله . 

وبرز إليه حنظلة بن أبي سفيان فقتله . 

وبرز إليه بعده طعيمة بن عدي فقتله . 

وقتل بعده نوفل بن خويلد وكان من شياطين فريش . 

ولم يزل يقتل واحدأً منهم بعد واحد ؛ حتى أتى على شطر المقتولين 
منهم » وكانو سبعين رجلا . تول كافة من حضر بدرا من المسلمين مع 
ثلاثة ألاف من الملائكة المسومين قتل الشطر منهم 3 وول أمير المؤمنين 
عليه السلام فتل الشطر الآخر وحده بمعونة الله له وتأبيده وثوفيقه ونصره . 
وكان الفتح له بذلك وعلى يديه . 

وختم الأمر بمناولة النبي صل الله عليه وآله كما من الحصى فرمى بها 


. أي سبق‎ )١( 


| 


في وجوههم وقال هم : « شاهت الوجوه » فلم يبق أحد منهم إلا ولى الدبر 
بذلك منهزما . وكفى الله المؤمنين القتال بأمير المؤمنين عليه السلام في نصرة 
الملائكة الكرام » كما قال الله تعالى : ( وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله 
قويا عزيزاً 204 . 

وروى حديث مبارزة علي وحمزة وعبيدة مع عتبة وشيبة والوليد 
بإسناده إلى أبي رافع وفي آخره : 

فقال عتبة لابئه الوليد : قم يا وليد . فبرز إليه أمير المؤمنين . وكانا 
إذ ذاك أصغر الجماعة سنا . فاختلفا ضربتين , أخطأت ضربة الوليد أميرَ 
المؤمنين عليه السلام » واتقى بيده اليسرى ضربة أمير المؤمنين عليه السلام 
فأبانها . 

روي اوكا يكار بحرا ريك اراز و اقيان ل جتديقة رن وان 
وسلبته ات ارقا مج حارف »اساي 11 زر تود بارش ا 

ثم بارز عتبة حمزة رضي الله عنه , فقتله حمزة » ومشى عبيدة ‏ وكان 
أسن القوم ‏ إلى شيبة » فاختلفا ضربتين » فأصاب ذباب7© سيف شيبة 
عضلة ساق عبيدة » فقطعها . واستنقذه أمير المؤمنين عليه السلام وحمزة 
منه . وقتلا شيبة » وحمل عبيدة من مكانه . فهات بالصفراء . 

وفي فتل عتبة وشيبة والوليد تقول هند بنت عتبة : 

أيا عين جودي بدمع سربٌ29) على خسير خندف ل ينقلبٌ 

)1 سورة الأحزاب : أية © . 


0( أي طرف . 
2( أي سائل . 


تداعى له رهطه غندوة بنوهاشم وبلو المطلبٌ 
يذيقونه حذ أسيافهم يعرونه بعدماقد شجحب١)‏ 
لقد تعجبت يوم بدر من جرأة القوم » وقد قتلت الوليد بن عتبة ‏ 
وقتل حمزة عتبة » وشركته في قتل شيبة . إذ أقبل إليّ حنظلة بن أبي 
سفيان . فل] دنا مني ضربته ضربة بالسيف فسالت عيناه » ولزم الأرض 
وروى محمد بن إسحاق » عن يزيد بن رومان . عن عروة بن الزبير 
أن عليًا عليه السّلام أقبل يوم بدر نحو طعيمة بن عدي بن نوفل فشجره(") 
بالرمح » وقال له : والله لا تخاصمنا في الله بعد اليوم أبدا : 
وروى عبد الرزَّاقَ . عن معمّر. عن الزهريٌ قال : لما عرف 
رسول الله صلى الله عليه وآله حضور نوفل بن خويلد بدرا قال : « اللهم 
اكفني نوفلاً.» فلا انكشفت قريش رآه عل بن أبي طالب عليه السلام وقد 
تحير لا يدري ما يصنع . فصمد له9) ثم ضربه بالسيف . فنشب في 
حجفته17) 2 وانتزعه منها ثم ضرب به ساقهء وكانت درعه مشمرة 
فقطعها . ثم أحجز عليه فقتله . 
فلا عاد إلى النبيّ صل الله عليه وآله سمعه يقول : من له علم 


. أي هلك‎ )١( 

0( أي طعنه . 

0( أي اتهه إليه وقصده . 
(:) الحجفة : الترس . ش 


بنوفل ؟ فقال : أنا قتلته يا رسول الله » فكبر النبيّ صل الله عليه وآله 
وقال : الحمد لله الذي أجاب دعوتي فيه . 

قال الواقدي في «المغازي » ج ١/١‏ : وحذئثني معمر. عن 
الزهريّ » قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله يوم بدر : « اللّهمَ 
اكفني نوفل بن العدوية » وهو نوفل بن خويلد من بني أسد . 

وأقبل نوفل يومئذ يصيح وهو مرعوب قد رأى قتل أصحابه . وكان 
في أول ما التقوا هم والمسلمون يصيح بصوت له زرَجَل(') رافعا صوته : يا 
معشر قريش . إن هذا اليوم يوم العلاء والرفعة . 

فلا رأى قريشاً قد انتكشفت» جعل يصيح بالأنصار : ما حاجتكم 
إلى دمائنا ؟ أما ترون من تقتلون ؟ أما لكم في اللبْن من حاجة9) ؟ 

فأسره جبار بن صخر فهو يسوقه أمامه » فجعل نوفل يقول لجبار , 
ورأى عليًا عليه السلام مقبلا نحوه : يا أخا الأنصار من هذا ؟ واللات 
والعزى ف لأرى رجلا إِنَه ليريدني . 

قال جبّار : هذا عل بن أبي طالب . 

قال نوفل : تالله ما رأيت كاليوم رجلا أسرع في قومه منه . 

فصمد له عل عليه السلام فضربه » فنشب سيفه في حجفته ساعة ‏ 


ثم نزعه فضرب به ساقيه . ودرعه مُشْمْرة فقطعهما . ثم أجهز عليه 


فقال رسول الله صل الله عليه وآله : من له علم بنوفل بن خويلد ؟ 
)١(‏ أي أجلب ورقع ضونه . 
(١؟)‏ يعني : من أسرني افتديت منه بإبل كثيرة اللبن . انظر تاريخ الاسلام للذهبي » قسم 
المغازري ٠‏ ص "” ط دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 
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قال عل عليه السلام : أنا قتلته . 

فكبر رسول الله صل الله عليه وآله وقال : « الحمد لله الذي أجاب 
دعوتي فيه » . 

قال الواقديّ : وأقبل العاص بن سعيد بن العاص يحت للقتال , 
فالتقى هو وعلّ . فقتله عل عليه السلام . 

قال الواقديٌّ : وكان عل عليه السلام يحدّث فيقول : إني يومئذ 
بعدما ارتفع النبار » ونحن والمشركون قد اختلطت صفوفنا وصفوفهم . 
خرجت في أثر رجل منهم . ؛ فإذا رجل من المشركين على كثيب رمل , 
وسعد بن خيثمة وهما يقتتلان » حتى قتل المشرك سعداء والمشرك مقنع في 


الحديد وكان فارساً . فافتجم عن فرسة ٠‏ فعرفني وهو مَعْلِمْ , ٠‏ فناداني : 
هلم يا بن أبي طالب إلى البراز . فعطفتٌ عليه فانحطً إلّ مقبلاً » وكنتٌ 
رجالا قصيراً . فانحططت راجعاً لكي ينزل إل » كرهت أن يعلوني » 
فقال : بابن أبي طالب ء فررت ؟ فقلت قريباً مفر ابن الشتراء . فلن 
استقرّت قدماي وثبثٌ أقبل ٠‏ فلا دنا مني ضربني . فائقيت بالدرقة ٠‏ فوقع 
سيفه فلحح('2 , اتشريسه على عاتقه وهو دارع غ» فارتعش ولقد قط 0) 
سيفي درعه 2 ٠‏ فظننتٌ أنْ سيفي سيقتله »٠‏ فإذا بريق سيف من ورائي 
فطاطات رأمي ٠»‏ ووقع السيف ٠‏ فأطن قحف رأسه بالبيضة. وهو 
يقول : : خذها وأنا ابن عبد المطلب . فالتفتٌ فإذا هو حمزة عمّي . 
والمقتول طعيمة بن عدي . 


قال الواقدي في المغازي ج81/1 : ولا رأت بنو محزوم مقتل مُن 


. أي نشب سيفه بالدرقة فلم يحرج‎ )١( 
. أي قطم‎ )0( 


َيِل قالوا : اواك ل سر لبه . . فاجتمعوا را ' وأممرا 
رفاعة فصمد له عل عليه السلام فقتله , 0000 00-7 
ابن عبد المطلب . 


ثم ألبسوها أبا قيس بن الفاكه » فصمد له حمزة وهو يراه يتصوره أبا 
جهل . فضربه فقتله » وهو يقول : خذها وأنا ابن عبد المطلب . 

ثم ألبسوها حَرَمَلَةَ بن عمرو فصمد له عل عليه السلام فقتله 

ثم أرادوا أن يلبسوها خالد بن الأعلم . فأبى . 

قال معاذ بن عمرو بن الجموح : فنظرت يومئذ إلى أبي جهل في مثل 
الحرجة”© وهم يقولون : ؛ أبو الحكم لا يخلص إليه . فعرفت أنه هو. 
فقلت : والله لأموتنّ دونه اليوم . أو لأخلصنٌ إليه ؛ فصمدت له حتى إذا 
الكر يمي جر يد تبره رياط حت لمن الساودر 

فشبهتها النواة تنزو من تحت المراضخ9) ٠‏ فأقبل ابنه عكرمة عل فضربني 

طن الس سر م ا د 
أسحب يدي بتلك الجلدة خلفي ؛ فلا آذتني وضعت عليها رجلي ثم 
تمطيت عليها فقطعتها ٠‏ م لاقيت عكرمة وهو يلوذ كل ملاذ . فلو كانت 
يدي معي لرجوت يومئذ أن أصيبه . ومات معاذ في زمن عثمان . 

فروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله نفل معاذ بن عمرو سيف 
أبي جهل . وأنه عند آل معاذ اليوم وبه فل . وقيل : قتل أبا جهل ابنا 
الحارث . 
)١(‏ أي لا يصل العدو إليه . 
(؟) الشجر الملتف . أو شجرة بين الأشجار لا يوصل إليها . 
(؟) جمع المرضخة وهي : الحجر الذي يكسر به النوى . 
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قال : وفرح رسول الله صلى الله عليه وآله بقتل أبي جهل . وقال : 
« اللّهم إنك قد أنجزت ما وعدتني » فتمّم عل نعمتك » . 

ومن بقيّة خبر هذه الغزوة أن رسول الله صل الله عليه وآله أمر بقتلى 
المشركين أن يطرحوا ني قليب ‏ يعني : بئر- كان هناك ؛ فطرحُوا فيه فيه إلا 
الله ذو غلك ذاه اسم فق حوعه مملاها + لقهرا لد سوسا رار 
لأتروة يه والقوا غلب الاراب فتببوة.: 

فلا ألقوا في القَليب وقف عليهم النبي صل الله عليه وآله وقال : يا 
أهل القليب , » هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً » فإن وجدتُ ما وعدني 
ري حقاً ؟ 

0 

وني رواية : فناداهم في جوف الليل : ياعتبة بن ربيعة . ويا 
8 9 فرع 0 0 
شيبة بن ربيعة » ويا امية بن خلف , ويا أبا جهل بن هشام .» فعدد بعض 
قتلى المشركين ومن كان منهم في القليب . 

وفي رواية ابن إسحاق . قال : حدّئني بعض أهل العلم أنه صلى 
الله عليه وآله قال : يا أهل القليب . بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم . 
كذيموق وصدقني الناس 0( وأخ رجتموني وآواني الناس وقاتلتمون 
وحسرة وندامة . 

وفي رواية أنس . عن أبي طلحة أن رسول الله صلّى الله عليه وآله 
أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش فقذِفوا في طُوِيٌ من 
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والطوي : البثر . 
وأقام أهل مكّة ينوحون على قتلاهم بمكّة شهراً . وقيل أكثر . ومن 
ناح عليهم أبو بكر وعمر على ما رواه البزار في مسنده . والفاكهي في كتاب 
فك والجصاص في أحكام القرآن ج 788/١‏ . والحكيم الترمذي في 
نوادر الاصول ص +4 ٠‏ والطبري في تفسيره ج 7/7 ٠‏ أو ص 2.75١١‏ 
وابن حجر في فتح الباري ج 70/٠١‏ . ل القاري 
ج 85/7٠١‏ ء والزمحشري في ربييع الأبرارج 01/14 5 والأبشيهي في 
الممتطرف ج 5٠١/7‏ وفي طبعة اخرى ص 79١‏ ., وقد جمعت حديث 
بعضهم إلى بعض وأورد لك زبدته : 
شرب أبو بكر الخمر » فجعل ينوح على قتلى بدر ويقول : 
تحيي بالللامة آم بكر وهل لك بعد رهطك من سلام ؟ 
ذريني اصطبح بكرا فإني رأيتٌ الموث نقب عن هشام 
وود بنوالمغيرة لو فدوه ‏ بألف من رجال أو سوام 
كأين بالطوي طوي بدرٍ من الشيزى المكلل بالسنام 
كأين بالطوي طوي بدر 2 من الفتيان والحلل الكرام 
يمحذثنا الرسول بأن سنحيا ‏ وكيف حياة أصداءٍ وهام 
قال ابن حجر مؤيداً صحّة هذه الرواية . في الإصابة ج 77/84 : 
واعتمد نفطويه على هذه الرواية فقال : شرب أبو بكر الخمر ورثى قتلى 
بدر من المشركين . 
وني رواية الزتخشري والأبشيهي أنْ عمر أيضاً قد شربهافأخذ بلحى 
بعير- أي العظم الذي فيه الأسنان ‏ وش به رأس عبد الرحمن بن عوف » 
ثم قعد ينوح على قتلى بدر بشعر الأسود بن يعفر » ويقول : 


كا 


وكأين بالقليب قليب بدر من الفتيان والعرب الكرام 
وكين بالقليب قليب بدر 2 من الشيزى لمكلّل 0 
أيوعدني ابن كبش( أن سنحيا 2 وكيف حياة أصداء وهام ؟ 
أيعجز أن يردُ الموت عني ١‏ وينشرني إذا ليت عظامي ؟ 
د اا بأني تارك * شهرالصيام؟ 
ححبنن هه جموا يان وتره بحتب طعاني 

فبلغ ذلك رسول الله صل الله عليه وآله. فخرج مغضباً يجر 
رداءه ٠‏ فرفع شيئاً كان في يده فضربه به . 

وقيل أن هذا الشعر للأسود بن عبد يغوث » وكان من المستهزئين 
برسول الله صل الله عليه وآله وبالإسلام . وسيأتي أنْ أصير المؤمنين 
عليه السلام قد قتل أولاده الثلائة : زمعة ة والحارث وعقيل . وكان يحب أن 
ينوح ويبكي عليهم كثيرا ؛ وله أشعار أخرى , غير هذه التي تمثْل بها أبو 
بكر وعمر . 

لمزيد من التفاصيل والمصادر راجع الغدير ج 701/1 - 
وج 940/1 ؟7١1.‏ 

تسمية قتلى عل عليه السلام يوم بدر 

قال المؤرخ محمد بن إسحاق : أكثر قتلى المشركين يوم بدرٍ كان 
لعل ”29 . 

وقال ابن أبي الحديد المعتزلي في « شرح نبج البلاغة » ج 34/١‏ : 
« وأمًا الجهاد في سبيل الله فمعلوم عند صديقه وعدوه أنه عليه السلام سيد 


)21 أي الرسول صل الله عليه وآله » وكانت قريش تكنيه أبو كبشة : 
»١(‏ أنظر البحار ج 541/19 . 


المجاهدين . وهل الجهاد لأحد من الناس إلآ له ! 

وقد عرفت أنْ أعظم غزاة غزاها رسول الله صل الله عليه وآله 
وأشدّها نكاية في المشركين بدر الكبرى , فيل فيها سبعون من المشركين , 
فقتل عل نصفهم . وقتل المسلمون والملائكة النصف الآخر . وإذا رجعتٌ 
إلى مغازي محمد بن عمر الواقدي وتاريخ الأشراف ليحبى بن جابر 
البلاذُري وغيرعما علمتَ صحّحة ذلك . دمٌ من قتله في غيرها كاحد 
والخندق وغيرهما ؛ وهذا الفصل لا معنى للإطناب فيه » لأنه من المعلومات 
الضرورية , كالعلم بوجود مكة ومصر ونحوهما» . وواضحة وضوح 
الشمس في رابعة الغبار وقال الشيخ المفيد قدس سرّه في « الإرشاد» 
ص 4" و ٠غ‏ : ٍ ٍ ٍ 

« قد أثبتت رواة العامة والخاصة معا أسماء الذين تولى أمير المؤمنين 
عليه السلام قتلهم ببدر من المشركين ٠.‏ على اتفاق فيم| نقلوه من ذلك 
واصطلاح ٠‏ فكان من سمُّوه : 

الوليد بن عتبة كا قدّمناه » وكان شجاعاً جرياً وقاحاً فتاكاً . تهابه 
الرجال . 

والعاصن بن سعيد :وكان هولاً عظيما تهابه الأبطال . وهو الذي حاد 
عنه(!) عمر بن الخطاب 1 

وطعيمة بن عدي بن نوفل » وكان من رؤوس أهل الضلال . 

ونوقل بن خويلد . وكان من أشد المشركين عداوة لرسول الله صلل 
الله عليه وآله » وكانت قريش تقدّمه وتعظمه وتطيعه . وهو الذي قرن أبا 
بكر وطلحة قبل الحجرة بمكة , وأوثقهما بحبل وعذَّيم| يوماً إلى الليل , 


)1( أي مال عنه وتجنبه وفرٌ منه . وسيأنيك حديث هروب عمر من العاص في نهاية هذا 


الفصل . 


حتى سبْلَ في أمرهما » ولا عرف رسول الله صلّ الله عليه وآله حضوره بدراً 
سأل الله أن يكفيه أمره . فقال : « اللهم اكفني نوفل بن خويلد » فقتله 
أمير المؤمنين عليه السلام . 

وزمعة بن الأسود . 

وعقيل بن الأسود : 

والحارث بن زمعة . 

والنضر بن الحارث بن عبد الدار . 

وعمير بن عثمان بن كعب بن تيم عم طلحة بن عبيد الله . 

وعثهان ومالك ابنا عبيد الله أخوا طلحة بن عبيد الله . 

وتجعزلاين أن امتارون المقيراء 

وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة . 

وحذيفة بن أبي حذيفة بن المغيرة . 

وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة . 

وحنظلة بن أبي سفيان . 

وعمرو بن محزوم . 

وأبو منذر بن أبي رفاعة . 

ومنبه بن الحجاج السهمي . 

والعاص بن منبه . 

وعلقمة بن كلدة . 

وأبو العاصٍ بن قيس بن عدي . 

ومعاوية بن المغيرة بن أبي العاص . 

ولوذان بن ربيعة . 

وعبد الله بن المنذر بن أبي رفاعة . 

ا الور 
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وحاجب"2 بن السائب بن عوير . 

وأوس بن المغيرة7"© بن لوذان . 

وزيد بن مليص . 

وعاصم , بن أبي عوف . 

وسعيد”" بن وهب حليف بني عامر . 

ومعاوية بن عامر بن عبد القيس . 

وعبد الله بن جميل بن زهير بن الحارث بن أسد 

والسائب بن مالك . 

وأ بو الحكم بن الأخنس . 

وهشام بن أبي امّة بن الغة ش 

فذلك سّة وثلاثون رجلاً سوى من اختّلف فيهء أو شرك أمير 
المؤمنين عليه السَّلام فيه غيره » وهم أكثر من شطر المقتولين ببدر على ما 


قدّمناه » . 
وعد المحدّث ابن الصبّاغ 0 واحد وعشرين قتيلا منهم . في 
« الفصول المهمة » ص 5” ط الغري 


وقال العلامة الشبلنجي في ه نور الأبصار» ص 74 ط مصر : إن 
أهل الغزوات أجمعت على أن جملة من قُيِلَ من المشركين يوم بدرٍ سبعون 
رجلا ٠‏ قتلّ عل منهم أحدا وعشرين . تسعة باتفاق التاقلين . وأربعة 
شاركه فيهم غيره ٠‏ وثانية مختلفا فيهم » . 
أما الذين استشهدوا في هذه المعركة من المسلمين فهم أربعة عشي . 
١‏ عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ٠‏ كان شيخا مسناً . برزمع 


. ويقال : حاجر‎ )١( 
أو : معر‎ (0 
. أو : معبد‎ )5( 
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عمه حمزة بن عبد المطلب . وعلي بن أبي طالب . لما طلب شيوخ قريش 
المبارزة مع أكفائهم فكانت حصة عبيدة/ عتبة , فاختلفا ضربة بضربة » 
فقتل عبيدة عتبة وأصابت ضربة عتبة رجل عبيدة فقطعها. وبقيى جريجحا 
ينزف مدة يومين حتى استشهد بطريق العودة إلى المدينة » في منطقة تسمى 
« الصفراء » . 

“" - صفوان بن وهاب/ وفيل صفوان بن بيضاء 2 في تاريسخ الاسلام 


؛ - سعد بن خخيشمة الأوسي . هو الذي هجم على رأس الشرك ( أبو 
جهل ) . 

مبشر بن عبد منذر / أخو أبو لبابة.» صاحب القصة المعروفة مع 
هود خيبر . 

5 - الحارث بن سراقة . وقيل حارثة بن سراقة . 

. دشمله /وقيل / عمير بن عبد عمرو الخزاعي‎ - ١ 

4- مهجم بن صالح ؛» وقيل . مهجع ذو الشمالين . 

4 - عاقل بن البكير . 

“اراقع بن لمعل الرزقي . 

. عميرين الحمام‎ -١ 

. يزيد بن الحارث‎ ١١ 

. عوذء ومعوذ أبناء عفراء‎ ١5-١ 

هؤلاء الشهداء وهم أربعة عشر » متفق عليه جميع المصادر في السير 
وكتب التاريخ » وقد استخلصت هذا من مصدرين . 
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الأول : سمعته مباشرة من الخدم الموكلين على قبور الشهداء وأنا 
واقف على حفرتمهم في موقع بدر وسجلته . 

المصدر الثاني : أخذته من كتاب تاريخ الاسلام للذهبي » قسم 
المغازي ص 560 طبع الأعلمي بروت . 

عل صاحب راية رسول الله صلى الله عليه وآله يوم بدر 

وهو أمر متفق عليه بين مؤرخي الخاصة والعامة .» وقد ذكروا في 
ذلك عدَّة أحاديث . أذكر هنا بعضا منها . 

* عن ابن عباس . قال : كان المهاجرون يوم بدرٍ سبعة وسبعين 
رجلا . وكان الأنصار مائثين وسنّة وثلائين رجلاً » وكان صاحب راية 
رسول الله صلى الله عليه وآله : علي بن أبي طالب . 

* عن ابن عباس . قال : دفع رسول الله الراية يوم بدرٍ إلى علي 
وهو ابن عشرين سنة . 

* عن ابن عبّاس ٠‏ قال : كانت راية رسول الله صل الله عليه وآله 
في المواطن كلها مع علي بن أبي طالب . 

* عن ابن عبّاس . قال : كان عل آخذ راية النبي صل الله عليه 
واله يوم بدر . قال المحكم بن عتيبة : يوم بدرٍ والمشاهد كلها , 

* عن قتادة . قال : إن علي بن أبي طالب كان صاحب لواء 
رسول الله صل الله عليه وآله يوم بدر وفي كل مشهد . 

ومصادر هذه الأحاديث كثيرة » وجلها من المصادر المعتمدة » أذكر 
هنا جملة منها . مع أسماء مؤلفيها : 

ابن سعد في « الطبقات الكبرى » ج *7/؟ ط حيدر أباد . 

الطبري في « تاريخ الامم والملوك » ج 7/ 188 ط مصر . 
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وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . 
البيهقي في « السنن الكبرى » ج 7١17/7‏ ط حيدر أباد . 
ابن عبد البر في « الاستيعاب » ج 1091/7 ط حيدر اباد فال : 
وذكره السراج في تاريخه . 
ابن هشام في « السيرة النبوية » ج 5١١/١‏ ط الحلبي - مصر . عن 
نور الدين الهيثمي في « مجمع الزوائد » ج ١75/9‏ ط القاهرة . 
ابن حيان الأصفهاني في « أخلاق النبي » ص ١515‏ . 
نيذة من الأشعار في يوم بدر 
روى الحافظ ابن المغازلي في « المناقب » ص "١‏ ح 58 ط دار 
الأضواء ‏ بيروت ؛ بإسناده إلى مصعب بن سعد . عن أبيه سعد بن أبي 
وقاص قال : قال لي معاوية : أتحبٌ عليًاً ؟ قال : فقلت : وكيف لا احبه 
وقد سمعتٌ رسول الله صل الله عليه وآله يقول : أنت مني بمنزلة هارون 
من موسى إلا أنه لا نبي بعدي . 
ولقد رأيته بارزاً يوم بدر وهو يحمحم كبا يحمحم الفرّس ء ويقول : 
بازل عامين(١)‏ حديث سني سنحنح9) الليل كأني 0 
)١(‏ البازل من الإبل الذي تم له ثماني سنين ودخل في التاسعة . وحينئذ يطلع نابه وتكمل 
قوته . ثم يقال له : بازل عام . وسازل عامين . وأراد عليه السلام : أنا مستجمع 


الشباب . مستكمل القوة . 
2س( رجل سنحنح : لا ينام الليل . 
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ثل هذا ولدتني أمّي 

فيا رجع حتى خضب سيفه دما . 

وروى هذه الأبيات أيضا وحديث ابن أي وقاص : أخطب خوارزم 
في « المماقب » ص 40 ط تبريز الزمحشري في « الفائق » ج 88/١‏ . 
القندوزي في « ينابيع الموذة » ص 5٠‏ ط إسلامبول . 

وقال المرزباني في كتاب « أشعار الملوك والخلفاء » : إن عليَاً أشجع 
العرب . حمل يوم بدر وزعزع الكتيبة » وهو يقول : 
لن يأكلوا التمر بظهرمكة من بعدهاحتى تكون الركة 

أخرجه في البحار ج 741/14 عن مناقب ابن شهر آشوب . عنه 

وقال الصحابي الشهيد يوم مؤت عبد الله بن رَوَاحة البدري : 


ليهن علي يوم بدر حضوره 2 ومشهده بالخير ضرباً مرعبله2) 
وكائن له من مشهد غير حامل يظلٌ له رأس الكميّ مجدّلا”) 
وغادر كبش القوم في القاع اويا تخال عليه الزعفران المعلّلا9) 
صريعاً ينوء القشعمان7؟» برأسه 2 وتدنو إليه الضبع طوراً لتأكلا 

وقسال أسيد بن أبي أياس واصفاً ما صنعه أمير المؤمنين علي 
عليه السلام ببدر , محرضا مشركي قريش عليه : 


في كل مجممع غغاية أخزاكم ‏ جذع أبر على المذاكي القرح”» 


. يقال : رعبل اللحم أي قطعه‎ )١( 

(؟) الكمي : الشجاع . والمجدّل : الصريع . 

زشة أي رك شجاعهم ورئيسهم في القاع مقيأ » والمعلل : أي طلي به مرّة بعد أخرى . 

(5) القشعان : النسر . 

(0) الغاية : الراية . الجذع : الأسد . أبرّ : أصدق وأوفى . وأبر على القوم : غلبهم . 
والمذاكي : الخيل . 
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دركم ألما تنكرروا 
هذا ابن فاطمة الذي أفناكم 
أعطوه خرجا واتقوا تضريسه 
أين الكهول وأين كل دعامة 
أفناهم قعصا وضرباً يفتري 
أفناهم ضرباً بكلّ مهند 


تبكر ار الكريم ويستحي . 
ذبحا وقتلة قعصة” لم يذبح, 
5 فلات د رين الأبطح 
بالسيف يعمل حذده لم يصفح 
صلت وحدٌ غراره لم يصفح 


وكان حسان بن ثابت قد قال في قتل عمرو بن عبدود : 


ولقد رأيت غداة بدر عصبة 
أصبحت لا تدعى ليوم كريبة 
فأجابه بعض بني عا 

كذبتم وبيت الله لم تقتلوننا 
بسيف ابن عبد الله أحمد في الوغى 
لم تقتلوا عمرو بن ود ولا ابنه 
عل الذي في الفخر طال ثناؤه 
ببدرٍ خرجتم للبراز فردكم 
فَلّاأتاهم حمزة وعتنسويدة 

قالوا : نعم أكفاء صدق فأقبلوا 
فجال عل جولة هاشميّة 


ضربوك ضرباً غير ضرب المحضر”» 
يا عمر وأو لجسيم أمر منكر 


ولكن بسيف الهاشميين فافخروا 
ولكنه الكفوالهزبر العْضنفرٌ 
فلا تكثروا الدعوى عليه فتفجروا 
شيو قريش جهرة وتأخروا 
إليهم سراعا إذ بغوا وتجيروا 


وقالت هند تذكر قتل على أباها وعمها وأخاها : 


بي وعمُي وشقيق بكري 


(1) الفعضن + الموت 'السريم 
ف أي م 
القتال ومتحمس له . 
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للف والمراد أنّك ل تحضر للقتال رغباً عنك لذا فأنت راغب وقادر على 


بهم كسرت يا علي ظهري 
أخرجه ابن شهر آشوب في « المناقب» عن كتاب « المقنع في 
الإمامة » . عنه البحار ج 597/١9‏ . 
وقال الشاعر القدير الشيخ محمد الكاظم الأزري في قصيدته 


المشهورة المسماة ( الأزرية ) : 

أسجة السلد قا رات تاها 
فارس المسلمين في كل جرت 
ل يحض في الهياج إلا وانتدى 
ذاك زان الموحدينٌ وحامي 
جمع الله فيه جامعة اترل: 
وإذا ما آنتَمَتْ قبائل حي 
من ترى مثله إذا جرت الحربٌ 
ذاك قمقامها الذي لا يروي 
وبه هه الهدى يوم ( بدرٍ) 
صب صوب الردى عليهمٍ همام 
يوم جاءت وفي القلوب غَليِل 
كيف يخشى الذي له مَلكوتٌ 
وإلى الحشر رية ة السيفٍ منه 


نار حرب ع إلا اصطلاها 
تك يحراها إمام وغاها 
عزمة يتقي الردى إياها 
2 الدذين من أكفٌ عداها 
وآتاه فوق ما آتاها 
الموت كانت أسيافه آباها 
ودارث على الكهة رُحاها 
غير صَمصامِهٍ أوَامَ صَداها 
من طغاةٍ ابتْ سوى طغواها 
ليس يخشى عُقبى التي سَواها 
فسقاها حسامة ما سقاها 
الأمن والنصر كُلَهِ عحقباها 
ملا الْحَاِقَين رَجِمٌ ضصَّداها 


* # | #* 
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فرار عمر من العاص بن سعيد 

قال الشيخ المفيد قدّس سره في « الإرشاد » ص 1١‏ : 

روى أبو بكر اذل » عن الزهريّ . عن صالح بن كيسان . قال : 
مر عثمان بن عفان بسعيد بن العاص فقال : انطلق بنا إلى أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب نتحدّث عنده . فانطلقا . 

قال : فأمًا عثمان فصار إلى مجلسه الذي يشتهيه . وأمّا أنا فملتٌ إلى 
ناحية القوم . 

فنظر إل عمر وقال : مالي أراك كأن في نفسك عل شيئاً ؟ أنظنّ أن 
قتلت أباك ؟ والله لوددت أن كنت قاتله » ولو قتلته لم أعتذر من قتل 
كافر » ولكنى مررث به في يوم بدر . فرأيته يبحث للقتال كا يبحث الشور 
بقرنه » وإذا شدقاه قد أزبدا كالوزغ ٠‏ فلا رأيت ذلك هبته ورغت عنه . 
فقال : إلى أين يا بن الخنطاب ؟ وصمد له عل فتناوله » فوالله ما رمت 
مكاني<'2 حتى قتله . 

قال : وكان على عليه السلام حاضراً في المجلس » فقال : « اللَهِمَ 
غفراً » ذهب الشرك بما فيه. ومحا الاسلام ما تقدّم . فالك تبيج الناس 
عل » ؟ فكف عمر . 

فقال سعيد : أما إنه ما كان يسرّني أن يكون قاتل أب غير ابن عمه 
عل بن أبي طا 

إلى هذا الحد أكتفي بما ذكرته من غزوة بدر الكبرى . ومّن يريد 
المزيد والتفاصيل فليراجع كتب السير والتواريخ المعتبرة . 


. أي ما زلت عن مكاني‎ )١( 


يلض 


ما ظهر من شجاعة علي عليه السلام في غزوة بني النضير 


وكانت هذه الغزوة في ربيع الأول على رأس سبعة وعشرين شهرا 
من مهاجر النبى صل الله عليه وآله . وقيل : في جمادى الأول سنة أريع ٠‏ 
وقيل : في ربيع الاول منبا » وعن بعضهم أنها كانت بعد وقعة بدر بستة 
الع ا ون كن كانت 

1000 8 

وكان لهذه الطائفة من اليهود منازل ونخل بناحية المدينة . قال 
الكازروني : كانت منازهم بناحية ( الفُرْع ) وما والاها » بقرية يقال لها 
( رهرة ) . 

ومن المفيد ذكره أنه كان في المدينة ثلاثة أبطن من اليهود هم : بدو 
النضير ؛ وعددهم ألف نسمة تقريبا ؛ وبنو قريظة . وعددهم سبعمائة 
نسمة تقريبا ؟ وبنو قينقاع . 

وكانت النضير أكثر مالا وأحسن حالاً من قريظة الس 
لعبد الله بن أب » فكان إذا وقع بين قريظة والنضير 5: قتيل ٠.‏ وكان القتيل من 

بني النضير قالوا لبني قريظة : لا نرضى أن يكون قتيل منّا بقتيل منكم . 
فجرى بينهم في ذلك لمحاطبات كشيرة حتى كادوا أن يقتتلوا » حتى رضيت 
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قريظة . وكتبوا بيمهم كتاباً على أنه أيّ رجل من اليهود من النضير قشل 
رجلا من بني قريظة أن يق ويحَمُم - والتجنية أن يقعد على جمل ويول 
وجهه إلى ذنب الجمل . ويلطخ وجهه بالحمأة 20 ويدفع نصف الدية . 

وأيما رجل من بني قريظة قتل رجلا من النضير أن يدفع إليه الدية 
كاملة ويقتل به . 

فلا هاجر رسول الله صل الله عليه وآله إلى المدينة ودخمل الأوس 
والخزرج في الإسلام ضعف أمر اليهود . فقتل رجل من بني قريظة رجلا 
من بني النضير , فبعث إليهم بنو النضير : ابعثوا إلينا بدية المقتول وبالقاتل 

فقالت قريظة : ليس هذا حكم التوراة . وإئما هو شيء غلبتمونا 
عليه . فإِمًا الدية . وإمًا القتل . وإلا فهذا محمد بيننا وبينكم » فهلموا 
نتحاكم إليه . 

فمشت بنو النضير إلى عبد الله بن أي وقالوا : سل محمد أن لا 
ينقض شرطنا في هذا الحكم الذي بيننا وبين قريظة في القتل . 

فقال عبد الله بن أن : ابعثوا معي رجلا يسمع كلامي وكلامه , فإِن 
حكم لكم بما تريدون , وإلاً فلا ترضوا به . 

فبعثوا معه رجلا فجاء إلى رسول الله صل الله عليه وآله فقال : يا 
رسول الله » إن هؤلاء القوم ( قريظة والنضير) قد كتبوا بينهم كتاباً وعهدا 
وثيقا تراضوا به . والآن في قدومك يريدون نقضه . وقد رضوا بحكمك 
فيهم . فلا تنقض عليهم كتابهم وشرطهم . فإنْ بني النضير لحم القوة 
والسلاح والكراع » ونحن نخاف الدوائر”"© . 


. أي الطين الأسود المنتن‎ )١( 
. (؟) أي الشر والفساد‎ 
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فاغتم رسول الله صل الله عليه وآله من ذلك ولم يجبه بشىء فتزل 
عليه جبرئيل بهذه الآيات : 8« يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في 
الكفر من الّذين قالوا آمنًا بأفوا ههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا » 
يعني اليهود ف سّاعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون 
الكلم من بعد مواضعه 4 يعني عبد الله بن أي وبني النضير ( يقولون إن 
أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه. فاحذروا » يعني عبد الله بن أي حيث 
قال لبني النضير : إن لل يحكم لكم بما تريدونه فلا تقبلوا (إ ومن يرد الله 
فتنته فلن تملك له من الله شيئاً أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوهم لهم 
في الدنيا خز ي وهم في الآخرة عذاب عظيم * سيّاعون للكذب أكالون 
للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن 
يضروك شيئاً وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين » 
إلى قوله : ط ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون » . 

قرله : « نخشى أن تصيبنا دائر ة 274 هوقول عبد الله , 0 
لرسول الله صل الله عليه وآله : لا تنقض حكم بني النضير فإنا نخاف 
الدوائر . 

أمَا سبب هذه الغزوة وقصّتها . فاعلم أنه كان بين رسول الله صل 
الله عليه وآله وبين يبود المدينة عهد ومذة . فقضوا عهدهم . وعاقدوا 
المشركين على حرب النبي . فخرج النبي صل الله عليه وآله يوم السبت . 
وصل في مسجد قبا ء ومعه نفر من أصحابه » قيل : كانوا دون العشرة . 
ثم أق بني النضير ٠‏ فكلمهم أن يعينوه في ديّة رجلين كان قد آمنهم| , 
فقتلهما عمرو بن أميّة غيلة وهو صل الله عليه وآله لا يعلم » فقالوا: 
نفعل . وكان قد قصد كعب بن الأشرف . فلا دخل عليه قال : مرحبا 


(1) الآيات من سورة المائدة : 8١‏ 072 . 
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بك يا أبا القاسم وأهلاً. فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله 


رسول الله . 
وهم بالغدر بهء وقال عمروبن الجحاش : أنا أظهر على البيت 
فأطرح عليه صخرة . 


فقال سلام بن مشكم : لا تفعلوا . فوالله ليُحْبَرَنُ بما *ممتم به . 
فنزل جبرئيل عليه السلام فأخيره بما هم به القوم من الغدر. فقام 
صل الله عليه وآله كأنه يقضى حاجة . وعرف أنهم لا يقتلون أصحابه وهو 
فسألك عني فقل : توبجه إلى المدينة . 
فأخذ صل الله عليه وآله الطريق نحو المدينة . فاستقيله بعض 
أصحاب كعب الّذين كان أرسل إليهم يستعين بهم على رسول الله صلى الله 
عليه وآله » فأخبر كعباً بذلك . فقال عبد الله بن صوريا ‏ وكان أعلم 
اليهود ‏ إِنْ ربه أطلعه على ما أردتموه من الغدر . ولا يأتيكم ٠‏ والله 6 أول 
خبر فى الثالثة : أن تسلموا فتأمنوا على دياركم وأموالكم . وإلا فإنه يأ 
خير في ن تسلموا فتأمنوا على دياركم وأموالكم ٠‏ وإلا فإنه ياتيكم 
من يقول لكم : اخرجوا من دياركم . 
فقالوا : هذه أحت إلينا . 
4 2 
فبعث رسول الله صل الله عليه وآله محمد بن مسلمة إليهم . 
وأمرهم بالجلاء . وقال : لا تساكنوني وقد هممتم بماهممتم به. وقد 
أجَلتكم عشرا » فمَن رؤي بعد ذلك ضرب عنقه . 
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فمكثوا آياما يتجهزون » وتكاروا من أناس إبلا ٠‏ فأرسل إليهم ابن 
بي : لا تخرجوا . فإنّ معي ألفين من قومي وغيرهم . يدخلون حصونكم 
فيموتون عن آخرهم . ويمدّكم قريظة وحلفاؤهم من غطفان . فطميع 
حي بن أخطب فيه قال ابن أب ٠‏ فبعث أخاه جدي , بن أخطب إلى النبي 
صل الله عليه وآله : إنا لا نخرج » فاصنم ما بدا لك . 


فلا بلغ جدي رسالة أخيه حبي كبر رسول الله وكبر من معه وقال : 
حاريت اليهود . ونادى مناديه بالمسير إلى بني النضير . 

فخرج إليهم النيّ صل الله عليه وآله فصل العصر بفناء بني 
النضير ٠‏ وعل عليه السلام يحمل رايته . واستخلف على المدينة ابن ام 
مكتوم ٠‏ فلا رأوا رسول الله صل الله عليه وآله قاموا على حصونهم معهم 
النبل والحجارة » فاعتزلتهم قريظة . وخفرهم ابن 9 وخلفاؤهم من 
غطفان . فلم يعينوهم بسلاح ولا رجال . 

وقال لأمير المؤمنين عليه السلام : تقدم إلى بني النضير, فأخذ أمير 
المؤمنين عليه السلام الراية وتقدّم وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله 
وأحاط بحصنهم . وحاصرهم . 

وكان رسول الله صل الله عليه وآله إذا ظفر بمقدّم بيوتهم حصنوا ما 
يليهم وخربوا ما يليه . وكان الرجل منهم بمن كان له بيت حسن خربه . 
وقد كان رسول الله صل الله عليه وآله أمر بقطع نخلهم فجزعوا من 
ذلك . وكانت النخلة من نخيلهم ثمن وصيف ., وأحبٌ إليهم من 
وصيف . وقيل : قطعوا نخلة وأحرقوا نخلة .» وقيل : كان جميع ما قطعوا 
وأحرقوا ست نخلات . 

فقالوا : يا محمّد إِنَّ الله يأمرك بالفساد ؟ إِنْ كان لك هذا فخذه وإن 
كان لنا فلا تقطعه . 


فرص 


فلّ] كان بعد ذلك قالوا : يا محمد نخرج من بلادك . فاعطنا مالنا . 

فقال : لا . ولكن تخرجون ولكم ما حملت الإوبل . 

فلم يقبلوا ذلك فبقوا أيَاما ؛ لم قالوا : نخرج ولنا ما حملت الوبل . 

فقال : لا. ولكن تخرجون ولا يحمل أحد منكم شيئا ٠‏ فمن وجدنا 
معه شيئا من ذلك قتلناه . 

فخرجوا على ذلك . ووقع قوم منهم إلى فدك ووادي القرى » وخرج 
قوم منهم إلى الشام . 

وني رواية : أَنْ رسول الله صل الله عليه وآله ول إخراجهم 
محمد بن مسلمة . وحملوا النساء والصبيان . وتحملوا على ستمائة بعير. 
وقال لحم رسول الله صل الله عليه وآله : و أخرجوا ولكم دماؤكم وما 

حملت الإبل إلا الحلقة ؛ وهي السلاح . فقبض رسول الله صل الله عليه 

وآله الأموال والحلقة . فوجد من الحلقة سين ذزعاء وغسين نيضة : 
وثلاثائة وأربعين سيفاً . 

وكانت غنائم , بني النضير صفيّاً لرسول الله صل الله عليه وآله 
خالصة . لم يخمسها ا : أععلى أناساً منها . 
منهم سماك 2١7‏ بن خرشة وسهل بن خنيف . 

وكان رسول الله صلى الله عليه وآله أَيَام الحصار قد ضرب قبّة في 
أقصى بني حطمة من البطحاء ٠‏ فلا أقبل الليل رماه رجل من بني النضير 
بسهم . فأصاب القبّة فأمر النبيّ صل الله عليه وآله أن تحوّل قبّته إلى 


)١(‏ : هو أبو دجانة الأنصاري رمه الله الذي ثبت مع أمير المؤمنين وسهل بن خنيف في معركة 
أحدع وأبل بلاء حسناً حتى استشهد في تلك المعركة بين يدي رسول الله صلى الله عليه 
وآله , تجد التفاصيل في معركة أحد . 


يفف 


السفح ؛ وأحاط بها المهاجرون والأنصار . فلا اختلط الظلام فقدوا أمير 
المؤمنين عليه السلام . فقال الناس : يا رسول الله لا نرى عليا ! فقال عليه 
وآله السلام : أراه في بعض ما يصلح شأنكم . فلم يلبث أن جاء برأس 
اليهودي الذي رمى النبي صل الله عليه وآلهى وكان يقال له: (عزورا) 
وقيل : ( غرورا ) وقيل : ( عزوك ) فطرحه بين يدي النبيّ صل الله عليه 
وآله . فقال له النبي صلى الله عليه وآله : كيف صنعت ؟ فقال : 9 
رأيت هذا الخبيث جريَّاً شجاعاً . فكمنت له.وقلت : ما أجرأه أن يخرج 
إذا اختلط الليل يطلب منا غرّة » فأقبل مصلتا بسيفه في تسعة نفر من 
اليهود . فشددت عليه وقتلته . فأفلت أصحابه ول يبرحوا قريباً » فابعث 
معي نفراً . إن أرجو أن أظفر بهم فبعث رسول الله صل الله عليه وآله 
معه عشرة فيهم أبو دجانة سماك بن خرشة وسهل بن حنيف فأدركوهم قبل 
أن يلجوا الحصن . فقتلوهم وجاؤوا برؤوسهم إلى النبيّ صل الله عليه 
وآله فأمر أن تطرح في بعض آبار بني حطمة . وكان ذلك سبب فتح 
حصون بني النضير . 


وني تلك الليلة قل كعب بن الأشرف . واصطفى رسول الله صلل 
الله عليه وآله أموال بنى النضير . وكانت أول صافية قسمها رسول الله صلى 
الله عليه وآله بين الماطرين الأولين . وأمر عليا عليه السلام فحاز 
مالرسول الله صل الله عليه وآله منهبا فجعله صدقة, وكان في يدهمدّةحياته 
ثم في يد أمير المؤمنين عليه السلام بعده » وهو في ولد فاطمة عليها السلام 
حتى اليوم . كما نص على ذلك الشيخ المفيد قدس سرّه والذهبي وغيرهما . 
' وئما أنزل الله عرُوجِل في هذه الغزوة قوله : « هو الذي أخرج 
الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأوّل الحشر ما ظننتم أن يخرجوا 
وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأناهم من حيث لم يحنسبوا » إلى 
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قوله : « فإن الله شديد العقاب » . 

وأنزل عليه فيما عابوه من قطع النخل « ما قطعتم من لينة أو 
تركتموها قائمة على أصوها فبإذن الله وليخزي الفاسقين » إلى قوله : 
ل" 
يقولون لإخوانهم الذين كفرواء بسنت بر بي 9 
كما قط ليكم عيذ بدا وإن اترتات تسر كه راف بون ا 
لكاذبون » إلى قوله : « ثم لا ينصرون # . 

با ا ا ات اك 
وبال أمرهم وهم عذاب أليم 4 

ثم ضرب في عبد الله , بن أب وبني النضير مشلا فقال + كمثل 
الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلا كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله 
رت العالمين )١(*‏ 


إلى هنا نكتفي ومن يريد التفاصيل فليراجع كتب السيرة والتاريخ . 


. ١7-7 : الآيات من سورة الحشر‎ )١( 


يفف 


1 


ما ظهر من شجاعة علي عليه السلام في غَرْوَة أحُد 


احد حل يبعد عن المدينة ثلاثة أميال » وهو أقرب الجبال إليها 
م |" 


دددي فيه أن رسول الله صل الله عليه وآله قال : « ادير يبنا 
ولضة ( وهو على باب من أبواب الحنة , 

وروى شيخنا الصدوق في « الختصال » ص 744 ح ٠‏ عن ابن 
عباس أن جبل امن الجبال السبعة التي تطايرت يوم طلب موسى 


: وقال ابن جبير في رحلته ص 177 متحدٌّناً عن قبر حمزة ومسجده في 
احد : « والقير برحبة جوف المسجد . والشهداء رضي الله عنهم بإزائه ‏ 
والغار الذي آوى إليه النبي بإز اء الشهداء أسفل الجبل . وحول الشهداء 
تربة حمراء » هي التربة التي تنسب إلى حمزة ويتبرّك الناس بها » . وقال ابن 
بطوطة في رحلته ص ١١5‏ مثله » وزاد : وو طرق اح طشحة تنعت 
لعلي بن أبي طالب عليه السلام » . 


ف روى أبو زيد ابن شبة في « تاريخ المدينة » ج 8-1١‏ عذة رواييات في فضل جبل 
ا وما في المتن واحدة منها . 


احرف 


قال الشيخ المفيد أعلى الله درجته في كتابه و« مسار الشيعة» 
جرت ون المح حم بح حير خرال »يا در كر بن حجر 
كانت واقعة 0 ؛ وفيها استشهد أسد الله وأسد رسوله وسيّد شهداء وقته 
وزمانه عمّ رسول الله صل الله عليه وآله حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف رضي الله عنه وأرضاه . 

وفيها بان التمييز بين الصابرين مع نبيّه صل الله عليه وآله . 
والمغبزمين من المستضعفين والمنافقين » وظهر لأمير المؤمنين عليه السلام فيها 
من البرهان ما نادى به جبرئيل عليه السلام في الملائكة المقربين » ومدحه 
بفضله في علي . وأبان سول لله صل الله عليه وآله عن منزلته في 
النسب والدين . 

« وهو يوم يجتنب فيه المؤمنون كثيرا من الملاذ لمصاب رسول الله صلى 
الله عليه وآله بعمه وأصحابه المخلصين ؛ وما لحقه من الأذى والألم بفعل 
المشركين » . 

وقال الشيسخ البهائي محمد بن الحسين في « توضيح المقاصد» 
ص77 : والخامس عشر منه - أي شهر شوال - كانت غزوة أحاد سئة 
ثلاث من الجرة . وباشر النبي صل الله عليه وآله وسلّم القتال بنفسه 
المباركة » وكان المسلمون ألفاً. والمشركون ثلاثة آلاف . واستشهد من 
المسلمين سبعون , منهم حمزة رضي الله عنه » وقْيَلٌ من المشركين اثنان 
وعشرون رجلا » . 

وفي بعض الروايات عن قتادة : وا قَمّ النبي صل الله عليه وآله يوم 
أحد من العام المقبل بعد بدر في شوّال يوم السبت ؛ لإحدى عشرة ليلة 
مضت من شوال ؛ وكان أصحابه يومئدذ سبعمائة » والمشركون ألفين أو ما 
شاء الله من ذلك . 


يفف 


وكان القتال يومئذ في أول النهار . 

وكان سبب غزوة أحد أن قريشاً لا رجعت من بدر إلى مكة . وقد 
أصابهم ما أصابهم من القتل والأسر . لأنه قتل منهم سبعون . رافق 
سبعون . فلّ) رجعوا إلى مكة قال أبو سفيان : يا معشر قريش . لا تدعوا 
نساءكم يبكين على قتلاكم . فإِنَ البكاء والدمعة إذا خرجت أذهبت الحزن 
والخرقة والعداوة لمحممد . ويشمت بنا محمد وأصحابه . 

فلا غزوا رسول الله صل الله عليه وآله يوم أحد أذنوا لنسائهم بعد 
ذلك في البكاء والنوح 

فلّا أرادوا أن يغزوا رسول الله إل السك ساروا في حلفائهم من 
كنانة وغيرها فجمعوا الجموع والسلاح . وخرجوا من مكة في ثلاثة آلاف 
فارس . وألفي راجل . وأخرجوا معهم النساء يذكرنهم ويحنثهم على حرب 
رسول الله صل الله عليه وآله . وأخرج أبو سفيان هند بنت عتبة . 
رخرحك مده عترانت علننة داري : 

فلا بلغ رسول الله صل الله عليه وآله ذلك جمع أصحابه وأخيرهم 
أن قريشاً قد تجمعت تريد المدينة » وحثُ أصحابه على الجهاد والخروج . 


فقال عبد الله بن أب وقوم : يا رسول الله . لا تخرج من المديئة حت 
نقاتل في أزقتها . فيقاتل الرجل الضعيف والمرأة والعبد والأمة على أفواه 
السكك وعلى السطوح . فا أرادنا قوم قط فظفروا بنا ونحن في حصوننا 
ودورنا » وما خرجنا إلى أعداثنا قط إلا كان الظفر لهم علينا . 


فقام سعد بن معاذ وغيره من الأوس فقالوا : يا رسول الله » ما طمع 
فينا أحدٌ من العرب ونحن مشركون نعبد الأصنام . فكيف يطمعون فينا 
وأنت فينا , لا حتى نخرج إليهم فنقاتلهم , فمَن قْتِلَ منا كان شهيداً , 
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ومن نجا منا كان قد جاهد في سبيل الله . 


لقتال كما قال الله : ظ وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين © إلى قوله : 
إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا 204 يعني عبد الله بن ابي وأصحابه . 

فضرب رسول الله عسكره عمايلٍ طريق العراق . وفعد عنه 
عبد الله بن أن وقومه وحماعة من الخزررج البعدوا رأيه 0 ووافت فريش إلى 
اخ 

وكان رسول الله صل الله عليه وآله عدّ أصحابه وكانوا سبعمائة 
رجل . فوضع عبد الله بن جبير في خحمسين من الرماة على باب الشعب . 
وأشفق أن يأتي كمينهم من ذلك المكان . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله لعبد الله بن جبير وأصحابه : « إِنْ رأيتمونا قد هزمناهم حتى أدخلناهم 
مكة فلا تبرحوا من هذا المكان . وإن رأيتموهم قد هزمونا حتى أدخلونا 
المدينة فلا تبرحوا والزموا مراكزكم © . 
إذا رأيتمونا قد اختلطنا بهم فاخرجوا عليهم من هذا الشعب حتى تكونوا 
من ورائهم . 

فلا أقبلت الخيل واصطفوا وعبّأ رسول الله صل الله عليه وآله 
أصحابه ٠‏ دفم الراية إلى أمير امؤمنين عليه السلام + » فحمل الأنصار كلهم 
على مشركي قريش ٠‏ فانهزموا هزيم قبيحة . ووقع أصحاب رسول الله 
صل الله عليه عليه واله لصرامم 3 واتخحط عتدار الوليد في مائتي فارس 2 


. ١577111١ سورة آل عمران : آية‎ )١( 


لحف 


ونظر أصحاب عبد الله بن جبير إلى أصحاب رسول الله صل الله 
عليه وآله ينتهبون سواد القوم . قالوا لعبد الله بن جبير : ما يقيمنا ههنا 
وقد غنموا أصحابنا ونبقى نحن بلا غنيمة ؟ 
فقال لهم عبد الله : اتقوا الله . فإِنَ رسول الله صل الله عليه وآله 
قد تقدّم إلينا أن لا نبرح . فلم يقبلوا منه » وأقبل ينسل رجل فرجل . 
حتى أخلوا مراكزهم وبقي عبد الله بن جبير في اثني عشر رجلا . 
وقد كانت راية قريش مع طلحة بن أي طلحة العبدري من بني 
عبد الدار . 
روى الحكم بن ظهيرء عن السدي . عن أب مالك عن ابن عباس 
أن طلحة بن أبي طلحة خرج يومئذ فوقف بين الصفين فنادى : يا أصحاب 
محمد حمّد , إنكم تزعمون أن الله تعالى يعبجلنا بسيوفكم إلى النار. ويعسجَلكم 
بسيوفنا إلى اللجنة » » فأيكم يبرز إل ؟ فبرز أمير المؤمنين عليه السلام إليه , 
فقال : والله لا أفارقك هذا اليوم حتى أعبّلك بسيفي إلى النار . وأنشا 
عليه السلام يقول : 
يا طلح إن كنتم كما تقول لكم خيول ولنا نصول 
فائبت لننظر أيناالمققتول ‏ وأينا ولى بما تقول 
فقد أتاك الأسد الصؤلٌ 
بصارم ليس به فلولٌ 2 ينصره القاهسر والرسول 
ا وو 
قال : أنا عل بن أبي طالب . 
الايد ملحت تلمع مالك ل ريطا امن راك 
فشِدٌ عليه طلحة فضربه . فاتقاه أمير المؤمنين عليه السلام بالحجفة , 
ثم ضربه أمير.المؤمنين على إخذيه فقطعهما جميعاً . فسقط على ظهره . 


كرض 


وسقطت الراية . فذهب عل عليه السلام ليجهّز عليه فحلفه بالرحم 
فانصرف عنه . فقال المسلمون : ألا أجهزت عليه ؟ قال : قل ضربته 
ضربة لا يعيش منها أبداً . فهات طلحة في مكانه . وبشر النبيّ صل الله 
عليه وآله بذلك فسرٌ به » وقال : هذا كبش الكتيبة . 

ثم أخذ الراية أبو سعد بن طلحة . فقتله على عليه السلام ‏ 
وسقطت رايته إلى الأرض . 

فأخذها عثمان بن أبي طلحة فقتله عل وسقطت الراية إلى الأرض . 

فأخذها مسافع بن أبي طلحة . فقتله عل عليه السلام » وسقطت 
الراية إلى الأرض . 
الراية إلى الأرض . 

فأخذها أبو يزيد بن عمير . فقتله على عليه السلام » وسقطت الراية 
إلى الأرض . 

فأخذها عبد الله بن أبي جميلة بن زهير. فقتله عل عليه السلام 
وسقطت الراية إلى الأرض . 

فقتل أمير المؤمنين التاسع من بني عبد الدار وهو أرطاة بن شرحبيل 
مبارزة » وسقطت الراية إلى الأرض . 

فأخذها مولاهم صوأب . فضربه أمير المؤمنين عليه السلام على يمينه 
فقطعها. وسقطت الراية إلى الأرض » فأخذها بشماله . فضربه أمير 
المؤمنين عليه السلام على شماله فقطعها. فسقطت الراية إلى الأرض ٠‏ 
فاحتضنها بيديه المقطوعتين ٠‏ ثم قال : يا ببيى عبد الدار , هل أعذرت فيما 


إفرف 


بيني وبينكم ؟ فضربه أمير المؤمنين عليه السلام على رأسه فقتله وسقطت 
الراية إلى الأرض . 

فأخذتها عمرة بنت علقمة الحارئيّة فنصبتها . 

روى الحسن بن محبوب قال : حدّثئنا جميل بن صالح . عن أبي 
عبييدة ٠‏ عن أب عبد الله جعفر بن محمد . عن أبيه عليهم| السلام قال : 
كان أصحاب اللواء يوم أحد تسعة ء قتلهم عل بن أبي طالب عليه السلام 

عن آخرهم . وانهزم القوم » وطارت محخزوم فضحها عل عليه السلام 
يومئذ . 

٠‏ وبارز عل عليه السلام الحكم بن الأخنس فضربه . فقطع رجله من 

نصف الفخذ ٠‏ فهلك منباء ونا جال المسلمون تلك الجولة أقبل أميّة بن 
أبي حذيفة بن ال مغيرة وهو دارع ٠‏ وهو يقول : : يوم بيوم بدر. فعرض له 
رجل من المسلمين فقتله اميّة » وصمد له عل , بن أبي طالب عليه السلام 
فضربه بالسيف على هامته . فنشب في بيضة مغفره » فضربه أميّة بسيفه . 
فاتقاها أمير المؤمنين عليه السلام بدرقته فنشب فيها ٠‏ ونزع أمير المؤمنين 
عليه لبقام بيهن معقزه ا وخخلصن. أنة سيفه من درية افيا +0 
تناوشا . 

قال عك عليه السلام : فنظرت إلى فتق تحت إبطه » فضربته 
بالسيف فيه فقتلته » وانصرفت عنه . 

وهجم خالد بن الوليد على عبد الله بن جبير » وقد فر أصحابه وبقي 
في نفر قليل . فقتلوهم على باب الشعب . واستقفوا المسلمين فوضعوا 
فيهم السيف . ونظرت قريش في هزيمتها إلى الراية قد رَفِحَتَ فلاذوا بها ء 
وأقبل خالد بن الوليد من وراء المسلمين يقتلهم . وانهزم أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله هزيمة قبيحة . وأقبلوا يصعدون في الجبال وفي 


تغرف 


كل وجه . فلا رأى رسول الله صل الله عليه وآله الهزيمة كشف البيضة عن 
رأسه . فقال : « إل إفي أنا رسول الله » إلى أين تفرّون عن الله وعن 
رسوله » ؟ . 

وروى ابن أي عمير. عن هشام 0 
سَئْلُ عن معنى قول طلحة بن أ بي طلحة لما بارزه عل عليه السلام (يا 
قضم ) . 

قال : إِنْ رسول الله صل الله عليه وآله كان بمكة لم بجسر عليه أحد 
لموضع أبي طالب . فأغروا به الصبيان . وكانوا إذا خرج رسول الله يرمونه 
بالحجارة والتراب . وشكى ذلك إلى عل عليه السلام فقال : بأبي أنت 
ذاني يا رسول الله . إذا خرجت فأخرجني معك . 

فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه أمير المؤمنين عليه السلام 
فتعرض الصبيان لرسول الله صل الله عليه وآله كعادتهم .» فحمل عليهم 
أمير المؤمنين عليه السلام » وكان يقضمهم في وجوههم وآنافهم وآذانهم ‏ 
فكان الصبيان يرجعون باكين إلى آبائهم , ويقولون : قضمنا عل ٠‏ قضمنا 
علي . فسمّي لذلك ( القضّم ) . 

وروي عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال كنت أمائى عصرين 
الخطاب إذ سمعت منه همهمة » فقلت له : مه يا عمر . فقال : ويحك أما 
ترى الهزبر القثم ابن القثم » والضارب بالبهم . الشديد على من طغى 
وبغى بالسيفين والراية . فالتفت فإذا هو على بن أبي طالب فقلت له : يا 
عمر. هو عل بن أبي طالب . 

فقال : أدن مني أحدّئك عن شجاعته وبطولته : 

بايعنا النبيَ صل الله عليه وآله يوم أحد على أن لا نفر ومن فر من 
فهو ضال . ومن قْتِلَ ما فهو شهيد . والنبىَ صل الله عليه وآله زعيمه , 


اقفرفق 


إذ حمل علينا مائة صنديد تحت كل صنديد مائة رجل أو يزيدون. 
فأزعجونا عن طحوننا('» . فرأيتٌ عليَاً كالليث يقي الذر إذ قد حمل كفا 
من حصى . فرمى به في وجوهنا . ثم قال : : « شاهت الوجوه .» ولت 
وبْطت ولت . إلى أين تفرّون ؟ إلى النار» ؟ فلم نرجع . 

ثم كر علينا الثانية وبيده صفيحة يقطر منها الموت . فقال : بايعتم 
ثم نكنتم ء فوالله لانتم أولى بالقتل تمن أقتل . 

فنظرتٌ إلى عينيه كأنهها سليطان يتوقدان نارأًء أوكالقدحين المملوين دماً 
ف! ظننت إلا ويأتي علينا كلنا » فبادرت أنا إليه من بين أصحاب ٠‏ فقلت : 
يا أبا الحسن . الله الله » فإِنْ العرب تفرٌ وتكرٌّ » وإِنَّ الكرّة تنفى الفرّة . 
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فكأنه استحيى . فولى وجهه عني . فما زلت اسكن روعة فؤادي . 
فوالله ما خرج ذلك الرعب من قلبي حتى الساعة . 

وم يبق مع رسول الله إلا أبو دُجانة سماك بن خرشة وأمير المؤمنين 
عليه السلام » وكلّما حملت طائفة على رسول الله صل الله عليه وآله 
استقبلهم أمير المؤمنين صلوات الله عليه فيدفعهم عن رسول الله 1 ويقتلهم 

وبقيت مع رسول الله صلى الله عليه وآله نسيبة بنت كعب المازنيّة , 
وكانت تخرج مع رسول الله صل الله عليه وآله في غزواته تداوي 
الجرحى . وكان ابنها معها . فأراد أن ينبزم ويتراجع . فحملت عليه 
فقالت : يا بتي . إلى أين تفر ؟ عن الله وعن رسوله ؟ فردّته فحمل عليه 
رجل فقتله » فأخذت سيف ابنها » فحملت على الرجل فضربته على فخذه 


. الطحون : الكتيبة‎ )١( 


رف 


فقال رسول الله صل الله عليه وآله : « بارك الله عليك يا نسيبة » . 

وكانت تقى رسول الله صلى الله عليه وآله بصدرها ويديها . حتى 
أصابتها جراحات كثيرة . 

وحمل ابن قميئة على رسول الله صل الله عليه وآله فقال : أروني 
محمّداً . لا نجوث إِنْ نجا . فضربه على حبل عاتقه ونادى : قتلتٌ محمدا 
واللات والعرَّى . 

ونظر رسول الله صل الله عليه وآله إلى رجل من المهاجرين قد ألقى 
ترسه خلف ظهره وهو ف المهزيمة . فناداه : ويا صاحب الترس . الى 
ترسك ومر إلى النار » فرمى بترسه . 

فقال رسول الله صل الله عليه وآله : يا نسيبة . خذي الترس . 
فأخذت الترس . وكانت تقاتل المشركين » فقال رسول الله صل الله عليه 
وآله : «المقام نسيبة أفضل من مقام فلان وفلان وفلان » . 

فلا انقطع سيف أمير المؤمنين عليه السلام جاء إلى رسول الله صلى 
الله عليه وآله فقال : يا رسول الله . إن الرجل يقاتل بالسلاح . وقد 
انقطع سيفي . فدفع إليه رسول الله صل الله عليه وآله سيفه ذا الفقارء 
فقال : قاتل بهذا . 

ولم يكن يحمل على رسول الله صل الله عليه وآله أحد إلا استقبله 
أمير لمؤمنين عليه السلام ؛ فإذا رأوه رجعوا . فانحاز رسول الله صل الله 
عليه وآله إلى ناحية احد . فوقف . وكان القتال مِن وجه واحد . وقد 
انبزم أصحابه » فلم يزل أمير المؤمنين عليه السلام يقاتلهم حتى أصابه في 
وجهه ورأسه وصدره وبطنه ويديه ورجليه تسعون جراحة » وسمعوا مناديا 
من السماء : 

( لا سيف إلا ذو الفقار. ولا فتى إلا عل ) . 


يرف 


فنزل جبرئيل على رسول الله ضل الله عليه وآله فقال : يا محممد. 
هذه والله المواساة . 

قال رسول الله صل الله عليه وآله : لأني منه وهو مني . 

فقال جيرئيل : وأنا منكها . 

وقدروىمحمّد بن مروان, عنعمارة» عن عكرمة قال: سمعت علياً 
عليه السلام يقسول: ل انهزم الناس يوم أحدعن رسول الله صل الله عليه وآله 
لحقني من الجزع عليه مالم يلحقني قطّ . ول أملك نفسي . وكنت أمامه 
أضرب بسيفي بين يديهء فرجعت أطلبه فلم أره فقلت : ماكان 
رسول الله صل الله عليه وآله ليفرّ . وما رأيته في القتلى , وأظنه رُفِعَ من 
بيننا إلى السماء ؛ فكسرت جفن سيفي . وقلت في نفسي : لاقائلنٌ به عنه 

حت أقتل ؛ وحملت على القوم » فأفرجوا عني فإذا أنا برسول الله صل الله 
عليه وآله قد وقع على الأرض مغشياً عليه ٠‏ فقمت على رأسه ‏ فنظر إل 
فقال : ما صنع الناس يا عل ؟ 

فقلت : كفروا يا رسول الله ٠‏ وولّوا الدبر من العدوٌ وأسلموك . 

فنظر النبىّ صل الله عليه وآله إلى كتيبة قد أقبلت عليه فقال لي : رد 
عنى, يا عل » هذه الكتيبة » فحملتٌ عليها أضربها بسيفي يمينا وشمالاً 
حتى ولُوا الأدبار . فقال النبيّ صل الله عليه وآله : أما تسمع ياعل 
مديحك في السماء . إن ملكا يقال له : رضوان ينادي : ( لا سيف إلا ذو 
الفقار » ولا فتى إلا عل ) 

مر لت لي 0 ا 


وروى الشيخ الصدوق في «علل الشرائع » ج ١‏ ص “اح " 
بإسناده إل أبان بن عثمان » أ د علا قال : لا كان يوم 


غرف 


على بن أبي طالب عليه السلام وأبو دُجانة سماك بن خرشة » فقال له النبي 
صل الله عليه وآله : يا أبا دجانة أما ترى قومك ؟ قال : بلى . 

قال : الحق بقومك . قال : ما على هذا بايعت الله ورسوله . 

قال : أنت في حلّ . قال : والله لا تتحدّث قريش بأني خذلتك 
وفررت حتى أذوق ما تذوق . فجزاه النبيّ صل الله عليه وآله خيراً . 

وكان عل عليه السلام كلما حملت طائفة على رسول الله صلى الله 
عليه واله استقبلهم وردهم 3 حتى أكثر فيهم القئل والجراحات حتى 
انكسر سيفه . فجاء إلى النبيّ صل الله عليه وآله فقال : يا رسول الله إن 
الرجل يقاتل بسلاحه وقد انكسر سيفي . فأعطاه عليه السلام سيفه ذا 
الفقارء فا زال يدفع به عن رسول الله صل الله عليه وآله حت أَبرَ 
0 : يا محمد , إن هذه لحي المواساة من علي 
عليه السلام لك 

فقال النبيّ صل الله عليه وآله : إِنْه مني وأنا منه . 

وسمعوا دويّاً من السماء : (لا سيف إل ذو الفقارء ولا فتى إلا 
عل ) . 

قال الصدوق رحمه الله : قول جيرئيل :(وأنا منكها ) تمنى منه لأن 
يكون منبها ٠‏ فلو كان أفضل منه لم يقل ذلك . ولم يتمن أن ينحط عن 
درجته إلى أن يكون ممن دونه, وإنما قال : : ( وأنا منكا ) ليصير ممن هو 
أفضل منه , فيزداد محلا إلى محلّه , وفضلاً إلى فضله . 

وقال ابن أبي الحديد « في شرح نيج البلاغة » ج 75١/١5‏ : 

وروى أبو عمرو محمد ين عبد الواحد اللغوي ٠‏ ورواه ايضا 


يخرفا 


محمد بن حبيب في أماليه . أن رسول الله صل الله عليه وآله لا فر معظم 
أصحابه عنه يوم احد . كثرت عليه كتائب المشركين .» وقصدته كتيبة من 
بني كنانة » ثم من بنى عبد مناة بن كنانة » فيها بنو سفيان بن عويف . 
وهم خالد بن سفيان . وأبو الشعشاء بن سفيان . وأبو الحمراء بن 
سفيان . وغراب بن سفيان . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : يا 
عللّ » اكفني هذه الكتيبة . 

فحمل عليها وإنها لتقارب خمسين فارساً » وهو عليه السلام راجل . 
فيا زال يضريها بالسيف حت تتفرّق عنه , ثم تجتمع عليه هكذا مراراً . 
حت قتل بني سفيان بن عويف الأربعة » وتمام العشرة منها . تمن لا يعرف 
أسماؤهم . 

فقال جبرئيل عليه السلام لرسول الله صل الله عليه وآله : إِنْ هذه 
للمواساة » لقد عجبت الملائكة من مواساة هذا الفتى . 

فقال رسول الله صل الله عليه وآله : وما يمنعه وهو مني وأنا منه . 

فقال جبرئيل : وأنا منكا . 

قال : وسَمِعٌ ذلك اليوم صوت من قبل السماء , لا يرى شخص 
الصارخ به » ينادي مار : 

(لا سيف إلا ذو الفقار. ولا فتى إلا عل ) . 

فسئل رسول الله عنه فقال : هذا جيرئيل . 

قال ابن أبي الحديد وقد روى هذا الخبر جماعة من المحدّثين » وهو 
من الأخبار المشهورة . ووقفت عليه في بعض نسخ مغازي محمد بن 
إسحاق . وسألت شيخي عبد الوهاب بن سكينة عن هذا الخبر. فقال : 
خبرٌ صحيح . فقلت له : فا بال الصّحاح لم تشتمل عليه ؟ قال : وكل ما 


كرفا 


كان صحيحاً تشتمل عليه كتب الصّحاح ؟ ! كم قد أهمل جامعو الصحاح 
من الأخبار الصحيحة ؟ ! 

وفي حديث عمران بن حصين . قال : لاتفرّق الحاس عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم احد جاء علي عليه السلام متقلدا. 
سيفه حتى قام بين يديه ٠‏ فرفع رسول الله صل الله عليه وآله رأسه إلييه , 
فقال له : ما بالك لم تفرٌ مع الناس ؟ فقال : يا رسول الله » أأرجع كافرا 
بعد إسلامي ؟ ! 


فأشار له إلى قوم انحدروا من الجبل » فحمل عليهم فهزمهم . ثم 
أشار إلى قوم آخر فحمل عليهم فهزمهم . ثم أشار إلى قوم آخر فحمل 
عليهم فهزمهم . 

فجاء جبرئيل عليه السلام فقال : يا رسول الله لقد عجبت الملائكة 
وعجبنا معها من حُسن مواساة عل لك بنفسه . 

فقال رسول الله صل الله عليه وآله : وما يمنعه من هذا و هومني 
وأنا منه ؟ 

فقال جبرئيل عليه السلام : وأنا منكما . 

وروي عن زيد بن وهب أنه قال : قلت لابن مسعود: انهزم الناس 
عن رسول الله صل الله عليه وآله حتى لم يبق معه إلا علي بن أبي طالب 
وأبو دجانة وسهل بن حنيف ؟ ! 

فقال : انهزم الناس إلا عل بن أبي طالب وحده . وثاب إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله نفر . وكان أولهم عاصم بن ثابت . وأبو 
دجانة » وسهل بن حنيف . ولحقهم طلحة بن عبيد الله . 

فقلت له : وأين كان أبو بكر وعمر ؟ 


خرف 


قال : كانا فيمن تنحى 

قلت : وأين كان عثمان ؟ 

قال : جاء بعد ثالثة من الوقعة . فقال له رسول الله صل الله عليه 
الدج لقان شيك فيه اريقية . 

قال : فقلتٌ له : وأين ٠‏ كنت أنت ؟ 

0000 

قلت له : فمَن حدّثك بهذا ؟ قال : عاصم . وسهل بن حنيف . 

قال : قلت له : إِنْ ثبوت عل عليه السلام في ذلك المقام لعجب . 


فقال : إن تعجبت من ذلك فقد تعجّبت منه الملائكة » أما علمت 
أن جبرئيل عليه السلام قال في ذلك اليوم وهو يعرج إلى السماء : 
(لا سيف إلا ذو الفقار, ولا فتى إلا علي ) 


قلت له : فمن أين علم ذلك من جبرئيل ؟ 


فقال : سمع الناس صائحاً يصيح في السماء بذلك » فسألو النبي 
صلى الله عليه وآله عنه » فقال : ذلك جبرثيل . 


وروى الحسن بن عرفة . عن عيّارة بن محمد . عن سعد بن 
طريف . عن أبي جعفر محمد بن عل عليه السلام عن آبائه عليهم الشلام 
قال : نادى ملك من السماء يوم أ احد : (لاسيف إلآذوالفقار, ولافتى إلاعليّ) . 

وروى مثل ذلك إبراهيم بن محمد بن ميمون » عن عمرو بن ثابت . 
عن محمد بن عبيد الله , بن أبي رافع . عن أبيه » عن جه قال ا" 
نسمع أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله يقولون نادى في يوم أحد 
مناد من السماء ء : (لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا عل ) 
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وعن عكرمة » عن عل عليه السلام قال : قال لي النبيّ صل الله عليه 
والاريوم أذ : أما تسمع مديححك في السماء ء ؟ إن ملكأ اسمه رضوان 
ينادي : ( لا سيف إلا ذو الفقارء ولا فتى إلا عل ) 

ويقال : إِنْ النبيّ صل الله عليه وآله نودي في هذا اليوم : 
نلد عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب 
كل غم وهم سينجلي بولايتك ياعلي”" ياعل ياعل 

وأخرج الشيخ المجلسى في « بحار الأنوار» ج /٠١‏ 17 ح 765 عن 
مناقب ابن شهر آشوب قال : روى ابن فياض في شرح الأخبار : ر ١‏ 
محمد بن الجنيد بإسناده عن سعيد بن المسيب قال : أصابت عليا 
عليه السلام يوم أحد ست عشرة ضربة . وهو بين يدي رسول الله صل 
الله عليه وآله يذب عنه » كل ضربة يسقط إلى الأرض . فإذا سقط رفعه 
جبرئيل عليه السلام . 

ورواه ابن الأثير الجزري في « أسد الغابة » ج ٠١/4‏ ط مصر . 

وأخرج ابن شهر آشوب أيضاً عن الخصائص العلوية : قيس بن 
يسع ايه فالب عل عله التادم : أصابني يوم أحد ست عشرة ضربة 

سقطت إلى الأرض في أربع منبنْ » فأتاني رجل حُسِنْ الوجه . حسن 
اللمّة » طيّبٍ الريح » فاخذ بضبعي , فأقامني . ثم قال : أقبل عليهم . 
فإنك في طاعة الله وطاعة رسول الله وهما عنك راضيان 

قال علي عليه السلام فأتيت النبيّ صل الله عليه وآله فأخبرته فقال : 
يا علي . أقر الله عينك . ذاك جبرئيل . 

وروى سلام بن مسكين . عن قتادة » عن سعيد بن المسيب قال : 


. وقيل بنبوتك يا محمد . وبولايتك يا علي‎ )١( 
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لو رأيت مقام عل يوم أحد لوجدته قائا على ميمنة رسول الله صل الله عليه 
وآله يذب عنه بالسيف 2 وقد 0 غيره الأدبار . 

وروى العلامة أبو العون شمس الدين محمد بن أحمد السفاريني 
النابلسي الحنفي في « نفئات صدر المكمد في شرح ثلاثيات مسند أحمدء 
ج 547/١‏ ط دمشق ؛ والفاضل محمد مهدي المصري في « قصة كبيرة في 
تاريخ السيرة » ص /ا7١‏ ط دار الكاتب العربي » قالا : 

انفرد على بن أي طالب بفرقة فيها عكرمة بن أبي جهل فدخل 
وسطهم بالسيف يضرب به . وهم مشتملون عليه حتى بلغ آخرهم ثم كر 
فيهم ثانياً حتى رجع من حيث جاء . 

وأخرج الشبلنجي في «٠‏ نور الأبصار» ص ط مصر عن المؤرخ 

وزاد العلامة باكثير الحضرمي في « وسيلة المآل» ص ١48‏ 
ممحطوط : .. . في ذلك البنوم وثباته وحسن بلائه في ذلك الموقف وشدة 
بأسه على أولئك القوم وتوالي ونُبَاتِهِ . 

وقال العلامة عبد الحق الغريامي المالكي قٍِ مقدمة تفسيره 1 الجامع 
ااا 

سنج شيو ١‏ اللازررى امل الفياها رين : على بن أبي 
طالب . . . وكان أ, بو الاين هذه الامون افع ٠‏ فكان بالسيف ضروباً . 
وبالرمح ظعانا 0 وبالفراسة والشجاعة فتوضوقا 0 وبالشدة معروفا 2 
وللحذر مسععيلة : 

ويدلك على ذلك ما وصفه به وحشى . حيث إنه قال : لَا وقفت 
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نفسى بِعَبْر- وهو جبل بالمدينة - قريباً من أُمد أردثٌ النبي صلّ الله عليه 
وآلهفإذاهولاتنالهيدي. ثم أقبل عل بيده سيف يفري » وخيّل إل أنْني 
كل جارحةٍ من جوارحه عيناً تنظر إل ٠‏ فلا نظرت إلى حاله هذه قلت : 
تراكهاء تراكهاء. » لست من هذاء ولا هذا مني .. 

فهذه أحواله مكشوفة . ومناقبه في الحروب معروفة » وفي الأثار 
مأثورة . والسّيّر مذكورة » وفي العامة ظاهرة مشهورة . 

شهد مع النيّ صل الله عليه وآله وسلّم جميع حروبه ومغازيه . 
فمرة يأخذ الراية قدّامه » ومرة يتمشى بسيفه بين يديه ٠»‏ ينفس ينفس الكرب عن 
وجه نبيه وينصر الله في قتل أعدائه » فكم من مبارز قد قتله أعيا المبارزين 
ْله فتله . وكم من قرنٍ قد أكبر المسلمون مقامه . وضاقت أنفسهم عنده . 
كفاهم ابن أبي طالب مؤونته وسقاه الموت بيله . 

وأخرج القندوزي في « ينابيع المودة» ص 54 و77١1‏ ط استانبول 
عن أبي الحسن المغازلي وصاحب المناقب بسنديهما| عن جعفر بن محمد 
الصادق ٠.‏ عن أبيه » عن علي بن الحسين عليهم السلام . قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وآله لعل , بن أبي طالب : 

يا أبا الحسن ٠‏ لو وضع إيمان الخلائق وأعاالهم في كفة ميزان . 

ووضِعٌ عملك يوم أحد في كمّة أخرى لرجح عملك على جميع ما عمل 
الخلائق . 

وإنَّ الله باهى بك يوم أحُد ملائكته المقرّبين ورفع الحُجُب من 
الساوات السبع , » وأشرفت إليك الجنة ومافيهاء وابتهج بفعلك رب 
العالمين . ٠»‏ وإنْ الله يعوضك ذلك اليوم ما يغبط كلّ نبي ورسول وصدَّيق 
وشهيد . 

أعود لتتميم بقية أحداث هذه الغزوة : 


رذق 


وكات هي عبن رسك السكر”م فكلما اجزم رجل من 
قريش دفعت إليه ميلا ومكحلة . وقالت : إنماأنت امرأة . فاكتحل 
مذ 

ونا انهزم الناس عن النبنّ صل الله عليه وآله في يوم أحد ويك أهين 
المؤمنين عليه السلام قال له النبى صل الله عليه وآله : مالك لا تذهب مع 
القوم ؟ 

فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أذهبٌ وأدعك يا رسول الله ؟ ! 
والله لا برحتٌ حت أقتل: أو ينجز الله لك ما وعدك من النصرة . 

فقال له النبيّ صل الله عليه وآله : أبشر يا عل . فإن الله منجز 
وعده . ولن ينالوا ما مثلها أبداً . 

ثم نظر إلى كتيبة قد أقبلت إليه » فقال له : احمل على هذه يا علي . 

فحمل أمير المؤمنين عليه السلام عليها فقتل منها هشام بن أميّة 
المخزومي » وانهزم القوم . 

م أقبلت كتيبة أخرى , فقال له البيّ صل الله عليه وآله : امل 
على هذه. فحمل عليها , فقتل منبا عمروبن عبد الله الجمحيّ . 
وانمزمت أيضا . 

ثم أقبلت كتيبة أخرى . فقال له النبيّ صل الله عليه وآله : احمل 
على هذه. فحمل عليها فقتل منها بشر بن مالك العامري . وانبزمت 
الكتيبة وم يعد بعدها أحد منهم . 

وتراجع المنزمون من المسلمين إلى النبيّ صل الله عليه وآله ‏ 
وانصرف المشركون إلى مكة . وانصرف المسلمون مع النبيّ صل الله عليه 
وآله إلى المدينة » فاستقبلته فاطمة عليها السلام ومعها إناءٌ فيه ماء » فغسل 
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به وجهه . ولحقه أمير المؤمنين عليه السلام وقد خضب الدم يده إلى كتفه . 
ومعه ( ذو الفقار ) فناوله فاطمة عليها السلام وقال لها : خذي هذا السيف 
فقد صدقني اليوم . وأنشأ يقول : 
أفاطم هاك السيف غير ذميم, فلستٌ برعديد ولا بمليم 
لعمري لقد أعذرت في نصر أحمد وطاعة رب العباد عليم 
أميطي دماء القوم عنه فإِنّه سقى آل عبد الدار كأس حميم. 

وقال رسول الله صل الله عليه وآله : خذيه يا فاطمة فقد أدّى بعلك 
ما عليه » وقد قتل الله بسيفه صناديد قريش . 

وكان حمزة بن عبد المطلب يحمل على القوم , ٠‏ فإذا رأوه اغبزموا . وم 
يثبت له أحد . وكانت هند بنت عتبة عليها اللعنة قد أطت وحشيا 

عهداً : لئن قتلت محمّداً أو علا أو حمزة لأعطيئك رضاك . وكان وحشىّ 
0 | 

فقال وحشي : أمًا محمّد فلا أقدر عليه . وأمًا علي فرأيته رجلا 
درا ؛ كثير الالتفات . فلم أطمع فيه » فكمنت لحمزة فرأيته هد الناس 
هدّا. فمرٌ بي فوطىء على جرف نهر فسقط . فأخذت حربتي فهززتها 
ورميته » فوقعت في خاصرته وخرجت من مثانته فسقط ؛ فأتيته فشققت 
بطنه . فأخذت كبده . وجثت ببا إلى هند » فقلت لها : هذه كبد حمزة . 
فأخذتها في فمها فلاكتهاء. فجعلها الله في فيها مثل الداغصة" , 
فلفظتها . ورمت بها » فبعث الله ملكأ فحمله وردّه إلى موضعه . 

فقال أبو عبد الله عليه السلام : أب الله أن يدخل شيئاً من بدن حمزة 
النار . 
)١(‏ الداغصة : العظم المدور المنحرّك في راس الركبة . أو الشحمة تحت الجلد التي فوق 


الركبة . 


ظْ[ظ»> 


ع 
فجاءت إليه هند . فقطعت مذاكيره . وقطعت أذنيه ‏ وجعلتهما 
خرصين , وشذتها في عنقها » وقطعت يديه ورجليه . 


وتراجع الناس . فصارت قريش على الجبل فقال أبو سفيان وهو على 


الجبل : 

اعل هُبل . ' 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين : قل له : الله أعلل 
900 


فقال أبو سفيان : يا عل , إِنّه قد انعم علينا . 

فقال عل : بل الله أنعم علينا . 

ثم قال : يا علي » أسألك باللات والعزّى . هل قَيِل محمد ؟ 

فقال له : لعنك الله ولعن اللات والعرّى معك . والله ما قُتل وهو 
يسمع كلامك . 

قال : أنت أصدق . لعن الله ابن قميئة ٠‏ زعم أنه قتل محمّداً . 

وكان عمرو بن ثابت قد تأخر إسلامه , فلا بلغه أنَ رسول الله صلى 
الله عليه وآله في الحرب . أخذ سيفه وترسه . وأقبل كالليث العادي 
يقول : أشهد أن لا إله إلا الله . وأنْ محمدا رسول الله . 

ثمّ خالط القوم فاستشهد , فمرٌ به رجل من الأنصار . فرآه صريعا 
بين القتلى . فقال : يا عمروء وأنت على دينك الأول ؟ قال : لا والله » 
إن أشهد أن لا إله إلا الله . وأنْ محمّداً رسول الله . ثم مات . 

فقال رجلّ من أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله : يا 
رسول الله » إن عمروبن ثابت قد أسلم وقتل » فهو شهيد؟ قال: إي 
والله شهيد . ما رجل لم يصل لله ركعة ودخل الجنة غيره . 


الديل 


وكان حنظلة بن أبي عامر رجل من الخزرج تزوج في تلك الليلة التي 
كانت عيخها عرت: اعلوينت عبد البق ان بق سلول: ودخل بها في 
تلك الليلة » واستأذن رسول الله صل الله عليه وآله أن يقيم عندهاء 
فأنزل الله : 9 إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على 
أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن اأذينيستاذنونك أولتك الْذين يؤمنون 
الله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شعت منهم 204 فأذن له 
رسول الله صل الله عليه وآله . 


فدخل حنظلة بأهله ووقع عليها . فأصبح . وخرج وهو جنب . 
فحضر القتال » فبعثت امرأته إلى أربعة نفر من الأنصار لما أراد حنظلة أن 
يحرج من عندها . وأشهدت عليه أنه قد واقعها. فقيل ها : لم فعلتِ 
ذلك ؟ 

قالت : رأيت في هذه الليلة في نومي كأن السماء قد انفرجت . فوقع 
فيها حنظلة » ثم انضمّت . فعلمتٌ أنها الشهادة . فكرهت أن لا أشهد 
عليه . فحملت منه . 

فلا حضر القتال نظر إلى أبي سفيان على فرس يجول بين العسكر 
فحمل عليه فضرب عرقوب فرسه . فاكتسعت الفرس . وسقط أبو سفيان 
إلى الأرض ٠‏ وصاح : يا معشر قريش ء أنا أبو سفيان وهذا خنظلة يريد 
قتلي . وعدا أبو سفيان ومر حنظلة في طلبه » فعرض له رجل من المشركين 
فطعنه . فمشى إلى المشرك في طعنته . فضربه فقتله . وسقط حنظلة إلى 
الأرض بين حمزة وعمرو بن الجموح وعبد الله بن حزام وجماعة من الأنصار 
فقال رسول الله صل الله عليه وآله : « رأيت الملائكة تغسل حنظلة بين 
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يدق 


السماء والأرض بماء المزن في صحائف من ذهب » فكان يسمى غسيل 
الملائكة . 

وزو أن عقي بن العاص كان رجلا أعسر ؛ فحمل في طريقه إلى 
0 ثلائة أحجار 5 فقَال : مهذه أقتل محيّدا . 


فلا حضر القتال نظر إلى رسول الله صل الله عليه وآله وبيده 
السيف . فرماه بحجر فأضاب به رسول الله صل الله عليه وآله فسقط 
السيف من يده . فقال : فتلته والللات والعزى . فقال أمير المؤمنين 
عليه السلام : كذب لعنه الله . 

فرماه بحجر آخر. فأصاب جبهته . فقال رسول الله : « اللّهم 
حيره » فلا انكشف الئاس تحر . فلحقه عمار بن ياسر فقتله . 

وسلط الله على ابن قميئة الشجر , فكان يمرٌ بالشجر فيقع في 
وسطها . فتأخذ من همه . فلم يزل كذلك حتى صار مثل الصرً » ومات 
لعنه الله . 


لا سكن القتال . قال رسول الله صل الله عليه وآله : من له علم 
ل ان اا 


هناك ٠‏ فإني قد رأيته في ذلك رقع ند ذ راغت جره 7ن 


قال : فأتيت ذلك الموضع . فإذا هو صريم بين القتلى . فقلت : يا 
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عنك . فرفع رأسه . فانتعش كا ينتعش الفرخ ٠‏ ثم قال : إِنَّ رسول الله 
صل الله عليه وآله لحي ؟ قلت : إي والله إنه لحيّ .» وقد أخبرني أنه رأى 
حولك اثني عشر رعحاً . 

فقال : الحمدلله . صدق رسول الله صل الله عليه وآله. قد 
طعنت اثنى عشر طعنة كلها قد جافتني22 , أبلغ قومي الأنصار السلام 
وقل لحم : والله ما لكم عند الله عذر إن تشوك رسول الله صل الله عليه 
وآله شوكة وفيكم عين تطرف . 

ثمّ تنفس فخرج منه مشل دم الحزور. وقد كان احتقن في جوفه . 
وقضى نحبه رحمه الله . 

ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبرته فقال : ورحم 
الله سعدا نصرنا حيّا ٠‏ وأوصى بنا متا » . 

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من له علمٌ بعمّى حمزة ؟ 
فقال له الحارث بن الصمة : أنا أعرف موضعه . فجاء حتى وقف على حمزة 
فكره أن يرجع إلى رسول الله صل الله عليه وآله فيخبره . 

فقال رسول الله صلَى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام : 
ياعلي . اطلب عمك . فجاء على عليه السلام فوقف على حمزة فكره 
أن يرجم إلى رسول الله صِلَّى الله عليه وآله . 

فجاء رسول الله صل الله عليه وآله حتى وقف عليه , فليا رأى ما 
فُعِلَ به بكى . ثم قال : والله ما وقفت موقفاً قط أغيظ عل من هذا 
المكان . لثن أمكنني الله من قريش لأمثلن بسبعين رجلا منهم . 


. أي دخلت كلها ني جوفي‎ )١( 


فنزل عليه جبرثيل عليه السلام فقال : « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 
عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر 274 . فقال رسول الله 
صل الله عليه وآله : بل أصير . فألقى رسول الله صل الله عليه وآله على 
حمزة بردة كانت عليه . فكانت إذا مدّها على رأسه بدت رجلاه » وإذا 
مدّها على رجليه بدا رأسه . فمدّها على رأسه وألقى على رجليه الحشيش . 
وقال : « لولا أني أحذر نساء بني عبد المطلب لتركته للعقبان والسباع . 
حتى يحشر يوم القيامة من بطون السباع والطير» . 

وأمر رسول الله صل الله عليه وآله بالقتل » فجمعوا فصل عليهم . 
ودفنهم في مضاجعهم ٠‏ وكبر على حمزة سبعين تكبيرة . 

قال : وصاح إبليس بالمدينة : قُتِلَ محمد . فلم يبق أحد من نساء 
المهاجرين والأنصار إلآ خرج » وخرجت فاطمة بنت رسول الله صل الله 
عليه وآله تعدو على قدميها . حتى وافت رسول الله صل الله عليه وآله ‏ 
وقعدت بين يديه » فكانت إذا بكى رسول الله صل الله عليه وآله بكت . 
وإذا انتحب انتحبت . 

ونادى أبو سفيان : موعدنا وموعدكم في عام قابل , فتقتتل . 

فقال رسول الله صل الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام : 
قل : نعم . 

وارتحل رسول الله صل الله عليه وآله ودخل المدينة . واستقبلته 
النساء يولولن ويبكين » فاستقبلته زينب بنت جحش فقال ها رسول الله 
صل الله عليه وآله : احتسبى . فقالت : من يا رسول الله ؟ قال : 
أخاك . قالت : إِنَا لله وإنّا إليه راجعون . هنيئاً له الشهادة . 

ثم قال لحا : احتسبي . قالت : من يا رسول الله ؟ قال : حمزة بن 
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عبد المطلب . قالت : إِنا لله وإِنا إليه راجعون . هنيئاً له الشهادة . 

ثم قال لها : احتسبي . قالت : من يا رسول الله ؟ قال : زوجك 
مصعب بن عمير . قالت : واحزناه . 

فقال رسول الله صل الله عليه وآله : إن للزوج عند المرأة لحدًا ما لا 
حدّ مثله . 

فقيل ها : .ل قلتِ ذلك في زوجك ؟ قالت : ذكرث يتم ولده . 

قال ل الشيخ المفيد أعلى الله مقامه في «الإرشاد» ص "+ 54 : + ثم 
تلت بدرا غزاة احد . وكانت راية رسول الله صل الله عليه وآله بيد أمير 
المؤمنين عليه السلام فيها ى) كانت بيده يوم بدرء فصار اللواء إليه يومئذ 
دون صاحب الراية واللواء جميعا . وكان الفتح له في هذه الغزاة كما كان له 
ببدر سواء . واختص بحسن البلاء فيها » والصير . وثبوت القدم عندما 
لْت من غيره الأقدام . وكان له الفناء عن رسول الله صل الله عليه وآله 
مالم يكن لسواه من أهل الإسلام » وقتسل الله بسيفه رؤوس أهل الشرك 
والضلال . وفرّج الله به الكرب عن نبيّه صلى الله عليه وآله » وخطب 
بفضله في ذلك المقام جبرئيل عليه السلام في ملائكة الأرض والسماء . 
وأبان نبي الهدى صل الله عليه وآله من اختصاصه به ما كان مستوراً عن 
عامة الناس . 

فمن ذلك ما رواه يحبى بن عمارة قال : حدّثني الحسن بن موسى بن 
رياح مولى الأنصار قال : حدثني أبو البختري القرشئ قال : كانت راية 
قريش ولواؤها جميعاً بيد قصي بن كلاب , ثمْ لم تزل الراية في يد ولد 
عبد المطلب يحملها منهم من حضر الحرب . حتى بعث الله رسوله . 
فصارت راية قريش وغيرها إلى النبيّ صل الله عليه وآله . فأقرّها في بني 
هاشم . فأعطاها رسول الله صل الله عليه وآله عل بن أبي طالب 
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عليه السلام في غزاة ودّان2'0 .» وهي أول غزوة حملت فيها راية الإسلام مع 
النبيّ صلى الله عليه وآله . 
1 ثم لم تزل معه في المشاهد : ببدر وهي البطشة الكبرى . وفي يوم 
احد . وكان اللواء يومئذ في بنيى عبد الدار.» فأعطاه رسول الله صلى الله 
عليه وآله مصعب بن عمير لأنه من بني عبد الدار ‏ فاستشهدغ٠‏ ووقم 
اللواء من يده فتشوّقته القبائل . فأخذه رسول الله صل الله عليه وآله فدفعه 
إلى عل بن أي طالب عليه السلام » فجمع له يومئذ الراية واللواء ٠‏ فهما 
إلى اليوم في بني هاشم . 

وروى المفضل بن عبد الله عن سماك ء عن عكرمة2. عن 
هنْ لأحد : 

هو أول عرب وعجميّ صل مع رسول الله صل الله عليه وآله . 

وهو صاحب لوائه في كل زحف . 

' 0 

وهو الذي ثبت معه يوم المهراس - يعني يوم احد ‏ وفر الناس 

وهو الذي أدخله قبره . ' 

وقد ذكر أهل السِير قتلى احد من المشركين . فكان جمهورهم قتل 
أمير المؤمنين عليه السلام » فروى عبد الملك بن هشام ٠‏ قال : حدئنا 
زياد بن عبد الله » عن محمد بن إسحاق قال : 
عبد العزى بن عشمان بن عبد الدار. فتله علي بن أي طالب عليه السلامء 
وقتل ابنه أبا سعد بن طلحة . وقتل أخاه كلدة بن أي طلحة . وقتل 


)1( ون أيضا غزوة الابواء ١‏ وكانت في صهرسية اثلين . ووذان قرية نين مكة 
والمدينة . 


يدانا 
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شرحبيل . وقتل هشام بن أميّة » وقتل عمرو بن عبد الله الجمحيّ وبشر بن 
مالك . وقتل صوأبا مولى بنيى عبد الدار . اثني عشر قرنا من صناديد 
قريش وأشجعهم وهم حملة الراية في كل حروبهم . لاحقا عن سالف . 
الواحد تلو الآخر لما حملوا الراية وبرزوا إليه وجندلمم حتى ضج المشركون 
وجزعوا . وبان الانكسار في صفوفهم والخذلان من أول وهلة فكان نصر 
الله تعالى على يده . 

وكان الفتح له » ورجوع الناس من هزيمتهم إلى النبيّ صل الله عليه 
وأله يمقامه يذب عله دونهم ١‏ وتوجه العتاب من الله تعالى إلى كافتهم 
لهزيمتهم يومئذ سواه . ومن ثبت معه من رجال الأنصار » وكانوا ثمانية 
نفر » وقيل : أربعة » أو خمسة . 

وني قتله عليه السلام من قتل يوم أحد وعنائه في الحرب وحسن 
بلائه يقول الحجَاجٍ بن علاط السلميّ : 
لله أى متلنين عي سوينة أعني 0 فاطمة لمعم الْحَولا«") 
حادت يداك له بعاجل طعدةٍ تركث طليحة للجبين مجَدُلا”") 
وشدذت شدة باسل فكشفتهم بالسفح إذ ميوون اسفل أسفلا 
وَعَلْلتَ سَيِقَكَ بالدماء وم تكن لترده ران حتى ب: إلد(؟) 


. المذبب : المدافع . المعم : الكريم الأعيام . المخول : الكريم الأخوال‎ )١( 
. المجدّل : اللاصق بالأرض‎ )١( 
. عذّلت سيفك أي سقيته سقياً بعد سقي . وحران : عطشان‎ (0 


لتك 


1 
نبذة من الاشعار في غزوة أحد 


أفاطم هاكُ السيف غير ذميم 
لعمري لقد أعذرت في نصر أحمد 
اريد ثواب الله لا شبىء غيره 
وكتكة اها اسه و ]إذ الحرب:شهرت 
أممت ابن عبد الدار حتى ضربته 
فغادرته بالقاع فارفض جمعه 
وسيفي بكفي كالشهاب أهرْه 
فم زلت حتى فض رب جموعهم 


فلست برع ديد ولا بلئيم 
ومرضة رب بالعباد رحيم 
ورضوانه في جئة ونعيم 
وقامت على ساق بغير مليم 
بذي رونق يفري العظام صميم 
عباديد من ذي قانط وكليم 
أجرٌ بهدمن عاتق وصميم 
وأشفيت منهم صدركل حليم 


قال شارح الديوان : لما أنشد عل عليه السلام هذه الأبيات قال 
النبي صل الله عليه وآله : خذيه يا فاطمة . فقد أدّى بعلك ما عليه , 


وقد قتل الله صناديد قريش بيديه . 


وأنشأ أمير المؤمنين عليه السلام 1 


الحمد لله ربي الخالق الصمدٌ 
هو الذي عرّف الكفار منزهم 
وينصر الله من ولاه إن له 
قومي وقوا الرسول واحتسبوا 
وأنشأ عليه السلام : 
زافت الفركنين ونوا ليا 
وقالوا: نحن أكثر إذ نفرنا 
فإن يبغوا ويفتخروا علينا 
فقد أودى بعتبة يوم بدر 
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فليس يشركه في حكمه أحد 
والمؤمنون سيجزيهم بما وعدوا 
نصرأ ويمشل بالكفار إذ عندوا 
شم العرانين منهم حمزة الأسد 


ولجواني الغواية والضلال. 
غداة الروع بالأسل الطوال 
بحمزة وهوفي الغرف العوالي 


وقد غادرت كبشهم جهارا 
فخر لوجهه ورفعت عنه 
كأن الملح خالطه إذا ما 
وفي الديوان أيضاً : 
فإن تفخر بحمزة حين ولى 
فإناقدقتلنايوم بسدر 
وقتلا سراة النساس طرًا 
وشيبة قد قتلنا يسوم ذاكم 
فبوامن جهنم شر دار 
وماسيان من هوفي جحيم 
ومن هوفي الجنسان يدر فيها 
وفيه أيضا بعد قتل طلحة : 


افيؤل بالله العزيز الأبحجد 


وأتبعت المزيمة بالرجال 
بحمد الله طلحة قُْ المحال 
رقيق الحد حودث بالصقال 
تلظى كالعتيقةفي الظلال 


دعت دركا وبشرت الهنودا 
مع الشهداء محتسباً شهيدا 
أبا جهل وعتبة والوليدا 
وغئمنا الولائد والعبيدا 
عجل النوانة عتلق] سيدا 
عليهاليجدعبامنحيدا 
يكون شرابه فيها صديدا 
عليه الرزق مغتبطا حميدا 


وفالق الإصباح ربٌ المسجد 


أنا علي وابن عم المهتدي 


وفيه أيضا : 
الله حي قديمٌ قادر صمد 
هو الذي عرّف الكقار منزلهم 
فإن يكن دولة كانت له عظة 
وينصر الله من ولاه إن له 
فإن نطقتم بفخر لا أباً لكم 
فإن طلحة غادرناه منجدلا 
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وليس يشركه في ملكه أحدٌ 
والمؤمنون سيجزيبهم كما وعدوا 
فهل عسبى أن يرى في غيّها رَشدٌ 
نصراأ ويمشل بالكفار إذ عَنَدوا 
فيمن تضمن من إخواننا اللحد 
و للصفائح نار بيننا تقد 


والمرأ عشان أردته أسنتنا 
قِ تسعة إذ تولوا بين أظهرهم 
كانوا الذوائب من فهر وأكرمها 
وأحمد الخير قد أردى على عجل 
وظلّت الطير والضبعان تسركبه 
ومن قتلتم على ما كان من عجب 
هم جنان من الفردوس طيبة 
صلى الإله عليهم كلما ذكروا 
قوم وفوا لرسول الله اموا 
ومصعب ظل ليثا دونه حردا 


ليسوا كقتلى من الكفار أدخلهم 


فجيب زوجته إذ خيرت قلدٌ 
١‏ جار من حياض الموت إذ وردوا 

شم الانوف وحيث الفرع والعدد 
تحت العجاج ابيا وهو مجتهدٌ 
فحامل قطعة منهم وَعفتَعسل 
منا فقد صادفوا خيرا وقد سعدوا 
لا يعترءهم ها حرًولا صرد 
فربٌ مشهد صدق قبله شهدوا 

شم العرانين منهم حمز ة الأسد 
حتى تزمّل منه ثعلب جسدٌ 
نار الجحيم على أبوابها الرصدٌ 


وفي شرح الديوان أنَّ عثهان بن أبي طلحة ارتجز يوم أحد فقال : 


أنا ابن عبد الدار ذي الفضول 


وإنك عندي ياعل مقنول 


فأجابه عليه السلام : 
هذا مقامي سرض سيول 


ولا أخاف الصول بل أصول 
و لدى المحيجاء ولا أحول 


من يلق سيفي فله العويل 
إفي عن الأعداء لا أزول 
والقرن عندي في الوغاء مقتول 


أو هالك بالسيف أو مغلولٌ 


وقال عليه السلام : في جواب رجز عمر بن أخنس بن شريق : 


اليوم أعلوك بذي رونق 
يمري شؤون الرأس لا ينشني 


الملا 


كارن ن كردن السيطل. 


بعد فراش الحاجب الأجزل 


أرجو بذلك الفوز في جنة 


عاليةفي أكرم المدخل 


وفيه أيضاً اطبا لبعض الفرسان في تلك الغزوة : 


لافيت ازع هيا كا نكت 
وصارما أبيض مثل المها 


إلا الذي بالكف تبّار 
يبرق في الراحة ضرار 
تسعطع من تضرابه النار 


وفي ألفية ىت 0 الأزري قدّس الله روحه : 


وباحدٍ كم فل آحادشؤ 

يوم دَارتٌ بلا ثوابت 1 
كيف اتادرض بالتمكن لَولا 
رب سمر القنا وبييض المواضي 
يوم خانت اله وو عدا 
يحدت نج السعود عَلِيِهٍ 
وتراءت لما غنايم شتى 
فَتَرى ذُلِكَ النشير كا تخبط 
يتَمنى الى ورد آلَنَاي 
وأححاطتْ به تذاي لامي 
كن لاح قٍ المهاممةٍ برق 
ل َلْهَا إلا أضالِم عَجَفٍ 
لا ]تيص و وازتياع 
خيث لا يلتوي 3 الألف ألنف 
إن َفنّهَا داك الجميل فعندارا 
لَْدَعَنْهَاأَْعانماايٌ لدم 


و 


كلم أوقَدُوا الوّغى أطفاًا 
أسد الله كان قطب رَحَامَا 
أنَهُ قابض عل أرْجَامًا 
سَبّحتُ باسم بَأسِهٍِ هيجَامًَا 
لني الهدى فخابٌ رَجَاهًا 
دائرات وَمَادَرَتَ عْمَبَاهًا 
فاَفى الاكترُون أثر نَرَاهًَا 
في ظَلْمَةٍ الدُجى عَسْوَامًَا 
والنابًا لو تشترى لاشثَرَاهًا 
إذْدَمَاها الرَسُول في أخرَامًا 
بَعَدَمًا أَشَرَفَتَ على اسْتِيِلامَا 
خسبئّه قَنَاالهدى َضبِامَا 
قل براها السرى افحل براهًا 
فَقَدَتْ عِرْمًا فعَْرٌ عزاها 
كل نفس أطاشّها ما دَمَامًا 
إنما ليه الرّجال. حِجَامًا 
رن فين انقافا انعياهنا 


قَدْ أرَاهافي ذُلِك اليو ضَرْبَاً 
وكَافهًا العار الذييم بَطْعْن 
يوم سَالَتَ سيل الرتال ولكن 
ذَالكُ , يوم جر أنكَدَ فيه 
لآ فتى ني الوٌجُودٍ إلا علي 
ما وى الخافِقَانٍ إنس وحِنّ 
لا تَرمُ وَصََهُ فْفِيهِ مَعَانٍ 
من رآه رأى حاحشل دكر 

ربت قِ ضميره حَضِرة القدسِ 
ملا الأرض بِالرَّلازِل حتى 
لا نَل سَِفَهُ وى نَفْحَةُ الصورٍ 
فَكَأنْ الألفاس فَدُ عَامَدبَهُ 
بطل طَاوَلٌ الظبا والعُوالي 
كم شرى أنفس الوك الغوالي 
واخالت مِن الصوارم. مرا 
َأبَانَ الأعناق عن مُركز الأبدَانٍ 
و عاد الأجسام ا ى من الآر 
ىم مُقول أطاشهًا وهي لوتر 
وَعيونٍ : يَقَذِهَا صَرفٌ دهسر 
قاد تلك المُلوكُ قود 5 اموا 


1 رَأَنَهُ الشبَانٌ شَابَت لحاما 
0 خل الكبرء يَاءٍ قَذٌأَعرَاهًا 
هت فيها تصية فَذَرَاهًا 
صَدْحَاً ذُوَ الغل له انشاما 
ذَاكَ شَخْصُ بمثْلِهٍ اللَهُ بَامًا 
قصّبات اسيل الني قَذْ حواها 
يَصِمْهاللاً الذي سَوَامَا 
عن ثنَاءٍ الله لا تتلاهمًا 


نان / احفر ته ات 


0 0 مَهِرَا جَمَاهَا 
بِيَدِمَايَطومامًاعدائمًا 
بالعُوالي فارخصَتُ مُشَْرَامًَا 
كفتاة توردت وَجَنْبَاهَا 
ختى كَأنَ ناف نَمَامًا 
ع ييكي على الانيس. صَدَامَا 
بي نُجِوُمَ م الذُجى, لطت سُهَامًا 
مَذَْرَمَاهَا اسم أَقَذَامًا 
شي وعللى صَفْحَةٍ القلوب كوامًا 


» | * * 


مه" 


ما ظهر من شجاعة على عليه السلام في غزوةٌ الخُنْدَق 


وتسمّى ( غزوة الأحزاب ) أيضاً . وكانت في السنة الخامسة من 
الهجرة . وقال ابن إسحاق : كانت غزوة الخندق في شوال من السنة 
الخامسة للهجرة . 

وعن الواقدي : كانت في ذي القعدة . وكان المسلمون ثلاثئة 
آلاف . والمشركون عشرة آلاف . يرأسهم أبو سفيان . 

وسبب وقوع الحرب أنْ قريشأً بتحريض من يهود بني النضير قد 
تجمعت في سنة خمس من الهجرة وساروا في العرب وجلبوا واستنفروهم 
لحرب رسول الله صل الله عليه وآله . فوافوا في عشرة ألاف . ومعهم 
كنانة وسليم وفزارة » وكان رسول الله صل الله عليه وآله حين أجلا بني 
النضير . وهم بطن من اليهود . من المدينة . وكان رئيسهم حبي بن 
أخطب . وهم هود من بني هارون عليه السلام ٠‏ فلا أجلاهم من المدينة 
صاروا إلى خيبر. وخرج حبي بن أخطب ال ال 
وكنانة بن أبي الحقيق وهوذة بن قيس . إلى قريش بمكة وقال لهم : 1 
تحمداً قد وتركم ووترنا وأجلانا من المدينة من ديارنا وأموالنا » 0 بني 
عمنا بني قينقاع ٠»‏ فسيروا في الأرض ؛ واجمعوا حلفاءكم وغيرهم حتى نسير 
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إليهم » فإنه قد بقي من قومي بيثرب سبعائة مقاتل . وهم بنو قريظة . 
وبينهم وبين محمد عهدٌ وميثاق . وأنا أحملهم على نقض العهد بينهم وبين 
حمد . ويكونون معنا عليهم » فتأتونه أنتم من فوق . وهم من أسفل . 

وكان موضع بني فريظة من المدينة على قدر ميلين . وهو الموضع 
الذي يسمّى ببثر بني المطلب . فلم يزل يسير معهم حي بن أخطب في 
قبائل العرب حتى اجتمعوا قدر عشرة آلاف من قريش. وكنانة والأقرع بن 
حابس في قومه ٠‏ وعباس بن مرداس في بني سليم . 

فبلغ ذلك رسول الله صل الله عليه وآله » واستشار أصحابه وكانوا 
سبعمائة رجل فقال سلان : يا رسول الله , إِنْ القليل لا يقاوم الكثير في 
المطاولة . 

قال انا تصتع ١‏ ٍ 

قال : نحفر خندقا يكون بيننا وبيتهيم حجابا . فيمكنك منعهم في 
المطاولة » ولا يمكنهم أن يأتونا من كل وجه . فإنا كنا معاشر العجم في 
بلاد فارس إذا دهمنا دهم من عدونا نحفر الخنادق . فتكون الحسرب من 
مواضع معروفة . 

فنزل جبرئيل على رسول الله صل الله عليه وآله فقال : أشار 
بغبراب , 5 1 

فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بحفرة من ناحية احد إلى راتج . 
وجعل على كل عشرين خطوة وثلائين خطوة قوماً من المهاجرين والأنصار 
يحفرونه . فأمر. فحملت المساحي والمعاول . ويدأ رسول الله صل الله 
عليه وآله وأخذ معولا فحفر في موضع المهاجرين بنفسه . وأمير المؤمنين 
عليه السلام ينقل التراب من الحفرة » حتى عرق رسول الله صلى الله عليه 
وآله وعيّ وقال : ولا عيش إلا عيش الآخرة . اللَّهمُ اغفر للأنصار 
والمهاجرين » . 
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وفي بعض الروايات : 
اللّهمَ إن العيش عيش الآأخرة فاغفر للأنصر والمهاجرة 
وفي بعضها : كانت الأنصار تقول : 
نحن الذين بايعوا محمدا 2 عل الجهاد ما بقيناأبدا 
فأجابهم النبيّ صل الله عليه وآله : 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة 2 فأكرم الأنصار والمهاجرة 
وفي بعضها : 
الهم لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة 
فلا نظر الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يحفر اجتهدوا في 
الحفر ونقلوا التراب » فلا كان في اليوم الثاني بكروا إلى الحفر . وقعد 
رسول الله صلل الله عليه وآله في مسجد الفتح . فبينا المهاجرون والأنصار 
يحفرون إذ عرض هم جبلٌ لم تعمل المعاول فيه » فبعشوا جابر بن عبد الله 
الأنصاريٌ إلى رسول الله صل الله عليه وآله يعلمه ذلك . 
قال جابر : فجئت إلى المسجد ورسول الله صل الله عليه وآله 
مستلقى على قفاه . ورداؤه تحت رأسه . وقد شد على بطنه حجرا .» فقلت 
ب رسول انق إل قديع فى اننا با له تعمل" الخاوال: قن 
فقام مسرعاً حتّى جاءه , ثم دعا بماءٍ في إناء . وغسل وجهه 
وذراعيه . ومسح على رأسه ورجليه » ثم شرب ومج ذلك الماء في فيه » ثم 
صبه على ذلك الحجر ؛ ثم أخذ معولا فضرب ضربة . فيرقت برقة. 
فنظرنا فيها إلى قصور الشام . 
ثم ضرب أخرى فبرقت برقة فنظرنا فيها إلى قصور المدائن . 
م ضرب أخرى فرقت برقة , فنظرنا فيها إلى قصور اليمن . 
فقال رسول الله صل الله عليه وآله : أما إنه سد سيفتح الله عليكم هذه 


1 سيم 


المواطن التي برقت فيها البرق . ثم انبال علينا الجبل كما ينهال الرمل . 
قال جابر : فعلمتٌ أنَّ رسول الله صل الله عليه وآله مقوى ‏ أي 
جائع ‏ لما رأيت على بطنه الحجر . فقلت : يا رسول الله . هل لك في 
الغداء ؟ 
فقلت : عناق20 وصاع من شعير . 
وسلختها . وأمرتها أن تخبر وتطبخ وتشوي . 
افلا فرغت من ذلك جثت إلى رسول الله صلّ الله عليه وآله فقلت : 
فقام صل الله عليه وآله إلى شفير الخندق ثم قال : يا معشر 
المهماجرين والأنصار . أجيبوا جابرا . وكان في الخندق سبعمائة رجل . 
فخرجوا كلهم . ثم لم يمر بأحدٍ من المهاجرين والأنصار إلا قال : أجيبوا 
جابرا . 
قال جابر : فتقدّمتٌ وقلت لأهلي : قد والله أتاك رسول الله صل الله 
عليه وآله بما لا قبل92© لكِ به ! 
فقالت : أعلمته أنت ما عندنا ؟ قال : نعم . 
قالت : هو أعلم بما أق . / 
قال جابر : فدخل رسول الله صلى الله عليه واله فنظر في القدر , ثم 


. العناق : الأنثى من المعز‎ )١( 
. أي طاقة‎ (7 


بض 


دعا بصحفة فكرد فيها وغرف 2 فقال : يا جابرء أدخل عل عشرة . 
فأدخلت عشرة » فأكلوا حتى نهلوا» » وما يرى في القصعة إلآ آثار 

ثم قال : يا جابر عل بالذراع » فأتيته بالذراع فأكلوه . 

ثم قال : أدخل عل عشرة . فدخلوا » فأكلوا حتى نهلوا » وما يُرى 
في القصعة إلا آثار أصابعهم . 

ثم قال : يا جابر . عل بالذراع . فأتيته فأكلوا وخرجوا . 

ثم قال : أدخل عل عشرة . فأدخلتهم . فأكلوا حتى نبلوا . وما 
يرى في القصعة إل آثار أصابعهم. . 

ثم قال : يا جابر عل بالذراع . فأنينه بالذراع . فقلت : يا 
رسول الله . كم للشاة من ذراع ؟ قال : ذراعان . 

فقلت : والّذي بعثك بالحقٌ نبياً ٠‏ لقد أتيتك بثلاثة . 

فقال : أما لو سكت يا جابر » لأكلوا كلّهم من الذراع . 

قال جابر : فاقبلتُ أدخل عشرة عشرة » فيأكلون حي أكلوا كلهم . 
وبقي والله لنا من ذلك الطعام ما عشنا به أيَاماً . 

قال : وحفر رسول الله صلى الله عليه وآله الخندق وجعل له ثهانية 
أبواب » وجعل على كل باب رجلا من المهاجرين ورجلا من الأنصار مع 
جماعة يحفظونه » وقدمثٌ قريش وكنانة وسليم وهلال , فنزلوا زغَابة ©9‏ 
)١(‏ أي شبعوا . 
زفة زَغابة : موضع قرب المديئة » وهي مجتمع السيول آخر العقيق . غربي قبر حمزة . 


وض 


ففرغ رسول الله صل الله عليه وآله من حفر الخندق قبل قدوم قريش بثلاثة 
أيام . 
حي بن أخطب إلى بني قريظة في جوف الليل . وكانوا في حصنهم قد 
تمسكوا بعهد رسول الله صلى الله عليه وآله . فدق باب الحصن . فسمع 
الأن يشأمنا وييلكنا . ويأمرنا بنقض العهد بيننا وبين محمد . وقد وفى لنا 

فنزل إليه من غرفته فقال له : من أنت ؟ قال : حي بن أخطب . 
قد جئتك بعر الدهر . 

فقال كعب : بل جتتني بذل الدهر . 

فقال : يا كعب . هذه قريش في قادتها وسادتها قد نزلت بالعقيق مع 
حلفائهم من كنانة . 5 ثزارة بع فادتها وسادتها قل نزلت زغابة » وهذه 
ل 000 

فقال كعب : لست بفاتح لك الباب . ارجع من حيث جثت . 

فقال حي : ما يمنعك من فتح الباب إلآ جشيشتدك”" التي في 
التتورء تخاف أن أشركك فيها . ٠‏ فافتح فإنك آمن من ذلك . 

فقال له كعب : لعنك الله . لقد دخلت على من باب دقيق . ثم 
قال : افتحوا له الباب . ففتحوا له . 

فقال : ويلك يا كعب ! انقض العهد بينك وبين محمّد . ولا ترد 


)21 طعام يصنع من الطحين يلقى عليه اللحم أو التمر . 
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رأبي , فإِنَ محمّدا لا يفلت من هذا الجمع أبداً » فإن فاتك هذا الوقت لا 


قال : واجتمع كل مّن كان في الحصن من رؤساء اليهود . مثل 
عزال بن شمول . وياسر بن قيس ., ورفاعة بن زيد والزببر بن باطا.» فقال 
هم كعب : ماترون؟ 

قالوا : أنت سيّدنا والمطاع فينا وصاحب عهدنا وعقدنا. فإِن 
نقفنت نقضكا معاق > وإن افمت اقمنا معتك :إن جرحم عرين 
معك . 

قال الزبير بن باطا . وكان شيخاً كبيراً مجرّباً قد ذهب بصره : قد 
قرأت التوراة التي أنزْلها الله في سفرنا بأنّه « يبعث نبي في آخر الزمان يكون 
رجه بمكة ؛ ومهاجرته في هذه البحيرة”"© . يركب الحار العري » ويلبس 
الشملة » ويجتزىء بالكسيرات والتميرات . وهو الضحوك القتال . في 
عينيه خمرة » وبين كتفيه خاتم النبوة » يضع سيفه على عاتقه . لا يبالي مُن 
لاقى ٠‏ يبلغ سلطانه منقطع الخفٌ والحافر» فإِنْ كان هذا هو فلا يهولنه 
هؤلاء وجمعهم . ولو ناوءته هذه الجبال الروامي لغلبها . 

فقال حي : ليس هذا ذاك . ذلك النبيّ من بني إسرائيل » وهذا 
من العرب من ولد إسماعيل » ولا يكون بنو إسرائيل أتباعاً لولد إسماعيل 
أبدأ , لأن الله قد فضلهم على الناس جميعاً . وجعل فيهم النبوّة والملك . 
وقد عهد إلينا موسى أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار, 
وليس مع محمّد آية . وإئما جمعهم جمعاً وسحرهم . ويريد أن يغلبهم 
بذلك . 
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فلم يزل يقلبهم عن رأيهم حت أجابوه . فقال لحم : أخرجوا 
الكتاب الذي بينكم وبين محمّد . فأخرجمه . فأخذه حيبي بن أخطب 
ومزقه . وقال : قد وقع الأمر فتجهزوا وتهيأوا للقتال . 

وبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك فغْمّه غنَا شديداً » وفزع 
امجابة::. افقال,رسول ال هكل اله عليه زاله لتسعة يت معان وامسيك بد 
حضير» وكانا من الأوس . وكانت بنو قريظة حلفاء الأوس : إثتيا بني 
قريظة فانظرا ما صنعوا . فإِنْ كانوا نقضوا العهد فلا تعلما أحدا إذا رجعتم) 
إل » وقولا : عضل والقارة . 

فجاء سعد بن معاذ وأسيد بن حضير إلى باب الحصن فاقرك 
عليهها كعب من الحصن فشتم سعدا وشتم رسول الله صلِّ الله عليه وآله . 

فقال له سعد: إنماأنت ثعلب في حجر . لتولين قريش 
وليحاصرنك رسول الله » ولينزلئك على الصغر والقم0' . وليضربنٌ 

نم رجعا إلى رسول الله صل الله عليه وآله فقالا له: عضل 
والقارة . فقال رسول الله صل الله عليه وآله : و لعناء نحن أمرناهم 
بذلك » . 

وذلك أنه كان على عهد رسول الله صل الله عليه وآله عيون لقريش 
يتجسسون خيره » وكانت عضل والقارة قبيلتان من العرب دخلتا في 
الإسلام ثم غدرتا » وكان إذا غدر أحد ضرب - مهما المثل . فيقال : عضل 
والقارة . 

ورجم بي بن أخطب إلى أبي سفيان وقريش :: فأخيرهم بنقض بني 
)١(‏ القمأ : الذل . 


فض 


فريظة العهد بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله . ففرحت قريش 
بذلك . 

فل كان في جوف الليسل جاء نعيم بن مسعود الاشجعي إلى 
رسول الله صل الله عليه وآله . وقد كان أسلم قبل قدوم ققريش بثلاثة 
أيام , فقال : يا رسول الله [فت بالله وصدّقتك وكتمتٌ إيماني عن 
الكفيرة 3 فإن أمرتني آتيك بنفسي وأنصرك بنفسي فعلت » وإن أمرت أن 
أخذّل بن اليهود وين قريش فعلت ‏ حق ل يخرجوا من حصهم " 
وبين قريش ء فإنْه أوقم عندي . 

قال : فتأذن لي أن أقول فيك ما أريد ؟ 

قال : قل ما بدا لك . 

فجاء إلى أبي سفيان فقال له : تسرف مودتي لكم ونصحي ومحبتي أن 
ينصركم الله على ع دوكم . وقد بلغني أن محمداقدو افق اليهودأنيدخلوابين 
عسكركم ويميلوا عليكم . ووعدهم إذا فعلوا ذلك أن يرد عليهم جناحهم 
الذي قطعه بني النضير وقينقاع . فلا أرى أن تدّعوهم يدخلوا عسكركم 
حتى تأخذوا منهم رهنا تبعثوا بهم إلى مكة . فتأمنوا مكرهم وغدرهم . 

فقال له أبو سفيان : وفقك الله وأحسن جزاءك . مثلك أهدى 

ثم جاء من فوره ذلك إلى بني قريظة ؛ فقال له : يا كعب . تعلم 


مودتي لكم » وقد بلغني أن أبا سفيان قال : نخرج هؤلاء اليهود فنضعهم 
في نحر محمد فإِنْ ظفروا كان الذُكرٌ لنا دونهم . ٠‏ وإ كانت علينا كانوا 


هؤلاء مقاديم الحرب ؛ فلا أرى لكم أن تدعوهم يدخلوا عسكركم حتى 


يذه 


تأخذوا منهم عشرة من أشرافهم يكونون في حصنكم . ! نهم إِنْ لم يظفروا 
محمد م يبرحوا حق يردوا عليكم عهدكم وعقدكم بين محندوبينكم: ٠‏ لأنه 
إن ولت قريش ولم يظفروا بمحمّد غزاكم محمّد فيقتلكم . 

فقالوا : أحسنت وأبلغت في النصيحة . لا نخرج من حصننا حتى 
تأخذ منهم رهناً يكونون في حصننا . 

وأقبلت قريش . فلا نظروا إلى الخندق قالوا : هذه مكيدة ما كانت 
العرب تعرفها قبل ذلك . فقيل لهم : هذا من تدبير الفارسي الذي معه . 
فوافى عمروين عبدود , وهبيرة بن وهب . وضرار بن الخطاب إلى 
الخندق . وكان رسول الله صل الله عليه وآله قد صفٌ أصحابه بين يديه » 
فصاحوا بخيلهم حتى طفرواالخندق إلى جانب رسول الله صل الله عليه 
وآله » فصار أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم كلهم خلف 
رسول الله صل الله عليه وآله » وقدّموا رسول الله صل الله عليه وآله بين 
أيديهم . وقال رجل من المهاجرين وهو ( فلان ) لرجل بجنبه من إخوانه : 
أما ترى الشيطان عمرو؟ ! لا والله ما يفلت من بين يديه أحد , فهلموا 
ندفع إليه محمّداً ليقتله » ونلحق نحن بقومنا . 

فأنزل الله على نبيّه في ذلك الوقت : 9 قد يعلم الله المعوقين منكم 
والقائلين لإخوائهم هلم إلينا ولا يأنون البأس إلا قليلا » إلى قوله : 
( أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعماهم وكان ذلك على الله 
يسيرا 204 . 

وركز عمرو بن عبدود رمحه في الأرض ١‏ وأقبل يجول جولة » ويرتجر 
ويقول : 
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ولقد بححت من النناء بجمعكم هل من مبارز 
ووقفت إذ جبن الشجاع مواقف القرن الماج:<) 
إفي كذلك لم أزل ‏ مصرّعاًنحوالهزاهر”) 
إن الشجاعةفي الفتى والجود من خير الغرائز7» 
فقال رسول الله صل الله عليه وآله : مَن لهذا الكلب ؟ فلم يجبه 
فقال :ايا عل . هذا عمرو بن عبدود فارس يَلْيْل (4) 1 
فقال له رسول الله صل الله عليه وآله : أدنمتي . . 
فدنا منه . فعممه بيده . ودفع إليه سيفه ذا الفقار. وقال له : 
« اذهب وقاتل بهذا ؛ اللّهمْ احفظه من بين يديه ومن خلفه . وعن يمينه 
وعن شماله » ومن فوقه ومن نحته » . 
فمر أمير المؤمنين عليه السلام مبرول في مشيته » وهو يقول : 
ذو نية وبصيرة والصدق منجى كل فائرز 
إن لارجو أن اقيم عليك نائحةالجنائز 
منضربةنجلاء(7ايبقى صوتهبا بعد اللمزاهمر 
)0١(‏ أي المقاتل . 
(7)أي البلايا والحروب . 
9) أي الطبائع . 


(:) قيل : هو اسم موضع هجم فيه عمرو على عير وهزم ألف خيال منهم . 
)0( أي واسعة . 


خض 


فقال : والله . إن أباك كان لي بدا ونديما : وإف أكره أن 
أقتلك , ما أمن ابن عمّك حين بعثك إليّ أن أختطفك برمحي هذاء 
لس ل يا 
20111118 0 

فقال عمرو : كلتاهما لك يا على . تلك إذا قسمة ضيزى”) 

فقال علي : دع هذا يا عمرو , إني سمعت منك وأنت متعلق بأستار 
الكعبة تقول : لا يعرض عل أحدٌ في الحرب ثلاث خصال إلا أجبته إلى 
واحدة منها ؛ وأنا أعرض عليك ثلاث خصال . فأجبني إلى واحدة . 

قال : هات يا عل . 

قال : تشهد أن لا إله إل الله . وأنْ محمد رسول الله . 

قال : نمّ عنى هذه . 

قال : فالثانية » أن ترجع وتردُ هذا الجيش عن رسول الله ؛ فإِنْ يك 
صادقاً 7 أعلى به عينا . ٠‏ وإن يك كاذب كفتكم ذؤبان9) العرب أمره . 

فقال : إذن تتحدّث نساء قريش بذلك . وينشد الشعراء في 

مي ا 0 


فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : فالثالثة أن تنزل إل فإنك راكب 


. أي جائرة‎ )١( 
. (؟) أي صعاليكهم ولصوصهم‎ 


خم 


وأنا راجل حتى أنابذك . 
فوئب عن فرسه وعرقبه١١)‏ ( وقال : هذه خصلة ما ظننت أنْ أحدا 
من العرب يسومني عليها . 
ثم بدأ فضرب أمير المؤمنين عليه السلام بالسيف على رأسه . فاتقاه 
أمير المؤمنين عليه السلام بالدرقة فقطعها . وثبت السيف على رأسه . 
فقال له عل : يا عمرو, أما كفاك أن بارزتك وأنت فارس العرب 
حتى استعنت عل بظهير؟ ! 
فالتفت عمرو إلى خلفه » فضربه أمير المؤمنين عليه السلام مسرعاً 
على ساقيه 2 فأطنب)”) عيضا 1 وارتفعت بينهبها عجاجة”) » فقال 
المنافقون : قتل عل بن أبي طالب . ثم انتكشفت العجاجة و نظروا فإذا 
أمير المؤمنين عليه السلام على صدره قد أخذ بلحيته يريد أن يذبحه . ثم 
رأسه من ضربة عمرو . وسيفه يقطر منه الدم . وهو يقول والرأس بيده : 
فقال رسول الله : يا عل . ماكرته ؟ قال : نعم يا رسول الله . 
الحرب خديعة . 
قال العلامة صلاح الدين الصفدي الجادتي في « الغيث السجم | 2 
ج ١١4/7‏ : « كان عمرو بن عبدود العامري جبّاراً عنيداً . غليظاً عتلا 
من الرجال » فقطع عل فخذه من أصلها ؛ فنزل عمرو وأخذ فخذ نفسه 
)١(‏ أي : قطع عرقوبه . والعرقوب عصب غليظ فوق العقب . 


[ف6 أي قطعهرا . 
(9) الغبار . 
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فضرب با عليًا . فتوارى عنها ‏ فوقعت في قوائم بعير فكسرتها » . 

وقال العلامة تحمّد عبد الغفار الهفاشمى الحنفي في «أئمة اللهدى, 
ص 8” ط القاهرة : 

« قد جندل ‏ يعني علي - عمرو بن ود أشجع قريش وأشذهم فروسية 
ومبارزة على الاطلاق في غزوة الأحزاب . وقد أردف بابنه أيضا . فهزم الله 
بقية الأحزاب بعد مصرعههم| بعاصفة عاتية » . 

وقال العلامة البدخشي في « مفتاح النجا» ص 5” : 

« كان عمرو بن عبدود من مشاهير الأبطال وشجعان العرب . وكانوا 
يعدلونه بألف فارس » . 


أعود لتتميم أحداث الغزوة : 

وبعث رسول الله صل الله عليه وآله الزبير إلى هبيرة ٠‏ فضربه على 
رأسه ضربة فلق هامته . 

وأمر رسول الله صل الله عليه وآله عمربن الخطاب أن يبارز 
ضرار بن الخطاب . فلا برز إليه ضرار انتزع له عمر سهما . فقال ضرار : 
ويلك يابن صهاك أترميني في مبارزة . والله لئن رميتني لا تركت عدويا 
بمكة إلا قتلته . 

فانهزم عنه عمر , ومرٌ نحوه ضرار وضربه بالقناة على رأسه . ثم 
قال : احفظها يا عمرء فإنٍ آليت أن لا أقتل قرشّياً ما قدرت عليه . 
فكان عمر يحفظ له ذلك بعد ما ولى وولاه . 

فبقي رسول الله يحارمهم في الخندق خمسة عشر يوماء فقال أبو 
سفيان لحبي بن أخطب : ويلك يا يبوديٌ . أين قومك ؟ فصار حبيّ بن 
أخطب إليهم فال : ويلكم . اخرجوا فقد نابذتم محمد الحرب . فلا 


عرف 


أنتم مع محمد ولا أنتم مع قريش . فقال كعب : لسنا خارجين حتى تعطينا 
قريش عشرة من أشرافهم رهنا يكونون في حصننا . إنهم إن لم يظفروا 
بمحمّد لم يبرحوا حتى يرد علينا محمد عهدنا وعقدنا, فإنًا لا نأمن أن تفرٌ 
فريش ونبقى نحن في عقر دارنا . ويغزونا محمد فيقتل رجالنا ويسبي 
نساؤنا وذرارينا » وإن لم نخرج لعله يرد علينا عهدنا . 

فقال له حي بن أخطب : تطمع في غير مطمع . فقد نابذت”') 

فقال كعب : هذا من شؤمك . إنما أنت طائر تطير مع قريش غدا 
وتتركنا في عقر دارنا ويغزونا محمد 1 

فقال له : لك عهد الله عل وعهد مومبى . إنَه إن لم تظفر قريش 

فقال كعب : هو الذي قد قلته لك , إِنْ أعطتنا قريش رهناً يكونون 
الرهن . قال أبو سفيان : هذا ولله أول الغدر. قد صدق نعيم بن 
مسعود »© لا حاجة لنا في إخوان القردة والخنازير . 

وطال على أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله الأمر واشْتَدُ 
عليهم الحصار , وكانوا في وقت برد شديد » وأصابتهم يجاعة 2 وخافوا 
من اليهود خوفاً شديدا . وتكلّم المنافقون بما حكى الله عنهم . ولم يبق 
أحد من أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله إلآ نافق إلا القليل . 


0 المنابذة : المكاشفة والمقاتلة . 


رفف 


وقد كان رسول الله صل الله عليه وآله أخبر أصحابه أنْ العرب 
تتحرّب عل » ويجيئونا من فوق . تغدر اليهود ونخافهم من أسفل » وإنه 
يصيبهم جهد شديد , ولكن تكون العاقبة لي عليهم . فلا جاءت قريش 
وغدرت اليهود قال المنافقون : ما وعدنا الله ورسوله إلآ غرورا . 

وكات قوم منهم أبو مليل بن الأزعر بن زيد بن العطاف . وهو ممن 
شهد بدرا , لهم دور في أطراف المدينة فقالوا : يا رسول الله . تأذن لنا أن 
نرجع إلى دورنا » فإنها في أطراف المدينة وهي عورة » ونخاف اليهود أن 
يغيروا عليها ؟ 

وقال قوم : هلمُوا فتبرب ونصير في البادية ونستجير بالأعراب ؛ فإنَّ 
الذي كان يعدنا محمد كان باطلاً كله . 

وكان رسول الله صل الله عليه وآله أمر أصحابه أن يحرسوا المدينة 
بالليل . وكان أمير المؤمنين عليه السلام على العسكر كله بالليل يحرسهم . 
فإن تحرّك أحد من قريش نابذهم . 

وكان أمير المؤمنين عليه السلام يجوز الخندق ويصير إلى قرب قريش 
حيث يراهم . فلا يزال الليل كله قائم وحده يصلي . فإذا أصبح رجع إلى 
مركزه . 

ومسجد أمير المؤمنين عليه السلام هناك معروف يأتيه من يعرفه 
فيصل فيه » وهو من مسجد الفتح إلى العقيق أكثر من غلوة نشاب . 

فلا رأى رسول الله صلى الله عليه وآله من أصحابه الجزع لطول 
الحصار صعد إلى مسجد الفتح . وهو الجبل الذي عليه مسجد الفح 
اليوم ؛ فدعا الله وناجاه في| وعده وقال : 

ويا صريخ المكروبين » ويا مجيب المضطرين . ويا كاشف الكرب 


مف 


العظيم 3 انث مولاي وولبي وولي آبائي الأولين 1 اكشف عنا غمّنا وهمّنا 
وكربنا . واكشف عنا كرب هؤلاء القوم بقوتك وحولك وقدرتك » . 

فنزل جبرئيل عليه السلام فقال : يا محمد إن الله قد سمع 
مقاتلك . وأجاب دعوتك . وأمر الدبور("© مع الملائكة أن هزم قريشا 
والأحزاب . 

وبعث الله على قريش الدبور فانهزموا. وقلعت أخبيتهم » ونزل 
اليهان » وكان قريباً منه فلم يجبه » ثم ناداه ثانياً فلم يجبه » ثم ناداه ثالشا 
فقال : لبيك يا رسول الله . 

فقال : أدعوك فلا تحييتن ؟ 

فقال : أدعوك فلا تجيبني 1" 

قال :يا رسول الله بأبي أنت وامي ؛ من الخوف واليرد والجوع : 

فقال : ادخل في القوم وأتني بأخبارهم . ولا تحدئنَ حدثاً حتى ترجع 
إليّ » فإن الله قد أخبرني أنه قد أرسل الرياح على قريش وهزمهم . 

قال حذيفة : فمضيت وأنا أنتفض من البرد » فوالله ما كان إلا بقدر 
ما جزت الخندق حتى كأني في حمّام ٠‏ فقصدت خباءً عظيماً » فإذا نار تخبو 
وتوقد . وإذا خيمة فيها أبو سفيان قد دلا خصيتيه على النار » وهو ينتفض 
من شدة البرد » ويقول : يا معشر قريش . إِنْ كنا نقاتل أهل السماء بزعم 
محمد فلا طاقة لنا بأهل السماء » وإِن كنا نقاتل أهل الأرض فنقدر 
عليهم . - 
نم قال : لينظر كل رجل منكم إلى جليسه ء لا يكون لمحمّد عين 


. أي الريح‎ )١( 


5230 


قال حذيفة : فبادرت أنا فقلت للّذي عن يميني : من أنت ؟ 

قال : أنا عمرو بن العاص . 

ثم قلت لأذي عن يساري : من أنت ؟ 

قال : أنا معاوية . ونا بادرت إلى ذلك لثلا يسألني أحدٌ مَن أنت . 

ثم ركب أبو سفيان راحلته وهي معقولة » ولولا أن رسول الله صلل 
الله عليه وآله قال : لا نمث حدثاً حتى ترجع إل لقدرت أن أقتله . 

ثم قال أبو سفيان لخالد بن الوليد: يا أبا سليهان» لا بنّ من أن أقيم 
أنا وأنت على ضعفاء الناس . 

ثم قال : ارتحلوا إنا مرتحلون . ففرٌوا منهزمين . 

فلا أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأصحابه : لا 
تبرحوا . فلا طلعت الشمس دخلوا المدينة وبقى رسول الله صلى الله عليه 
وآله في نفر يسير . 

وكان ابن عرقة الكناني رمى سعد بن معاذ رحمه الله بسهم في الخندق 
فقطع أكحله"' . فنزفه الدم » فقبض سعد على أكحله بيده ثم قال : 
« اللّهم إن كنت أبقيتَ من حرب قريش شيئاً فابقني لها فلا أحد أحبٌ 
إل محاربتهم من قوم حاربوا الله ورسوله . وإن كانت الحرب قد وضعت 
أوزارها بين رسول الله صل الله عليه وآله وبين قريش . فاجعلها لي 
شهادة .2 ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة » فأمسك الدم وتورّمت 
يده. فضرب له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد خيمة 
وكان يتعاهذه بنفسه . 


وني الحديث الذي رواه الشيخ الصدوق في « الخصال» ص 758 . 


. عرق في اليد . هو عرق الحياة‎ )1١( 


لحف 


في خخبر اليهوديّ الذي سأل أمير المؤمنين عليه السلام عن خصال 
الأوصياء فقال عليه السلام فيما قال : 

وأمّا الخامسة يا أخا اليهود . فإِنْ قريشاً والعرب تَجمُعت وعقدت 
بينها عقداً وميثاقاً لا ترجع من وجهها حت تقتل رسول الله صل الله عليه 
وآله . وتقتلنا معه معاشر بني عبد المطلب . ثمُ أقبلت بحدّها 
وحديده(2 , حتى أناخت علينا بالمديئة واثقة بأنفسها فيه| توججهت له . 

فهبط جبرئيل عليه السلام على النبيّ صل الله عليه وآله فأنباه 
بذلك . فخندق على نفسه ومن معه من المهاجرين والأنصار. فقدمت 
فريش فأقامت على الخندق محاصرة لناء ترى في أنفسها القرّة وفينا 
الضعف, ترعد وتيرق22. ورسول الله صلى الله عليه وآله يدعوها إلى الله 
عزّ وجل . ويناشدها بالقرابة والرحم . فتأبى ولا يزيدها ذلك إل عتوأ . 

وفارسها وفارس العرب يومثئذ عمروبن عبدود يبدر كالبعير 
المغتلم0» يدعو إلى البزار ويرتجز . ويخطر برمحه مرة. وبسيفه مرة . لا 
يقدم عليه مقدم , ولا يطمع فيه طامع . لا حمية تبيجه . ولا بصيرة 


٠. 


فانمضني إليه رسول الله صل الله عليه وآله . وعمّمني بيده. 
وأعطاني سيفه هذا وضرب بيده إلى ذي الفقار فخرجت إليه ونساء أهل 
المدينة بواكي إشفاقاً عل من ابن عبدود . فقتله الله عر وجل بيدي . 
والعرب لا تعد لها فارسا غيره 3 وضر بني هله الضربة وأوماً بيده إلى 


. أي بعدّتها وسلاحها‎ )١( 
ٍ . (؟) أي تتوعد وتهدد‎ 
. الهحدير للبعير : إخراجه الصوت شديدا في غير شقشقة . واغتلامه : هيجانه‎ )*( 


يفف 


هامته. فهزم الله قريشاً والعرب بذلك . وبما كان مني فيهم من 
النكاية() . 

ثم التفت عليه السلام إلى أصحابه فقال : أليس كذلك ؟ قالوا : 
بلى يا أمير المؤمنين . 

وقال ابن أبي الحديد في « شرح نبج البلاغة »ج 5١/19‏ - 54 : 

ا و ا و 0 


أن يقال : جليلة » وأعظم من أن يقال : عظيمة ؛ وما هي إلآ كما قال 
شيخنا أبو الهذيل . وقد سأله سائل : ها أعظم منزلة عند الله ؟ عل ام 
أبو بكر ؟ 


فقال : يا ابن أخي . والله لمبارزة عل عمروا يوم الخندق تعدل 
أعمال المهاجرين والأنصار وطاعاتهم كلها . فضلاً عن أبي بكر وحده . 

وقد روي عن حذيفة بن اليان ما يناسب هذا بل ما هو أبلغ منه . 

ثم ذكر خبر حذيفة | سيأتي في رواية المفيد رحمه الله » وذكر أكثر 
الروايات التي رواها المفيد في هذا الباب . وقال : 

وجاء ني الحديث المرفوع أنْ رسول الله صل الله عليه وآله قال ذلك 
اليوم حين برز إليه : « برز الؤيمان كله إلى الشرك كله » . 

وفي الحديث المرفوع أن رسول الله صل الله عليه وآله قال عند 


فقتل عمرو : «ذهب ريجهم 2 ولا يغزوننا بعد اليوم » ونحن نغزوهم إن 
شاء الله » . 


ثم ساق القصة إلى أن قال : 
)١(‏ أي اجرح والقتل . 


يفا 


فقال عمرو : من أنت ؟ وكان شيخاً كبيرا قد جاوز الثمانين » وكان 
نديم أبي طالب في الجاهلية » فانتسب عل عليه السلام له » وقال : أنا 
عل بن أبي طالب . فقال : أجل , لقد كان أبوك نديماً لي وصديقاً . 
فارجع فَإِنُ لا أحبٌ أن أقتلك . 

وكان شيخنا أبو الخير مصدّق بن شبيب النحويّ يقول إذا مررنا في 
القراءة عليه مهذا الموضع : والله ما أمره بالرجوع إبقاءً عليه “ايل نوفا 
منه ٠,‏ فقد عرف قتلاه ببدرٍ وأحد , وعلم أنه إن ناهضه قتله ؛ فاستحيى 
أن يظهر الفشل فأظهر الإبقاء والإرعاء » وإنه لكاذب فيهها . 

نم ساق القصّة إلى أن قال : لٌاقئل عمرووفرٌ أصحابه ليعيروا الخندق» 
فطفرت بهم خيلهم إلا نوفل بن عبد الله » فإنه قصر فرسه فوقع في 
الخندق . فنزل إليه على عليه السلام فقتله 

وناوش عمر بن الخطاب ضرار بن عمرو فحمل عليه ضرار حتى إذا 
وجد عمر مس الرمح رفعه عنه » وقال : إنها لنعمة مشكورة فاحفظها يا 
ابن الخطاب . إن كنت آليت أن لا تمكنني يداي من قتل قرشي فأقتله . 
وانصرف ضرار راجعاً إلى أصحابه . وقد كان جرى له معه مثل هذه في 

4 
يوم احد . 

وقد ذكر هاتين القصّتين معأ محمد بن عمر الواقدي في « المغازي » 
ج ؟/'لاة والاغ . 

ولأسوق هنا كلام الشيخ السديد المفيد أعلى الله مقامه في 
«الارشاد» ص ٠ه‏ - لاه لا فيه من الفوائد . قال رحمه الله : 

كانت 0 اراي بعد بني النضير ردك أن جماعة من اليهود 


لحف 


وهوذة بن فيس الوالبي . وأبو عمارة الوالبيّ في نفر من بني والبة خرجوا 
حتى قدموا مكة . فصاروا إلى أبي سفيان صخر بن حرب لعلمهم بعداوته 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وتسرّعه إلى قتاله » فذكروا له ما نالهم منه , 
وسألوه المعونة لهم على قتاله . 

فقال لهم أبو سفيان : أنا لكم حيث تحبون » فاخرجوا إلى قريش . 
فادعوهم إلى حربه . واضمنئوا النصرة هم والثبوت معهم حتى تستأصلوه . 

فطافوا على وجوه قريش ودعوهم إلى حرب النبيّ صل الله عليه وآله 

فقالت لهم قريش : يا معشر اليهود . أنتم أهل الكتاب الأول . 
والعلم السابق . وقد عرفتم الدين الذي جاء به محمّد . وما نحن عليه من 
الدين » فديننا خير من دينه . أم هو أولى بالحقٌ منا؟ فقالوا لحم : بل 
دينكم خير من دينه . 


فنشطت قريش لما دعوهم إليه من حرب رسول الله صلى الله عليه 
وآله . وجاءهم أبو سفيان فقال لهم : قد مكنكم الله من عدوكم . وهذه 
اليهود تقاتله معكم . ولن تنك عنكم حتى يؤتى على جميعها أو نستأصله 
ومن البغة . فقويت عزائمهم إذ ذاك في حرب النبيّ صل الله عليه وآله . 

لم خرج اليهود حتى جاؤوا غطفان من قيس غيلان » فدعوهم إلى 
حرب رسول الله صلى الله عليه وآله وضمئنوا لهم النصرة والمعونة . 


فخرجت قريش وقائدها إذ ذاك أبو سفيان صخر بن حرب ٠.‏ 
وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن ىْ بني فزارة . والحارث بن عوف 
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في بي مرة . ووبرة بن طريف في قومه من أشجع . واجتمعت قريش 
معهم . 

فلا سمع رسول الله صلى الله عليه وآله باجتماع الأحزاب عليه 
وقوة عزيمتهم في حربه ؛ استشار أصحابه . فاجتمع رأمهم على المقام 
بالمدينة وحرب القوم إن جاؤوا إليهم على أنقابها('2 . 

وأشار سلمان الفارسىّ رحمه الله على رسول الله صل الله عليه وآله 
بالخندق . فأمر بحفره . وعمل فيه بنفسه . وعمل فيه المسلمون . 

وأقبلت الأحزاب إلى رسول الله صل الله عليه وآله » فهال المسلمين 
أمرهم ؛ وارتاعوا من كثرتهم وجمعهم ؛ فنزلوا ناحية من الخندق . وأقاموا 
بمكانهم بضعاً وعشرين ليلة » لم يكن بينيم حرب إلآ الرّمي بالنبل 
والحصا . 

فلا رأى رسول الله صلى الله عليه وآله ضعف قلوب أكثر المسلمين 
من حصارهم فم . ووهنهم في حربهم . بعث إلى عييئة بن حصن 
والحارث بن عوف . وهما قائدا غطفان . يدعوهما إلى صلحه والكف عنه . 
والرجوع بقومهما عن حربه على أن يعطيهه| ثلث ثار المدينة . 

واستشار سعد بن عبادة وسعد بن معاذ فيا بعث به إلى عييئة 
والحارث ٠‏ فقالا : يا رسول الله , إِنْ كان هذا الأمر لا بد لنا من العمل به 
لأنَ الله أمرك فيه ما صنعت والوحي جاءك به فافعل ما بدا لك . وإن 
كنت تختار أن تصنعه لنا كان لنا فيه رأي . 

فقال صل الله عليه وآله : «لم يأتنى وحي به . ولكني رأيت العرب 
قد رمتكم عن قوس واحدة ؛ وجاؤوكم من كل جانب . فأردثُ أن أكسر 
(1) الأنقاب . جمع النقب : الثقب . وهو الطريق في الجيل . 
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عنكم من شوكتهم إلى أمر ما » . 

فقال سعد بن معاذ : قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله 
وعبادة الأوئان . لا نعرف الله ولا نعبده » ونحن لا نطعمهم من ثمرنا إلا 
قرى أو بيعاً , والآن حين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا به وأعزِّنا بك نعطيهم 
أموالنا ؟ ما بنا إلى هذا من حاجة , والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم 
الله بيننا وبينهم . 

فقال رسول الله صل الله عليه وآله : الآن قد عرفت ما عندكم , 
فكونوا على ما أنتم عليه . فإنْ الله تعالى لن يخذل نبيّه ولن يسلمه حتى 
ينجز له ما وعذه . 

ثم قام رسول الله صلى الله عليه وآله ني المسلمين يدعوهم إلى جهاد 
العدو . ويشججعهم ويعدهم النصر من الله . 

فانتدبت فوارس من قريش للبراز » منهم عمرو بن عبدود بن أبي 
قيس بن عامر بن لؤي بن غالب . وعكرمة بن أبي جهل . وهبيرة بن أبي 
وهب المخزوميان . وضرار بن الخسطاب بن مرداس الفهريٍّ » فلبسوا 
للقتال » ثم خرجوا على خيلهم حتى مرّوا بمنازل بني كنانة » فقالوا : تهيأوا 
يا بني كنانة للحرب . 

ثم أقبلوا تعنق بهم خيلهم حت وقفواعل الخندق , فلا تأمّلوه 
قالوا : والله إن هذه مكيدة ما كانت العرب تكيدها . ثم تيمُموا مكانا من 
الخندق فيه ضيق فضربوا خيلهم فاقتحمته . وجاءت بهم في السبخة بين 
الخندق وسلع . 

وخرج أمي رالمؤمنين عل عليه السلام في نفرمعه من المسلمين حتى أخذوا 
عليهم الثغرة التي اقتحموها . فتقدّم عمرو بن عبدود الجمماعة الُذين خرجوا 
معه . وقد أعلم ليرى مكانه , فلا رأى المسلمين وقف هو والخيل التي 
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معه . وقال : هل من مبارز ؟ 

قيرز له أمير المؤمنين عليه السلام » فقال له عمرو : ارجع يابن 
الأخ . فيا احبٌ أن أقتلك . 

فقال له أمير المؤمنين عليه السلام . قد كنت يا عمرو عاهدت الله أن 
لا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خصلتين إلا اخترتها منه . 

فقال : أجل , فيا ذاك ؟ 

قال : إن أدعوك إلى الله ورسوله والإسلام . 

قال : لا حاجة لي إلى ذلك . 

قال : فإني أدعوك إلى النزال . 

فقال : ارجع فقد كان بيني وبين أبيك خلّة » وما أحبٌ أن أقتلك . 

فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : لكنني والله أحبٌ أن أقتلك ما 
دمت آبياً للحن . 

فحمى عمرو عند ذلك وقال : أتقتلني ؟ ونزل عن فرسه فعقره . 
وضرب وجهه حتى نفر , وأقبل على عل عليه السلام مصلتاً سيفه وبدره 
بالسيف . فنشب سيفه في ترس علي عليه السلام ٠‏ فضربه أمير المؤمنين 
ضربة فقتله . 


فلا رأى عكرمة بن أي جهل وهبيرة بن أي وهب وضرار بن الخطاب 
عمروا صريعاً ولّوا بخيلهم منبزمين حتى اقتحموا الخندق لا يلوون إلى 

وانصرف أمير المؤمنين عليه السلام إلى مقامه الأول . وقد كادت 
نفوس القوم الّذين خرجوا معه إلى الخندق تطير جزعاً ٠‏ وهو يقول : 


نصر الحجارة من سفاهة رأيه ونصرت رت محمد بصواب 


نذك 


فضربته وتركته متجللا كالجذع بين دكادك وروابي 
وعففت عن أئلوابه لواننى ‏ كنت المقطر بزني أثوابي 
لا تجسن اشغائل ييه وتينية ينا نكر الا خرات 

وقد روى محمد بن عمر الواقدي قال : حدّثني عبد الله بن جعفر . 
عن أبي عون . عن الزهريّ . قال : 

جاء عمروبن عبدود . وعكرمة بن أبي جهل . وهبيرة بن أبي 
وهب . ونوفل بن عبد الله بن المغيرة , وضرار بن الخطاب في يوم الأحزاب 
إلى الخندق . فجعلوا يطوفون به يطلبون مضيقا منه فيعيرون . حتى 
انتهوا إلى مكان أكرهوا خيوهم فيه فعبرت . وجعلوا يجيلون بخيلهم فيه 
بين الخندق وسلع . والمسلمون وقوف لا يقدم منهم أحد عليهم . 

وجعل عمرو بن عبدود يدعو إلى البراز ويعرض بالمسلمين ويقول : 

ولقد بححت من النداء ‏ بجمعهم هل من مبارز 

وف كل ذلك يقوم عل بن أي طالب عليه السلام ليبارزه » فيأمره 
رسول الله صل الله عليه وآله بالجلوس انتظارامنه ليتحرّك غيره » 
والمسلمون كأن على رؤوسهم الطير لمكان عمرو بن عبدود والخوف منه ومن 
معه ومن وراؤه . 

فلا طال نداء ععمرو بالبراز وتتابع قيام أمير المؤمنين عليه السلام قال 
له رسول الله صل الله عليه وآله : ادن مني يا عل » فدنا منه , فنزع 
عبامته من رأسه وعممه بها وأعطاه سيفه . وقال له : « امض لشأنك » ثم 
قال : « اللهم أعنه » . 

فسعى نحو عمرو ومعه جابر بن عبد الله الأنصاري رحمه الله لينظر 
مايكون منه ومن عمرو. فلا انتهى أمير المؤمنين عليه السلام إليه قال 
له : يا عمرو. إنك كنت في الجاهليّة تقول : لا يدعوني أحد إلى ثلاث , 
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واللات والعرّى , إلآ قبلتها أو واحدة منها . قال : "أجل . 

قال : فإنٍ أدعوك إلى شهادة أن لا إله إلا الله . وأنَ محمدا 
رسول الله » وأن تسلم لربٌ العالمين . 

قال : يابن أخ أخر هذه عني . 

تقال له ابر لأسن عليه البجلدم : أما إنها خير لك لو أخذتما . 

ثم قال : فههنا أخرى . 

قال : وما هي ؟ 

قال : ترجع من حيث جئت . ٍ 

قال : لا تحدّث نساء قريش ببذا أبدا . 

قال : فههنا أخرى. . 

قال : وما هي ؟ 

قال : تنزل فتقاتلني . 

فضحك عمرو وقال : إِنَّ هذه الخصلة ما كنت أظنّ أن أحداً من 
العرب يرومني عليها . إني لأكره أن أقتل الرجل الكريم مثلك . وقد كان 
أبوك لي نديما . 

قال عل عليه السلام : لكني أحبٌ أن أفتلك , فانزل إِنْ شئت . 

فأسف عمرو ونزل وضرب وجه فرسه حت رجع . 

قال جابر رحمه الله : فثارت بينهما قترة ٠‏ فا رأيتههما » فسمعت التكبير 
تحنها » فعلمت أن علي قد قتله » فانكشف أصحابه حتّى طفرت خيوهم 
الخندق . وتبادر أصحاب النبيّ صل الله عليه وآله حين سمعوا التكبير 
ينظرون ما صنع القوم » فوجدوا نوفل بن عبد الله في جوف الخندق لم 
حعن ‏ فرسيه ع فبرنارا برعو يا خجار .بعال يم : قتلة أحمل من 
هذه , ينزل إل بعضكم أقاتله . 
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فنزل إليه أمير المؤمنين عليه السلام فضربه حتى قتله » ولحق هبيرة 
فأعجزه وضرب قربوس سرجه » وسقطت درع كانت عليه » وفر عكرمة , 
وهرب ضرار بن الخطاب . 

قال جابر : فما شبّهت قتل عل عمروا إلا بما قصّ الله من قصّة داود 
وجالوت حيث يقول جل شأنه : ( فهزموهم بإذن الله وقتل داود 
جالوت 20# . 

وقد روى قيس بن الربيع قال : حدّثئنا أبو هارون العبدي . عن 
ربيعة السعدي . قال : أتيت حذيفة بن اليهان فقلت له : يا أبا عبد الله , 
إنا لنتحدّث عن عل ومناقبه فيقول لنا أهل البصرة : إنكم تفرطون في 
علي . فهل أنت محدثي بحديث فيه ؟ 

فقال حذيفة : يا ربيعة . وما تسألني عن عل ؟ فوالذي نف بيده 
لووضع جميع أعمال أصحاب محمد في كفة المييزان منذ بعث الله محم دا إلى وم 
القيامة » ووضع عمل عل عليه السلام في الكمّة الأخرى لرجح عمل عل 
عليه السلام على جميع أعراهم2 . 

فقال ربيعة : هذا الذي لا يقام له ولا يقعد ولا يحمل . 

فقال حذيفة : يا لكم , وكيف لا يحمل ؟ وأين كان أبو بكر وعمر 
وحذيفة وجميع أصحاب محمد صل الله عليه وآله يوم عمروبن 
عبدود ء وقد دعا إلى المبارزة فأحجم الناس كلهم ما خلا عليًا عليه السلام 
فإنه برز إليه وقتله الله على يده ؟ والذي نفس حذيفة بيده لعمله ذلك اليوم 


ه١‎ : سورة البقرة‎ )١( 

(؟) وروي مثله عن حذيفة عن رسول الله صل الله عليه وآله . وعن بهز بن حكيم عن أبيه 
عن جدّه عن رسول الله » وعن ابن مسعصود عن رسول الله » ذكرها مع مصادرها ف 
إحقاق الحق ج 1/5 - 8 وج 4١5 - 1١٠5/1١١1‏ ش 


لكف 


وقد روى هشام بن محمد . عن معروف بن خربوذ ١‏ قال : قال 
أعل تقتحم الفوارس هكذاا2 عنيى وعنها خبروا اصحابي 
أرديت عمروا إذ طغى بمهند ‏ صاي الحديد يجرب قضاب 
نفيةوت شين رسيا كالجذع بين دكادك وروابي 
وعففت عن أثوابه ولوانني كنت المقطر برّني أثوابي 

وروى يونس بن بكير. عن محمّد بن إسحاق قال : لا قل عل بن 
ووجهه يتهلل . فقال له عمر بن الخطاب : هلا سلبت . ياعللٍ , درعه؟ 


فإنه ليس في العرب درع مثلها . 
فقال أمير المؤمنين عليه السلام : إن استحييت أن أكشف سوأة ابن 
عمي . 


وروى عمر بن الأزهر . عن عمرو بن عبيد » عن الحسن . أن عليًا 
عله السادم لا فكل عرو ين دود احترٌ رأسه وحمله فألقاه بين يدي النبي 
صل الله عليه وآله . فقام أبو بكر وعمر فقبلا رأس عل عليه السلام . 


وروى عل بن حكيم الأودي . قال: سمعت أبا بكر بن عياش 
يقول : لقد ضرب عل ضربة ما كان في الإسلام أعزٌ منبا . يعني ضربة 
عمرو بن عبدود . 


ولقد ضرب عليه السلام ضربة ما ضرب في الإسلام أشام متها . 


يذكا 


يعني ضربة ابن ملجم لعنه الله(20 , 


وفي الأحزاب أنزل الله تعالى : ظه إذ جاءوكم من فوفكم ومن أسفل 
منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنُون بالله الظنونا * 
هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً * وإذ يقول المنافقون والّذين 
في قلوسهم مرض ما وعدن الله ورسوله إلا غرورا 24 إلى قوله : 8 وكفى 
اله المؤمنين القتال وكان الله قويّاً عزيزاً 294 . 


فتوجه العتب إليهم والتوبيخ والتفريع . ولم ينج من ذلك أحد 
بالاتفاق إلا أمير المؤمنين عليه السلام . إذ كان الفتح له وعلى يديه . وكان 
قتله عمرو ونوفل بن عبد الله سبب هزيمة المشركين » وقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله بعد قتله هؤلاء النفر : الآن نغزوهم ولا يغزونا . 


وقد روى يوسف بن كليب . عن سفيان بن زيد . عن قرة وغيره » 
عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرأ : « وكفى الله المؤمنين القتال » بعلي 
« وكان الله قوياً عزيزا 4 . 


وفك ذكرنا قراءة ابن مسعصود هذه عن مصادر معتيرة ويبطرق 
وأسانيد كثيرة في ا حزء الأول من كتابنا هلا فراجم - 


وقد روى أحمد بن عبد العزيز قال : -حدّثنا سليمان بن أيُوب » عن 
أبي الحسن المدائني » قال : لا قتل عل بن أبي طالب عليه السلام عمرو بن 


)١١‏ قال الفيروز ابادي ل القاموس ج 75١/15‏ : ذو القرنين : علي بن أبي طالب . كان ذا 
شجتين في قرني رأسه . إحداهما من عمروبن عبد ود . والثانية من ابن ملجم لعنه 
الله . 

(؟) سورة الأحزاب : أية ١75-51١‏ . 

(96) سورة الاحزاب : آية 6" . 
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عبدود نعي إلى أخته فقالت : من ذا الذي اجترأ عليه ؟ فقالوا : ابن أبي 


طالب عليه السلام ' 


فقالت : لم يعد موته إلا على يد كفو كريم . لا رقأت دمعتي إن 
هرقتها عليه . قتل الأبطال . وبارز الأقران . وكانت منيته على يد كفو 
كريم من قومه » ما سمعت بأفخر من هذا يا بني عامر . 


ثم أنشأت تقول : 
لو كان قاتبَلٌ عَمرو غير قاتله 
لكن قاتل عمرولا يعاب به 


مَن كان يدعى قدياً بيضة البلدِ7) 


وقالت أيضاً في قشل أخيها . وذكر عل بن أبي طالب صلوات الله 


وسلامه عليه : 


أسدان في ضيق المكر(© تصاولا 
فتخالسا مهج النفوس كلاهما 
وكلاهما حضر القراع حفيظة 
فاذهب عل فما| ظفرت بمثله 
والشأر عندي ياعلٍ فليتني 
ذلت قريش بعد مقتل فارس 


وكلاما كفو كريمٌ باسل 
وسط المدار لمحائل ومقاتل 
م يده عن ذاك شغلل شاغل 
قول سديد ليس فيه محامل 
أدركته والعقل مني كامل 
فالذلٌ مهلكها وخزيٌ شتامل 


ثم قالت : والله لا ثأرت قريش بأخي ما حنت النوق . 


)١(‏ قال ابن منظور في لسان العرب : ١77/17‏ : بيضة البلد : عل بن أي طالب سلام الله 
عليه . أي أنه فردٌ ليس مثله في الشرف ٠‏ كالبيضة التي هي تريكة وحدها ليس معها 


غيرها . 
(؟) المكر : موضع الكر في القتال . 
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وقال العلامة الأديب أبو هلال العسكري في كتابه « الأوائل » 
ص 595 ط دار الكتب العلمية ‏ بيروت: أَوَلمّن قال ( جعلت فداك ) علي 
رضي الله عنه , لا دعا عمرو بن عبد ود العامري إلى البراز يوم الخندق . 
فلم يجبه أحد . فقال علي رضي الله عنه : جعلت فداك . يا رسول الله ى 
نبذة من الاشعار في غزوة الاحزاب 
في الديوان المنسوب إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام : 


أعلّ تقتحم الفوارس هكذا 
اليوم تمنعني الفرار حفيظتي 
آلى ابن عبد حين شد إلية 
أن لا ايصدّولا هلل فالتقى 
فصددت حين رأيته متقطرا 
وعففت عن أثوابه ولو أنني 
عبد الحجارة من سفاهة رأيه 


. أي : يا أصحابي أخخروا أنفسكم‎ )١( 


عنيى وعنهم أتحروا أصحابي(١)‏ 
ومصمّم في الهام ليس بناب9') 
وحلفت فاستمعوا من الكذَّاب©) 
رجلان يضطربان كل ضراب©) 
كالجذع بين دكادك ورواي9) 
كنت المقطر برّني أثوابي0) 
وعبدت رب محمد بصواب 


)١(‏ حفيظتي : غصبي وحميتي . وصمّم السيف : مفى في العظم وقطعه ء ويقال : نبا 
السيف إذا لم يعمل في الضريبة . 

5) آلى إليّة : حلف يمينا . 

6 لا يصد ولا هلل : لا يعرض عن الحرب ولا يرجم ولا يسلم . يضطربان : 
يتضاربان . 

(0) متقطراً : ملقى على أحد جنبيه . الدكادك : جمع الدكداك وهوما التبد من الرمل 
بالأرض ولم يرتفع . الروابي : جمع رابية وهي ما ارتفع من الأرض . 


لل 


عرف ابن عبد حين أبصر صارما 
أرديت عمروا إد طغى بمهند 


هنر أن الأمر غير لعاب”") 
صافي الحديد مهذّب قضاب”) 
ونلة يا معشر اأأحزاب 


وقد ذكرتٌ فيما تقدّم أربعة أبيات منها برواية الشيخ المفيد. 


وني الديوان أيضاً قوله عليه السلام : 


الحمد لله الجميل المفمضل. 
شكرأ على تمكينه لرسوله 
كم نعمة لا أستطيسع بلوغها 
لله أصبح فضله متظاهرا 
قد عاين الأحزاب من تأييده 
مافيه موعظة لكل مفكسر 
وفيه أيضا : 
وكانوا على الاسلام إلبا ثلاثة 
وفر أبوعمرو هبيرة لم يعد 
متهم سيوف الهند أن يقفوا لنا 


المسبغ المولي العطاء المجزل. 
بالنصر منه على الغواة الجهل, 
جهدا ولو أعملت طاقة مقول ”) 
سهعلي سألت أم لم أسال. 
جند النبي وذي البيان المرسل 
إن كان ذا عقل وإن لم يعقل 


فقد خرٌ من تلك الثلائة واحلٌ9؟) 
ولكن أخو الحرب المجرّب عائد 
غداة التقينا واللرماح مصائد 


وفيه أيضاً محاطبا عمرو بن عبدود : 


يأ عمرو قد لافيت فارس 5 


علد اللقاء معاود الإقدام 


. الصارم : السيف القاطع . يهتز : يتحرك . غير لعاب : أي ملاعنة‎ )١( 


32 قضاب : قاطع . 
() المقول : اللسان . 


)04 كانوا 1 الضمير راجع إلى قريش وغطفان وبني قريظة ١‏ إلبا ميان 
(5) البهمة : الفارس الذي لا يُدرى من أبن يؤق من شدّة بأبه . 
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من آل هاشم من سناء باهر 
يدع وإلى دين الإله ونصره 
بمهند عضب رقسيق حدّه 
ومحمدٌ فينا كأنّ جبينه 
والله ناصر دينه ونبيه 
شهدت قريش والقبائل كلها 


ومهذّبين متوجين كرام 
وإلى المدى وشرائع الإسلام. 
ذي رونق يفري الفقار حسام ”) 
شمس تجلت من خلال غمام 
ومعين كل موحد مقدام 
أن ليس فيها من يقوم مقامي 


وفي قتل عمرو بن عبدود يقول حسان بن ثابت 


أمبى الفتى عمروبن عبد يبتغي 
ولقد وجدت سيوفنا مشهورة 
ولقد رأيت غداأة بدر عصبه 


أصبحت لا تدعى ليوم عظيمة 


بجنلوب يارب غارة لى تنظر 
ولقد وجدت جيادنا ' تفصر 
ضربوك ضرباً غير ضرب المحسر 


ويقال : إنه لا بلغ شعر حسّان بن ثابت بني عامر أجابه فتى منهم . 


فقال يردٌ عليه في افتخاره بالأنصار : 


كذبتم وبيت الله لم تقتلوننا 
بسيف ابن عبد الله أحمد في الوغا 
وم تقتلوا عمرو بن عبد ببأسكم 
عل الذي في الفخر طال بنازه 
ببدرٍ خرجتم للبراز فردكم 
فلَ)أتاهم حمزة وعبيدة 
فقالوا : نعم أكفاء صدق فأقبلوا 
فجال علي جولة هاشميّة 
فليس لكم فخر علينا بغيرنا 


)01 العضب : القاطع . يفري : يشى . 


داكا 


ولكن بسيف الهماشميين فافخروا 
بكفٌ علي نلتم ذاك فاقصروا 
ولكنه الكفو الهزبر الغضنفر 
ولا تكثروا الدّعوى علا فتجيررا 
0 قريش جهسرة ة وتأخروا 

جاءعيي بالهند يخطر 
531 شاعتنا [ذ تنيوا وتجبروا 
فدمرهم لماعتوا وتكبروا 
وليس لكم فخسر يعد ويذكر 


وقد ذكرت هذه الأبيات مع شرحها في آخر الفصل المتعلق بغزوة 


بدر . 


وفي ملحمة الشيخ الأديب كاظم الأزري الهائية : 


ظهرت مِنْهُ في السوغى سَطواتث 
وم خْصتْ بجيش عُمرو ين و 
وطن إلى الدينة قدا 
فَانَات مَا بين طيش, ورعب 
فَدَعَاهُم وهم وف ولكن 


ين م عن فسورٍ عامري, 
فَابْبَدَى الْمضَطَفى يدث عَم 
فابلا إِنْ لايل جناناً 
ابن من نفسة شنو ف إلى الجنات 
من لِعَمْرو وقد م صمت على الله 
فالتووا عن جوابه تحرام 
وإذا هم بفارسٍ فرشي 
فَابِلامَاهاسِوَي كنيل 
وصلى ) يطلب ارال كما مني 


ماأن القومٌ كلهم ما أنَامًا 
نهَواتٌ الفلا وضاق فَضَامًا 
بسرايا عزائم ساراها 
وكفامًاذاك السام كفامًا 
يُنظرُون الذي 57 نلظاها 
5 الأسْدُ ناسحة : امه 
تؤججرٌ الصَابِرون فق أخرَامًا 
يس غير المجَاهدينَ يراها 
5 يورد الججيم عداها 
لَهُ من جِنانِه أغلامًا 
لا تَراهًا بجية من دعاها 
تَرْجُفٌ الأزض خِيْفَةً إِذْ نَطَامًا 
هذه نَّ وَفاهًا 
جاص الخحثى إلى مَرَعَامًَا 


الل الس 
دمه 


فانتضئ مَسْرَفِيَهُ فتلقى ساق عَْمْروٍ بِضرَبَةٍ فيَاهًا 

يالا ضربةخَوت مَكرمَات يرن بِقُلَ أرهًائملاهًا 

هذه مِن علاه إخدى المعاللي ‏ وَعَلَْهذِهوِفِقِْمَاسِواهَا 
#* # | * 


25 


ما ظهر من شجاعته عليه السلام في غزوة بني قُرَيْطَة 


وبنو قُرَيْظَة فخذ من جذام إخوة النضير , نزلوا بجبل, يقال له 
( فَريْظّة ) فنسبوا إليه » وقيل : إن قريظة اسم جدّهم . 

وقد ذكرت في خحير غزوة الأحزاب أنه كان بينم وبين رسول الله 
صل الله عليه وآله صلح فنقضره ومزّقوه ٠‏ وظاهروا قريشاً وأعانوهم ومالوا 
معهم . وذكرت الخلاف الذي أحدثه بينهم نعيم بن مسعود الأشجعي . 
وإليك هنا بقية أحداث غزو رسول الله صل الله عليه وآله لهم : 

نا دخل رسول الله صل الله عليه وآله المدينة عائداً من الخندق 
واللواء معقود . أراد أن يغتسل من الغبار. فناداه جبرائيل : عذيرك من 
تحارب , والله ما وضعت الملائكة لامتها . فكيف تضع لامتنك ؟ إن الله 
يأمرك أن لا تصلي العصر إلا ببني قريظة . فإِنٍ متقدّمك ومزلزل بهم 
حصنهم » إِنّا كنا في آثار القوم نزجرهم زجراً حتى بلغوا خراء الأسد . 

فخرج رسول الله صل الله عليه وآله فاستقبله حارثة بن نعمان فقال 
له : ماالخبريا حارئة ؟ 

فقال : بأبي وأمّي يا رسول الله , هذا دحية الكلبيّ ينادي في 
الناس : ألا لا يصلين العصر أحد إلا في بني قريظة . 
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فقال : ذاك جبرئيل . ادعوا اضيا : 

فجاء عل عليه السلام فقال له : « نادٍ في الناس أن لا يصلين أحد 
إلى بني قريظة » وخرج رسول الله صل الله عليه وآله وعلَ عليه السلام بين 

وكان حبيٌ بن أخطب لما انبزمت قريش جاء فدخل حصن بني 
قريظة » فجاء أمير المؤمنين عليه السلام فأحاط بحصنهم . فأشرف عليهم 
كعب بن أسد من الحصن يشتمهم ويشتم رسول الله صلى الله عليه وآله . 
فأقبل رسول الله صل الله عليه وآله على حمارٍ . فاستقبله أمير المؤمنين 
عليه السلام فقال :عبان أنك وا ييا نرضيول أله » لا تدنو من الحصن . 

فقال رسول الله صل الله عليه وآله : يا عل : لعلهم شتموني إنهم 
لو آذوني لأذهم الله . 

ثم دنا رسول الله صل الله غلية والويمن حصني فقال ويا أخوة 
القردة والخنازير . وعبلة الطاغوت » أتشتموني ١‏ إنا إذا نزلنا ساحة فوم 
فساء صباحهم » . 

فأشرف عليهم كعب بن أسد من الحصن فقال : والله يا أبا القاسم 
ما كنت جهولا . فاستحيا رسول الله صل الله عليه وآله حتى سقط الرداء 
من ظهره حياءً تما قاله . 


وكان حول الحصن نخل كثير. فأشار إليه رسول الله صل الله عليه 
وآله بيده فتباعد عنه وتفرق في المفازة , وأنزلرسول الله صلل الله عليه وآله 
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فلا كان بعد ثلاثة أيام نزل إليه غزال بن شمول فقال : يا محمد. 
تعطينا ما أعطيت إخواننا من بني النضير , إحقن دماءنا » ونخلي لك البلاد 
وما فيها ولا نكتمك شيئا ؟ 

فقال : لاء أو تنزلون على حكمي . فرجع وبقوا أيّاما. فبكى 
النساء والصبيان إليهم ٠‏ وجزعوا جزعا شديدا . 

فلا اشتدٌ عليهم الحصار نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه 
وآله : فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالرجال فكتفواء. وكانوا 
سبعائة . وأمر بالنساء فعزلن . 

وقامت الأوس إلى رسول الله صل الله عليه وآله . فقالوا: يا 
رسول لله ٠‏ حلفاؤنا وموالينا من دون الناس . نصرونا على الخزرج ف 
المواطن كلها » وقد وهبت لعبد الله بن بي سبعماثة دراع ٠‏ وثلاثائة حاسر 
في صبيحة واحدة . وليس نحن بأقل من عبد الله بن ابي . 

فلا أكثروا على رسول الله صل الله عليه وآله قال لهم : أما ترضون 
أن يكون الحكم فيهم إلى رجل منكم ؟ فقالوا : بلى . فممن هو؟ 

قال : سعد بن معاذ . قالوا : قد رضينا بحكمه . فأتوا به في 
محفة207, واجتمعت الأوس من حوله يقولونله: يا أباعمروء انق الله 
وأحسن في حلفائك ومواليك . فقد نصرونا بِبُعاثُ292 . والحدائق والمواطن 
كلها . 

فل) أكثروا عليه قال : قد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لاثم . 
فقالت الأوس : واقوماه . ذهب والله بنو قريظة . وبكى النساء والصبيان 
إلى سعد . 


)1( المحفة : سرير يحمل عليه المريض أو المسافر . 
(؟) حرب كانت بين الأوس والخزرج . 


لكا 


فلا سكتوا قال هم سعد : يا معشر اليهود. أرضيتم بحكمي 
فيكم ؟ 

قالوا : بلى قد رضينا بحكمك . والله قد رجونا نصفك ومعروفك 
وخسين لظطرلة.. 

فأعاد عليهم القول . فقالوا : بلى يا أبا عمرو . 

فالتفت إلى رسول الله صل الله عليه وآله إجلالاً له فقال : ما ترى 

نكال + احكم قنهم باايدمك + ققد واقنيت يحكمك لبهم 

فقال : قد حكمت يا رسول الله أن تقتل رجاهم , وتسبي نساءهم 
وذراريهم 5 وتنقسم عنائمهم وأمواهم بين المهاجرين والأنصار . 

فقام رسول الله صل الله عليه وآله فقال : حكمت بحكم الله من 
فوق سبعة أرقعة(١2‏ . ثم انفجر جرح سعد بن معاذ , فما زال ينزفه الدم 
حتى قضى نحبه رحمه الله . 

وساقوا الأسارى إلى المدينة » وأمر رسول الله صل الله عليه وآله 
1 
باخدود . فحفرت بالبقيع» فلًا أمسى أمر بإخراج رجل رجل وكان يضرب 
له : ما يسوءك . أما ترى الداعي لا يقلع . والّذي يذهب لا يرجم ! 
فعليكم بالصبر والثبات على دينكم . 

فأخرج كعب بن أسد مجموعة يديه إلى عنقه » وكان جميلاً وسييا . 
فلا نظر إليه رسول الله صل الله عليه وآله قال له : يا كعب أما نفعك 
وصيّة ابن الحواس الحبر الذكيّ الذي قدم عليكم من الشام , فقال : 


م 


)1( يعنى : سبع سماوات . وكل سماء يقال لها : رقيع . 


مذكا 


«تركت الخمر والخنزير . وجئت إلى البؤس والتمور. لني يبعث ١‏ محرجه 
بمكة . ومهاجره في هذه البحيرة ؛» يجرىء بالكسرة والتميرات 2 ويركب 
الحمار العري . في عينيه حمرة » وبين كتفيه خاتم النبوة ٠‏ يضع سيفه على 
عاتقه . لا يباللي مُن لاقى ٠‏ يبلغ سلطانه منقطع الخفٌ والحافر » ؟ 

فقال : قد كان ذلك يا محمد . ولولا أن اليهود يعيروني أني جزعت 
عند القتل لآمنت بك وصدّقتك . ولكني على دين اليهود عليه أحيا وعليه 

فقال رسول الله صل الله عليه وآله : قدّموه واضربوا عنقه . 
فضربت . 

ثم قدّم حي بن أخطب فقال رسول الله صل الله عليه وآله : يا 
فاسق . وكيف رأيتٌ الله صَنْمْ بك ؟ فقال : والله يا حمّد , ما ألوم نفسي 
في عداوتك . ولقد قلقلت كل مقلقل" . وجهدت كل الجهد . ولكن 
من يخذل الله يخذل . 

ثم قال حين قدّم للقتل : 
لعمري مالام ابن أخطب نفسه2 ولكنه من يخ ذل الله يمجذل 

فقدّم وضرب عنقه . فقتلهم رسول الله صل الله عليه وآله في 
البردين : بالغداة والعشي . في ثلاثة أيام 5 

وكان صلل الله عليه وآله يقول : « اسقرهم العذب . واطعموهم 
الطيب . واحسنوا إسارهم 1. 

وقال الشيخ المفيد قدّس سيره في « الإرشاد » ص /اه ‏ 04 : 

لا انهزم الأحزاب وولّوا عن المسلمين الدبر . عمل رسول الله عل 
)١(‏ يقال : قلقله فتقلقل : إذا حركه فتحرك . 
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قصد بني قريظة . وأنفذ أمير المؤمنين عليه السلام إليهم ني ثلاثين من 
الخزرج . وقال له أنظر بني قريظة . ٠‏ هل نزلوا حصونهم ؟ 

فلا شارف سورهم سمع منهم الحجرء فرجع إلى النبيّ صل الله 
عليه وآله فأخمبره . فقال : دعهم . فإِن الله سيمكن منهم . إِنْ الذي 
أمكنك من عمرو بن عبدود لا يخذلك . فقف حتى يجتمم الناس إليك . 
وأبشر بنصر من عند الله فإِنْ الله تعالى قد نصرني بالرعب من بين يدي 
تنيز لزهن + 

قال عل عليه السلام : فاجتمع الناس إل » وسرت حتى دنوت من 
سورهم . فأشرفوا علي » فلًا رأون صاح صائح منهم : قد جاءكم قاتل 
عمرو . وقال آخر : قد أقبل إليكم قاتل عمرو . وجعل بعضهم يصبح 
ببعض ويقولون ذلك . وألقى الله في قلوهم الرعب . وسمعت راجزاً 
برنجر : 

فتل علي ويا صاد علي صقرا 

فصم عل ظهرا أبرم ‏ عل أمرا 

هتك عل سترا 

فقلت : الحمد لله الذي أظهر الإسلام وقمع الشرك . 

وكان النبيّ صل الله عليه وآله قال لي حين توبجهت إلى بني قريظة : 
و سر على بركة الله تعالى » فإِن الله قد وعدكم أرضهم وديارهم » فسرت 
جنا دعر ]قاض رجل ويح ركرت البرية في أصل الحقزر + 
فاستقبلونٍ في صياصيهم يسبون رسول الله صل الله عليه وآله . 

فلا سمعت سبّهم له كرهت أن يسمع رسول الله صل الله عليه وآله 
ذلك . فعملت على الرجوع إليه . فإذا به صلى الله عليه وآله قد طلع 
وسمع سبهم له . فناداهم : يا إخوة القردة والخنازيرء إنا إذا حللنا 
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ل ا 0 ا ماكنت 
تليق ال اريت حريتة بإ مسرا 

فأقام النبيّ صل الله عليه وآله محاصراً لبني قريظة سا وعشرين 
ليلة » حت سألوه النزول على حكم سعد بن معاذ. فحكم فيهم سعد 
بقتل الرجال وسبي الذراري والنساء وقسمة الأموال . فقال النبي صلى الله 
عليه وآله : ويا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة 
أرقعة » . 

وأمر النبيّ صل الله عليه وآله بإنزال الرجال منهم وكانوا تسعمائة 
رجل فجيء بهم إلى المدينة , وقسّم الأموال . واسترقٌ الذراري 
والنسوان « ولا جيء بالأسارى إلى المدينة حبسوافي دار من دور بني 
النجار . وخرج رسول الله صل الله عليه وآله إلى موضع السوق اليوم 
ل وروا إرسالاً ه مع وكعب بن 
أسد . وهما إذ ذاك رئيسا القوم 6 فقالوا لكعب بن أسد وهم يُلْهْبّ بهم 
إلى رسول الله صل الله عليه وآله : يا كعب . ما تراه يصنع بنا ؟ 

فقال : في كل موطن لا تعقلون ؟ ألا ترون الداعي لا ينزع ٠‏ ومن 
ذهب منكم لا يرجع . هو والله القتل . 

وجيء بحبي بن أخطب مجموعة يداه إلى عنقه. فلا نظر إلى 
رسول الله صل الله عليه وآله قال : أما والله مالمت نفسي على عداوتك » 
ولكن من يخذل الله يخذل . ثم أقبل على الناس فقال : أبّا الناس إنه 
لا بد من أمر الله » كتاب وقدر وملحمة كتبت على بني إسرائيل . 


٠.6 


ع 1 

ثم اقيم بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام وهو يقول : قتلة شريفة 
بيد شريف . 

فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : إِنَّ خيار الناس يقتلون 
شرارهم . وشرارهم يقتلون خيارهم . فالويل لمن قتله الأخيار الأشراف . 
والسعادة لمن قتله الأرذال الكفار . 

فقال : صدقت ., لا تسلبني حلت . 

فقال : هي أهون عل من ذاك . 

فقال : سترتني سترك الله . ومذ عنقه فضربها عل عليه السلام » وم 

ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام لمن جاء به : ما كان يقول حبي 
وهو يقاد إلى الموت ؟ قال كان يقول : 
لعمرك مالام ابن أخطب نفسه 2 ولكنه من يخ ذل الله يمحذل 
فجاهد حت بِلْْ النفس جهدها وحاول يبقى العرّ كل مقلقل 

فقال أمير المؤمنين على عليه الصلاة والسلام : 
لقد كان ذا جد وجذد بكفره فقيد إلينا في المجامع يعتلٌ(') 
فقلدته بالسيف ضربة محفظ ”2 فصارإلى قعر الجحيم يكبل 
فذاك مآب الكافرين ومن يطعم لأمر إله الخلق في الخلد يرل 

واصطفى رسول الله صل الله عليه وآله من نسائهم بنت عمرة خناقة 
وقتل من نسائهم امرأة واحدة كانت أرسلك عله كرا ؛ وقد جاء باليهود 
يناظرهم قبل مباينتهم له فسلمه الله تعالى من ذلك الحجر . 


. أي يجذب‎ )١( 


الي 


وكان الظفر ببني قريظة وفتح الله على النبيّ صل الله عليه وآله بأمير 
المؤمنين عليه السلام » وما كان من قتله من قتل منهم . وما ألقاه الله 
عرز وجل في قلويهم من الرعب فيه ومائلت هذه الفضيلة ما تقدّمها من 
فضائله .» وشامهت هذه المنقبة ما سلف ذكره من مناقبه عليه السلام . 


ما ظهر من شجاعته عليه السلام في غزوة خَبْيِر 


وخيير ناحية تبعد ثانية برّد من المدينة لمن أراد الشام » والبريد 
يساوي ( 77771 ) متر تقريباً بحسابنا اليوم - 107 كيلومتر عن المدينة 
المنورة بطريق تبوك والأردن ء وتشتمل على سبعة حصون هي : حصن 
ناعم . القموص وهو حصن أب الحقيق . حصن الشقّ » حصن النطاة. 
حصن السلالم » حصن الوطيح . حصن الكتيبة . 

واسم ( خيير) معناه بالعبرية (الحصن ) وقال أبوالقاسم 
الزجاجي : أنها سميت بخيسبر بن قانية بن مهلائيل ... بن نوح 
عليه السلام 3 وكان هو أول من نزل هلا الموضع ؟؛ ومعظم سكانها يدينول 
باليهودية » وعن الشيخ الطبرسي أن بخيير أربعة عشر ألف يبودي . 

وتشتهر بكثرة مزارعها ونخيلها وتمرها » وهي موصوفة بكثرة الحمى 
التي لا تكاد تفارق أهلها . ورزعم اليهود أن من أراد دخول خيبر فليقف 
على بابها على أطرافه الأربعة :6 ويكيق تبيق: الحيان عقدرا :: فبذلك لا تضره 


حم خبيرء ويسمّى ذلك تعشيراً » والمعنى فيه أنْ الحمّى ولوع بالناس . 
أمَا أنا فلستٌ متهم !20 . 
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وكا 


أما تاريخ هله الغزوة فقد عن الشيخ البهائي قددّس سره يوم 
الخامس عشر من شهر محرم الحرام سنة سبع من الهحجرة(') 5 

وفي بعض التواريخ أن فتح خير كان في عقب المحرم9 .| 

ولأشرع هنا بذكر أحداث هذه الغزوة منذ بدءِ حركة رسول الله صلى 
الله عليه وآله . 

وعن سلمة بن الأكوع ٠‏ قال ا و 
وآله إلى خيبر» فسرنا ليلا » فقال رجل من الوم لعامر بن الأكوع : أ 
تسمعنا من هنيهاتك< ؟ وكان عامر رجلاً شاعراً . فجعل يقول : 
لاهمٌ لولا أنت مااهتديناا ولاتصدّقناولا صلينا 
فاغفر فداء لك ماتقتنينا ‏ وثبت الأقدام إن لاقينا 
وأنسزلن كيت علينا إنا إذا صيح عقا اتينا 

وبالصياح عولوا علينا 

فقال رسول الله صل الله عليه وآله : « مَن هذا السائق ؟ » قالوا : 
عامر . 

قال : ١‏ ير حجمة الله » : 

قال رجل وهو على حمل : وجبت(*؟) يا رسول الله » لولا أمتعتنا(6) 


. توضيح افد مو‎ )١( 
طدار الكتاب العربي-‎ 1٠” [فة تاريخ الإسلام  قمالغزوات ص‎ 
. يروث‎ 
. المنيهات : الكلمات والأاراجيز‎ )7( 
1 ع6 أي الرحمة أو الحنة‎ 
. أي هلا تركتنا ننتفع به . إذ وددنا أنك أخرت الدعاء له فنتمتع بمصاحبته مدّة‎ )5( 


ل 


وذلك أن رسول الله صل الله عليه وآله ما استغفر لرجل قط يخصّه 
إلا استشهد . 

قالوا : فلً) جدّ الحرب وتصافٌ القوم خرج يبودي . وهو يقول : 
قد علمت خيبر أن مرحبٌ | شككي السلاح بطل يحرّبٌ 

إذ الحروب أقبلت تلهب 

فبرز إليه عامر وهو يقول ٠»:‏ 
قد علمت خيبر أن عامرٌ شاكي السلاح بطل مغامرٌ 

فاختلفا ضربتين . فوقع سيف اليهودي في ترس عامر » وكان سيف 
عامر فيه قصر . فتناول به ساق اليهودي ليضربه فرجع ذباب سيفه فأصاب 
عين ركبة عامر فهات منه . 

قال سلمة : فإذا نفر من أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله 
يقولون : بطل عمل عامر . قتل نفسه . 

قال : فأتيت النبىّ صل الله عليه وآله وأنا أبكى . فقلت : قالوا : 
إن غائرا سل ملكت ” ْ 

فقال : «من قال ذلك » ؟ 

قلت : نفر من أصحابك . 

فقال : كذب أولتك ى نل اوقل فق لاخر مرت 

قال : فحاصرناهم حتى إذا أصابتنا محمصة شديدة22 , ثم إن الله 
فتحها علينا . وذلك أن النبيّ صل الله عليه وآله أعطى اللّواء عمر بن 
الخطاب . بعد هزيمة أبا بكر . وتمض من نبض معه من الناس . فلقوا 
أهل خيبر » فانكشف عمر وأصحابه فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه 


. أي جوع‎ )١( 


وكان 32 الله ل الشقيقة فلم تحرج إلى الناس » فقال حين 
ا 0 
اود اوس وديا عا اد 

وروى البخاري ومسلم عن قتيبة بن سعيد. عن يعقوب بن 
عبد الرحمن الاسكندران . عن أبي حازم » عن سهل بن سعد . أن 
رسول الله صل الله عليه وآله ققال يوم خيبر : ولاعطين هذه الراية غداً 
رجلا يفتح الله على يديه , يحبّ الله ورسوله . ويحبه الله ورصوله » . 
الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله كلهم يرجون أن يعطاها . 

فقالوا #بارضول اها». هو يستكي فين 

قال : « فأرسلوا إليه » فاق به فبصق رسول الله صل الله عليه وآله 
في عينيه ودعا له . فبرأ كأن لم يكن به وجع . فأعطاه الراية . 

فقال عل : يا رسول الله ! أقاتلهم حت يكونوا مثلنا ؟ 

قال : أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم . ثم ادعهم إلى 
الإسلام » وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله » فوالله لئن يهدي الله بك 
رجلا واحدا خير من أن يكون لك حمر النعم . 

قال سلمة : فيرز مرحب . وهويقول : 

قد علمت خيبر أن مرحب الأبيات . 

فبرز له عل عليه السلام وهو يقول : 


امكل 


أناالذى سبق امن حيدرة كليث غابات كريه اللملظرة 
ي سمتني امي 
اوفيهم بالصاع كيل السندرة 

تضرت فنعا : ففلق رأسه . فمَتله, وكان الفتح عل يده . أورده 

قال العلامة صلاح الدين خليل بن أييك الصفدي في « الغيث 
المسجم » ج ١١5/7”‏ ط مصر : 

« ومن ضربات علي المشهورة ضربته مرحباً , فإنه ضربه على البيضة 
يري فقدها وقدَّه نصفين » : 

وقال العلامة أحمد البرزتجي في « مقاصد الطالب » ص م ط كلزار 
بومباي : 

« وكان مرحب قد تدرع بدرعين وسيفين ومغفر وعمامتين وحجنر 


مثقوب كالقلنسوة على رأسه , فقدّه امام عل - بالحسام حت وصل إلى 


أضراسه » . 
وروى البيهقي في « السنن الكبرى » ج ١5/4‏ ط حيدر 
آباد الدكن . 


القدسي ‏ القاهرة ‏ عن على عليه السلام قال : 

وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة الإمام علي عليه السلام من 
« تاريخ دش ع1 لاع 4 بإسناده إلى عرو ين جدب أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله ما سر يوم خيير بسيف إلا بسيف على بن أبي 
طالب 


وروى أبو عبد الله الحافظ بإسناده عن أبي رافع مولى رسول الله صل 
الله عليه واله . قال : خرجنا مع على عليه السلام حين بعثه رسول الله 
صل الله عليه وآله » فلً) دنا من الحصن خرج إليه أهله . فقاتلهم . 
فضربه رجل من اليهود . فطرح ترسه من يده , فتناول عل عليه السلام 
باب الحصن فتترس به عن نفسه . فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح 
الله عليه » ثم ألقاه من يده . فلقد رأيتنى في سبعة نفر أنا ثامنهم نجهد 
على أن نقلب ذلك الباب فىا استطعنا أن نقلبه . 

وبإسناده عن ليث بن أبي سُلْيم . عن أبي جعفر محمد بن علي 
عليهما السلام قال : حدّئنى جابر بن عبد الله أن عليًا عليه السلام حمل 
الباب يوم خيبر حتى صعد المسلمون عليه فاقتحموها ففتحوها . وإنه حرّك 

قال : وروي من وجه آخر عن جابر : ثم اجتمع عليه سبعون رجلا 
فكان جهدهم أن أعادوا الباب . 

وقد روى أصحاب الآثار . عن الحسن بن صالح . عن الأعمش . 
عن أبي إسحاق . عن أبي عبد الله الجدلي . قال : سمعت أمير المؤمنين 
عليه السلام يقول : لا عالجت باب خيبر جعلته مجن لي فقاتلتهم به . فل 
أخزاهم الله وضعت الباب على حصنهم طريقاً , ثم رميت به في 
خندقهم . فقال له رجل : لقد حملت منه ثقلاً ! فقال : ما كان إلآ مثشل 
جُنتي التي في يدي في غير ذلك المقام . 

وذكر أصحاب السيرة أن المسلمين لا انصرفوا من خيبر. راموا مل 
الباب . فلم يقلّه منهم إل سبعون رجلا . 

وفي رواية ابن شهر آشوب في « المناقب » ج 78/7 قال : 

أركبه رسول الله صل الله عليه وآله يوم خيبر وعمّمه بيده » وألبسه 


ا 


ثيابه » وأركبه بغلته . ثم قال : « امض يا علي وجبرئيل عن يمينك . 
وميكائيل عن يسارك . وعزرائيل أمامك . وإسرافيل وراءك . ونصرٌ الله 
فوقك . ودعائي خلفك » وخير النبىّ صل الله عليه وآله رميه باب خيبر 
أريعين ذزاعا فيال صل الل انيه واله + والنلى نقتى نيده و لقند أعائنه 
عليه أربعون ملكا . ١‏ 


وفي الحديث الذي رواه الشيخ الصدوق في ١‏ الأمالي » ص 5١5‏ 
ح ٠١‏ بإسناده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص قال : 

ما عجبنا من فتح الله خيبر على يدي عل عليه السلام . ولكنا عجبنا 
من قلعه الباب ورميه خلفه أربعين ذراعاً » ولقد تكلّف حمله أربعون رجلا 
فمنا أطاقو :فاخي الثر ضل: الك عليه واله يذلك- فقنال: + والذي تمسق 
يذه لقة أغانه عليه ويكون يقلا + ١‏ 

وفي الأمالي أيضاً ص 4١6‏ بإسناده إلى الصادق . عن آبائه 
عليهم السّلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في رسالته إلى سهل بن 
حنيف رحمه الله : والله . ما قلعت باب خيير ورميت به خلف ظهري 
أشي دراعنا بقوة جسدية , ولا حركة غذائية . لكني أيدت بقوة 
ملكوتيّة » ونفس بنور رنها مضيئة . وأنا من أحمد كالضوء من الضوء . 
والله » لو تظاهرت العرب على قتالي لما ولّيت . ولو أمكتتني الفرصة من 
رقابها لما بقيت . ومن لم يبال متى حتفه عليه ساقط . فجنانه في الملّات 
رابط . 

وني رواية القطب الراوندي في « الخرائج والجرائح » ج ١‏ ص ١٠١‏ 
ح 149 ط قم . أن أمير المؤمنين عليه السلام حمل على اليهود فانهزموا بين 
يديه ودخلوا الحصن وردوا بابه . وكان الباب حجرا منقورا في صخر . 
والباب من الحجر في ذلك الصخر المنقور كأنه حجر رحى . وفي وسطه 
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ثقب لطيف . فرمى أمير المؤمنين عليه السلام بقوسه من يده اليسرى . 
وجعل يده اليسرى في ذلك الثقب الذي في وسط الحجر دون اليمنى . لأن 
السيف كان في يده اليمنى . ثم جذبه إليه » فائهار الصخر المنقور.» وصار 
الباب في يده اليسرى . فحملت عليه اليهود. فجمل ذلك ترسا له. 
وحمل عليهم . فضرب مرحباً فقتله » وانمزم اليهود من بين يديه . فرمى 
عند ذلك الحجر بيده اليسرى إلى خلفه . فمر الحجر . الذي هو الباب . 
على رؤوس الناس من المسلمين . إلى أن وقع في آخر العسكر . 

قال المسلمون : فذرعنا المسافة التي مضى فيها الباب . فكانت 
أربعين ذراعاً » ثم اجتمعنا على الباب لنرفعه من الأرض . وكا أربعين 
رجلا » حتى تبيًا لنا أن نرفعه قليلاً من الأرض . 

وني رواية العلامة أصيل الدين عطاء الله الدشتكي في « روضة 
الأحباب » ص 7”١5‏ . قال : 


إن علياً قتل يوم خيبر سبعة من شجعان اليهود فهربوا إلى الحصن , 
فتعقبهم عل فضرب بهودي على يده فسقط ترسه . وأخذه آخر فغضب 
عل غضبأ شديداً وحمل عليهم حتى وصل إلى باب خيبر» وكان من 
الحديد . فقلعه وتعرس به . ثم ألقاه إلى موضع يفصل منه بائنين وثمانين 
شبرا . 
عل رمى باب المدينة يبر ثانين شبراوافيِاًلم يثلم 

وقال العلامة باكثير الحضرمي في « وسيلة المآل » ص ٠١5‏ مخطوط ‏ 
على ما في « إحقاق الحق » ج 97/١8‏ : 


في بعض الروايات أنه لا قد مُرحب » دنا علي من باب خيبر» وهو 
فاقتلعه وهو مثبّت في صخرة . وأثر أصابعه الخمس في الإبهام من قدامه 
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والأربع أصابع من خلفه » وذلك الأآثر إلى الآن باق » 

وقال الحافظ البرسى في « مشارق الأنوار » على ما في « بحار الأنوار » 
ج 1١‏ ص 4٠‏ ح /ا” : لا جاءت صفيّة إلى رسول الله صلّ الله عليه وآله 
وكانت من أحسن الناس وجهاً . فرأى في وجهها شجة . فقال : ما هذه . 
وأنت ابنة الملوك ؟ 

فقالت : إن علياً عليه السلام لا قدم إلى الحصن هر الباب . فاهترٌ 
الحصن . وسقط من كان عليه من النظارة . وارتجف بي السرير » فسقطت 
لوجهي . فشجني جانب السرير . 

فقال لها رسول الله صلّ الله عليه وآله : يا صفيّة . إِنَّ عليّاً عظيم 
عند الله » وإنه لما هزّ الباب اهترٌ الحصن . واهترّت السماوات السبع . 
والأرضون السبع . واهترٌ عرش الرحمن غضباً لعل . 

وفي ذلك اليوم لما سأله عمر فقال : يا أبا الحسن . لقد اقتلعت 
منيعاً وأنت ثلاثة أيّامِ خميصاً . فهل قلعتها بقوة بشريّة ؟ 

فقال : ما قلعتها بقوة بشريّة » ولكن قلعتها بقوة إلهيّة » ونفس بلقاء 
رتها مطمئنة رضيّة . 

قال الشيخ الطبرسي في إعلام الورى ص 44 : 

كانت غزوة خيبر في ذي الحجّة من سنة ست . وذكر الواقديّ أنها 
كانت أوّل سنة سبع من الحجرة » وحاصرهم رسول الله صل الله عليه وآله 
بضعاً وعشرين ليلة » وبخيبر أربعة عشر ألف يبودي في حصونهم . فجعل 
رسول الله صل الله عليه وآله يفتحها حصنا حصنا . وكان من أشدٌ 
حصونهم وأكثرها رجالا ( القموص ) فأخذ أبو بكر راية المهساجرين فقائل 
هاء ٠‏ ثم رجع منهزماً . ثم أخذها عمر من الغد. فرجم منهزماً يبن 
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الناس ويجبنونه » حتى ساء رسول الله صل الله عليه وآله ذلك . فقال : 
لأعطين الراية غدا رجلا كرّارا غير فرّار » يحب الله ورسوله . ويحبّه الله 
ورسوله , لا يرجع حتى يفتح الله على يديه » فغدت قريش يقول بعضهم 
لبعض : أما علي فقد كفيتموه . فإنه أرمد . لا يبصر موضع قدمه . 

وقال عل عليه السلام لا سمع مقالة رسول الله صل الله عليه وآله : 
« اللّهمّ لا معطي لما منعت , ولا مانع لما أعطيت » . 

فأصبح رسول الله صل الله عليه وآله واجتمع إليه الناس . 

قال سعد : جلست نصب عينيه , ثم جئوت عل ركبتي » ثم قمت 
على رجلي قائ) . رجاءَ أن يدعوني . فقال : « ادعو لي عليًاً » فصاح الناس 
من كل جانب : إنه أرمد رمداً لا يببصر موضع قدمه . فقال : «أرسلوا 
إليه ٠‏ وادعوه » فأتي به يقاد . 

وقال الشيخ المفيد أعلى الله مقامه في « الإرشاد » ص 77-50 : ثم 
تلت الحديبية خيبر . وكان الفتح فيها لأمير المؤمنين عليه السلام بلا 
ارتياب . وظهر من فضله في هذه الغزاة ما أجمع على نقله الرواة » وتفرد 
فيها من المناقب مالم يشركه فيها أحد من الناس . 

فروى يحبى بن محمد الأزدى . عن مسعدة بن اليسع , وعبد الله بن 
عبد الرحيم . عن عبد الملك بن هشام . ومحمد بن إسحاق . وغيرهم من 
أصحاب الآثار قالوا : 

لا دنا رسول الله صل الله عليه وآله من خيبر قال للناس : « قفوا» 
فوقف الناس . فرفع يديه إلى السماء وقال : « اللّهِمْ ربٌ السماوات السبع 
وما أظللن » ورب الأرضين السبع وما أقللن » وربٌ الشياطين وما 
أضللن . أسألك خير هذه القرية وخير ما فيها » وأعوذ بك من شرها وشرٌ 
ما فيها » . 
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ثم نزل تحت شجرة في المكان ثم أقام وأقمنا بقيّة يومنا ومن غده. 
فلّ) كان نصف النهار نادى منادي رسول الله صل الله عليه وآله فاجتمعنا 
إليه » فإذا عنده رجل جالس فقال : « إنْ هذا جاءني وأنا نائم . فسل 
سيفي وقال : يا محمد من يمنعك مني اليوم ؟ قلت : الله يمنعنبي ملك . 
فشام السيف وهو جالس كا ترون لا حراك به » . 

فقلنا : يا رسول الله لعل في عقله شيئاً ؟ 

فقال رسول الله صل الله عليه وآله : « نعم دعوه » ثم صرفه ولم 
يعاقبه . 

وحاصر رسول الله خيبر بضعاً وعشرين ليلة » وكانت الراية يومئذ 
لأمير المؤمنين عليه السلام فلحقه رمد أعجزه من الحرب . وكان المسلمون 
يناوشون اليهود من بين أيدي حصونهم وجنباتها . 

فلا كان ذات يوم فتحوا الباب . وقد كانوا خندقوا على أنفسهم 
خندقاً ٠‏ وخرج مرحب برجله يتعرّض للحرب . فدعا رسول الله صل الله 
عليه وآله أبا بكر فقال له : « خذ الراية » فاخذها في جمع من المهاجرين 
فاجتهد فلم يغن شيئا . فعاد يؤنب القوم الذين اتبعوه ويؤنبونه . 

فلا كان من الغد تعرض لا عممر . فسار بها غير بعيد , ثم رجع 
يجن أصحابه ويجبنونه . 

ل ا و ا ا ل 
جيئوني بعش بن أبي طالب » . 

فقيل له : إنه أرمد . 

قال: «أرونيه . تروني رجلا يحب الله ورسوله . ويحبّه الله 
ورسوله . يأخذها بحقها . ليس بفرّار» . 
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فجاؤوا بعل عليه السلام يقودونه إليه » فقال له النبيَ صل الله عليه 
وآله : « ما تشتكي يا على » ؟ 

قال : رمدٌ ما أبصر معه » وصداع برأسي . 

فقال له : واجلس وضع رأسك على فخذي » ففعل علي 
عليه السلام ذلك . فدعا له النبيَّ صل الله عليه وآله فتفل في يده. 
فمسح بها على عينيه ورأسه . فانفتحت عيناه . وسكن ما كان يجده من 
الصداع . 

وقال في دعائه : « اللّهِمَ قِهِ قه الجر والرد » وأعطاه الراية » وكانت راية 

بيضاء وقال له : وخذ الراية وامض مهبا. فجيرئيل معك . والنصر 
أمامك, والرعب مبثوث في صدورالقوم , واعلم . يا على إنهم يجدون في كتابهم 
أن الذي يدمّر عليهم اسمه ( إيليا ) فإذا لقيتهم فقل : أنا عل . فإنهم 
يخذلون إن شاء الله تعالى » . 

قال أمير المؤمنين عليه السلام : فمضيت بها » حتى أتيت الحصون . 
فخرج مرحب وعليه مغفر. وحجر قد ثقبه مثل البيضة على رأسه . وهو 


يرنجز ويقول : 

قد علمت خيبر أن مرحبٌ شاك السلاح بطل محربٌ 
فقلت : 

اننا اندي سنتي أ سيغيرة كليك اتات شنديه اتسورة 


أكيلكم بالسيف كيل السندرة 
واختلفنا ضربتين . فبدرته وضربته . فقددت الحجر والمغفر ورأسه 
حت وقع السيف في أضراسه : فخْر صريعاً . 
وجاء في الحديث أن أمير المؤمنين عليه السلام لما قال : أنا علي بن 
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أبي طالب . قال : حبر من أحبار القوم ١:‏ عُلِيْتم وما أنزل على موسى . 
فدخل في قلومهم من الرعب مالم يمكنهم معه الاستيطان به . 

ونا قتل أميرالمؤمنين عليه السلام مرحباً رجع من كان معه . وأغلقوا 
باب الحصن عليهم دونه » فصار أمير المؤمنين عليه السلام إليه فعالجه حتى 
فتحه . وأكثر الناس من جانب الخندق لم يعبروا معه .» فأخذ أمير المؤمنين 
عليه السلام باب الحصن فجعله على الختدق جسرا لهم حتى عبروا ‏ 
فظفروا بالحصن . وتالوا الغنائم 

فلا انصرفوا من الحصن أخذه أمير المؤمنين عليه السلام بيمناه فدحا 
به أذرعا من الأرض . وكان الباب يغلقه عشرون رجلا . 

وقال الشيخ المفيد أيضاً في « الإرشاد» ص 7” متحدّثاً عن انبزام 
أبي بكر : « وكان بانبزامه من الفساد ما لا خفاء به على الألبّاء » ثم أعطى 
صاحبه الراية من بعده . فكان من انهزامه مثل الذي سلف من الأول . 
وخيف في ذلك على الإسلام وشأنه ما كان من الرجلين من الانهزام ٠‏ فأكبر 
ذلك 000 صلى الله عليه وآله وأظهر النكبر له والمساءة به ثم قال 

: ( لاعطين الراية غدا رجلا يحبّه الله ورسوله ويجب الله ورسوله . 
عا » لا يرجع حتى يفتح الله على يديه ) فأعطاها أمير المؤمنين 
عليه السلام » وكان الفتح على يديه . 

ودلٌ فحوى كلامه صل الله عليه وآله على خخروج الفارين من 
الصفة التي أوجبها لأمير المؤمنين عليه السلام » كما خرجا من صفة الكر 
والثبوت للقتال ؛ وفي تلافي أمير المؤمنين بخيبر ما فرط من غيره بالفرار 
دليل على توحده من الفضل فيه يمالم يشركه فيه من عداه » انتهى كلامه 
لسن رم 

وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : كان علي عليه السلام 
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يلبس في الحر والشتاء القباء المحشو الثخين . وما يبالي الحرء فأتانن 

فلت : وماهو؟ 

قالوا : رأيناه يخرج علينا في الحرٌ الشديد في القباء المحشو الثخين وما 
يبالي الحر. ويخرج علينا في البرد الشديد في الثوبين الخفيفين وما يبالي 
البرد » فهل سمعت في ذلك شيئا ؟ فقلت : لا . 

فقالوا : فسل لنا أباك عن ذلك , فإنه يسمر معه . 

فدخل على عل عليه السلام فسمر معه . فسأله عن ذلك . فقال : 

قال : أوما رأيت رسول الله صل الله عليه وآله حين دعا أبا بكر 
فعقد له ثم بعثه إلى القوم » فانطلق . فلقي القوم . ثم جاء بالناس وقد 
هزم ؟ فقال : بلى . 

قال لم بعت إل ععر فعتد ا لالم ننه إل القوم .+ الانطلق ٠‏ فلقي 
القوم فقاتلهم . ٠‏ ثم رجع وقد هزم . فقال رسول الله صل الله عليه وآله : 
د لأعطين الراية اليوم رجلة فت الله ورسوله 3 ويحنه الله ورسوله ( يمتح 
الله على يديه » كراراً غير فرَار » فدعاني فأعطاني الراية . ثم قال : « اللّهمَ 
اكفه الحرّ والبرد » فا وجدتٌ بعد ذلك حرا ولا برداً » 

رواه أحمد بن حنبل في « المسند» ج 9494/١‏ و١‏ ط مصر وابن 
ماجة في « سنن المصطفى » ج 55/١‏ ط ‏ مصر . 

والنسائي في « الخصائص » ص ه و78 ط التقدم :مصر ‏ 
والبيهقي في « دلائل النبوة » ج 7١١/4‏ ط بيروت . 


فسن 


واللمحافظ أبو نعيم الأصبهاني في « دلائل النبوة» ص 7917 
ط حيدر اباد الدكن . 

والحافظ ابن عبد ربه في « العقد الفريد » ج ١14/57‏ ط مصر . 

والقاضي عياض في ٠‏ الشفاء » ج 777/1١‏ ط الأستانة . 

وله ضاف اخبرى كه قرا جع « إحقاق الحق » ج 470/5 
٠» 7‏ وج لل طرف( 


رجع بنا الحديث لتتميم أحداث هذه الغزوة . 

قال الشيخ الطبرسي في « مجمع البيان » ج 187/4 ط دار المعرفة ‏ 
يروت : 

م لم يزل رسول الله صلّ الله عليه وآله يفتح الحصون حصناً 
فحصنا » ويحوز الأموال حتى انتهوا إلى حصن الوطيح والسلالم . وكان 
آخر حصون خيبر افتتح » وحاصرهم رسول الله بضع عشر ليلة . 

قال ابن إسحاق : ونا افتتح القموص . حصن ابن أبي الحقيق . 
أني رسول الله صلّ الله عليه وآله بصفيّة بنت حيّ بن أخطب » وبأخرى 
معها . فمرٌ مهما بلال ‏ وهو الذي جاء بها - على قتلى من قتلى اليهود . فل 
رأتهم التي معها صفيّة ‏ صاحت وصكت وجهها. وحثت التراب على 
رأسها . فلا رآها رسول الله صلى الله عليه وآله قال : « أعزبوا عنى هذه 
الشيطانة » وأمر بصفيّة فحيزت خلفه . وألقى عليها رداءه انضرف 
المسلمون أنه قد اصطفاها لنفسه . 

وقال صلى الله عليه وآله لبلال لَّا رأى من تلك اليهوديّة ما رأى : 
« أنزعت منك الرحمة يا بلال ؟ حيث تمرٌ بامرأتين على قتلى رجالهما » . 

وكانت صفية قد رأت في المنام » وهي عروس بكنانة بن الربيع بن 
أبي الحقيق . أن قمرأ وقع في حجرها . فعرضت رؤياها على زوجها 


لضن 


ففال : ما هذا إلا أنك تتمنين ملك الحجاز محمد . ولطم على وجهها 
لطمة اخضرت عينها منها ٠‏ فاتي بها رسول الله صل الله عليه وآله ويها أثر 
منها » فسأطا رسول الله صل الله عليه وآله ما هو ؟ فأخيرته . 

أرسل ابن أبي الحقيق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله : | نزل 
فاكلّمك ؟ قال : : نعم . فتزل وصالح رسول الله صل الله عليه وآله على 
حقن دماء من في حصونهم من المقاتلة » وترك الذرية لهم » ويخرجون من 
خيبر وأرضها بذراريهم . ويخلون بين رسول الله صل الله عليه وآله وبين ما 
كان لهم من مال وأرض » وعلى الصفراء والبيضاء والكراع . وعلى الحَلقة 
وعلى البز('2 إلا ثوب على ظهر إنسان . 

وقال رسول الله صل الله عليه وآله : « وبرئت منكم ذمّة الله وذمَة 
رسوله إن كتمتموني شيئاً » فصا حوه على ذلك . 

فلا سمع بهم أهل فدك قد صنعوا ما صنعواء بعثوا إلى رسول الله 
صل الله عليه وآله يسألونه أن يسيرهه(” ويحقن دماءهم . ويخلون بينه 
وبين الأموال » ففعل . وكان ممن مشى بين رسول الله صل الله عليه وآله 
وبينهم في ذلك محيصة بن مسعود أحد بني حارثة . 

3 ل اهز حير عل ذلك سالرا زيول الاتضل ال عله واه أذ 
يعاملهم الأموال على النصف . وقالوا : نحن أعلم بها منكم وأعمر لا . 
فصالحهم رسول الله على النصف » على أنا إذا شئنا أن نخرجكم 
أخرجناكم . وصا حه أهل فدك على مثل ذلك . 

فكانت أموال خيير فيئاً بين المسلمين . وكانت فدك خالصة 
لرسول الله صل الله عليه وآله , لأنهم لم يوجفوا عليها بخيل ولا ركاب . 


. قيل : هي السلاح عامّاً . وقيل : هي الدروع خاصة . والبر : الثياب‎ (1١) 
. أي يبعدهم وينفيهم من أرضهم‎ »( 
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ونا اطمأن رسول الله صل الله عليه وآله اهدت له زينب بنت 
الحارث بن سلام بن مشكم . وهي ابنة أخي مرحب ». شاة مصليّة© , 
وقد سألت : أيّ عضو من الشاة أحبّ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله , 
فقيل لها : الذراع . فأكثرت فيها السمم . وسممت سائر الشاة . ثم جاءت 
بها : فلا وضعتها بين يديه » تناول الذراع فأخذها 0 
وانتهش منها ٠‏ ومعه بشر بن البراء بن معرور فتناول عظما فانتهش منه فقال 
رسول الله صل الله عليه وآله : « ارفعوا أيديكم » فإِنْ كتف هذه الشاة 
تخبرني أنها مسمومة » . 

ثم دعاها فاعترفت . فقال : « ما حملك على ذلك » ؟ 

فقالت : بلغت من قومي مالم يخف عليك . فقلتٌ : إِنْ كان نبيا 
فسيُخير » وإن كان ملكا استرحت منه . فتجاوز عنها رسول الله صل الله 
عليه وآله » ومات بشر بن البراء من أكلته الْتي أكل . 

قال : ودخلت م بشر بن البراء على رسول الله صل الله عليه وآله 
تعوده في مرضه الذي توق فيه ٠‏ فقال صل الله عليه وآله : ويا آم بشرء 

ما زالت أكلة خيبر الى أكلت بخيبر مع ابنك تعاودني . فهذا أوان قطعت 

أمبري » . 

فكان المسلمون يرون أن رسول الله صلى الله عليه وآلسه مات 
شهيداً , مع ما أكرمه الله به من النبوة . 

واستشهد من المسلمين في هذه الغزوة واحداً وعشرين رجلا . على 
ماذكر ابن إسحاق وابن هشام وغيرهم . وقتِلّ من اليهود ثلاثة وتسعون 
على ما ذكر علاء الدين مغلطاي في « سيرته » ص ”77 ط مصر . 


. أي مشوية‎ )١( 


املق 


ا يد ٠‏ وقال : و والله ء 
ما أدري بأنها أفرح . بفتح خيبر أم بقدوم جعفر » . 

قال جعفر : فاسهم لنا. وما قسم لأحدٍ غاب عن فتح خيبر شيئا 
إلا لمن شهد معه . إلا أصحاب سفينتنا . 

احتجاج عل عليه السلام يوم الشورى بفضائله في غزوة خيبر 

روى جابر . 0 
عينيه » وأعطاه ١‏ الرإنةاجن عير + قلع عد حرا ولاجرداً غرق 4 قالرا:: 
لا. 

قال : نشدتكم بالله. هل فيكم أحد قتل مرحباً اليهوديّ مبارزة . 
فارس اليهود . غيري ؟ قالوا : لا 

قال : نشدتكم بالله. هل فيكم أحدٌ احتمل باب خيبر حين فتحها 
فمشى به مائة ذراع . ثم عالجه بعده أبعون رجلاً فلم يطيقوه . غيري ؟ 
قالوا : لا 

وروي عن عامر بن وائلة قال : سمعت عليًا عليه السلام يقول يوم 
الشورى : 

نشدتكم بالله ٠‏ هل فيكم أحد قال له رسول الله صل الله عليه وآله 
حين رجع عمر يجبن أصحابه ويجبنونه قد رد راية رول الله صل الله عليه 
وآله منهزما ل : لاعمطينُ الراية غداً 


رجلا يمن بفران>» يحبه الله وزسولة .و وعة اله ورسوله لا يرجع حتى 


حرضن 


يفتح الله عليه » فلّ) أصبح قال : « ادعوا لي عليًا «فقالوا: يا رسول الله . 
هو رمد ما يطرف . فقال : « جيئوني به » فلا قمت بين يديه تفل في عيني 
وقال : « اللّهِمّ اذهب عنه الحرٌ والبرد » فأذهب الله عني الحرٌ والبرد إلى 
ساعتي هذه . فأخذث الراية وهزم الله المشركين وأظفرني بهم ٠‏ غيري ؟ 

قالوا : اللّهم لا . 

قال : نشدتكم بالله هل فيكم أحد حين جاء مرحب وهو يقول : 
أنا الذي سمتني امي مرحب0 شاكي السلاح بطل يجرب 

أطعن أحياناً وحيناً أضرب 

فخرجت إليه فضربني وضربته ٠‏ وعلى رأسه نقير من جبل , لم تكن 
تصلح على رأسه بيضة من عظم رأسه . ففلقت النقيرء ووصل السيف 
إلى رأسه فقتله , ففيكم أحد فعل هذا ؟ 

قالوا : اللّهم لا . 

وروي عن أب ذر رضي الله عنه قال: قال أمير المؤمنين 
عليه السلام : فهل فيكم أحدٌ احتمل باب خيبر يوم فتحت حصنها . ثم 
مشى به ساعة » ثم ألقاه , فعالجه بعد ذلك أربعون رجلا فلم يقلّوه من 
الأرض غيري ؟ ! 

قالوا : لا . 

وروى الشيخ الصدوق عليه الرحمة في « الخصال ؛ ص ٠5٠‏ في 
احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام على أبي بكر قال : 

فأنشدك بالله أنت الذي حباك رسول الله صل الله عليه وآله يوم 
خيبر ففتح الله له أم أنا ؟ 

قال : بل أنت . 

وروى الشيخ الصدوق قدّس سره في « الخصال» ص 714 . فيما 
أجاب أمير المؤمنين عليه السلام اليهوديٌ الذي سأل عن علامات الأوصياء 


بض 


أن قال : وأمًا السادسة . يا أخا اليهود . فإنا وردنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله مدينة أصحابك خيبر على رجال من اليهود وفرسانها من قريش 
وغيرها , فتلقونا بأمثال الجبال من الخيل والرجال والسلاح . وهم في أمنع 
دار وأكثر عدد . كل ينادي ويدعو ويبادر إلى القتال . فلم يبرز إليهم من 
أصحابي أحد إلا قتلوه , حتى إذا احمرّت الحدق . ودعيت إلى النزال ‏ 
وأهمّت كلّ امرىء نفسه » والتفت بعض أصحاب إلى بعض وكلّ يقول : 
يا أبا الحسن . انيض . 

فأنبضني رسول الله صل الله عليه وآله إلى دارهم . فلم يبرز إليّ 
منهم أحد إلا قتلته . ولا يثبت لي فارس إل طحنته » ثم شددت عليهم 
شدّة الليث على فريسته , حت أدخلتهم جوف مدينتهم مسدّداً عليهم . 
فاقتلعت باب حصنهم بيدي . حتى دخلت عليهم مدينتهم وحدي ٠‏ أقتل 
من يظهر فيها من رجاهها . وأسبي من أجد من نسائها . حتى افتتحتها 
وحدي .2 ولم يكن لي فيها معاون إلآ الله وحده . 

ثم التفت عليه السلام إلى أصحابه فقال : أليس كذلك ؟ فقالوا : 
بلى يا أمير المؤمنين . 

وروى أحاديث الاحتجاج والمناشدة هذه بصورة مفصلة جماعة من 
كبار الحفاظ والعلماء . أذكر منهم : 

أخطب خوارزم في « المناقب » ص 715 ط تريز . 

ابن المغازلي في « المناقب » ص ١١7‏ ط بيروت . 

ابن عساكر في ترحمة الإمام علي من « تاريخ دمشق » ج ١1١7/7‏ 
ط ببروت . بعدة طرق . 

الحمويني في « فرائد السمطين » ج 7١9/١‏ ح 50١‏ ط بيروت . 

شيخ الطائفة الطوسي في « الأمالي » ج "17/١‏ وغيرها . 

وراجع « إحقاق الحق » ج 14/0؟  1٠‏ . ج -514/1١6‏ 141 . 


فض 


مصادر حديث الراية 

قد تقدم في سياق أحداث خير قول النبي صلل ل الله عليه وآله : 
لاعطين ا لسري ويحسه الله ورسوله . ٠‏ لن يرجع 

ااا ”كص 
الخطاب : فيا أحبيتٌ الإمارة إلا يومئك . 

وقال : تشارفت لها رجاء أن أدعى لحا . 

ولأذكر هنا بعض الحمّاظ والعلماء الذين رووا هذا الحديث . وإِن 

1 

كان إحصاؤها جميعا يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين » وما ساورده هنا من 
مصادره لا يتعدى العشر . فممن رواه من الصحابة : عبد الله بن عباس , 
جابر بن عبد الله الأنصاري . أبو سعيد الخدري . عبد ال رحمن بن أبي 
ليل . بريدة الأسلمي . سلمة بن عمروين الأكوع . سعيد بن المسيب . 
أبو هريرة ٠‏ سهل بن سعد ء سعد بن أبي وقاص ., عمر بن الخطاب . 
وابنه عبد الله » وغيرهم . 

وممن رواه عنهم : 

البخاري في ١‏ الصحيح » ج :2.7/5 ”57ء 5 وج ه/ماء 
5 ط الأميرية ‏ مصر . 

ابن حنبل في والمسند»ء ج 98/١‏ وج 581/5 وج 5/1؟ه 
اج ه/7 و67" و7048" ط الميمنية - مصر . 


مسلم في « الصحيح», ج 189/5 وج ١١١/17‏ ط محمد عل 
صم ممعي + 
النسائي في « الخصائص » ص : وه و5 و8” ط التقدم - مصر . 


وفنا 


أبو نعيم في « حلية الأولياء » ج 57/١‏ وج 707/4 ط السعادة ‏ 
مصر . 

وفي « دلائل النبوة » ص 7917 ط حيدر أباد . 

البيهقي في « السنن الكبرى » ج 757/5 وج 1١5/94‏ و١١‏ 

وفي « دلائل النبوة » ج ٠١5/4‏ ط بيروت . 

البغوي في « مصابيح السئة» ج ٠١1/١‏ ط الخيرية مصر . 
الخوارزمي في « المناقب » ص ٠١7‏ . 

محب الدين الطبري في « ذخائر العقبى » ص ”ا ط مكتبة القدسي - 

وفي « الرياض النضرة » ج 184/7 ط محمد أمين الخانجي ‏ مصر . 

سبط ابن الجوزي في «١‏ تذكرة الخواص » ص 78 : 

وابن كثير في « البداية والغهباية » ج “5594/1 وج ١84/5‏ و848١‏ 
وج 777/37 ط حيادر اباد الدكن . 

القسطلاني في « إرشاد الساري » ج 6 ١7٠١١‏ وج 0/5 
و#8: ط العامرة ‏ مصر . 

ابن حجر العسقلاني في « الإصابة » ج 007/5 وج 758/7 ط_ 
مضصر . 
السيوطي في « تاريخ الخلفاء » ص 55 و17١١‏ طالميمنية - مصر - 
أبو داود الطيالسى في «٠‏ المسند » ص "٠١‏ ط حيدر آباد الدكن . 
ابن سعد في « الطبقات الكبرى » ج ١١١/7‏ ط مصر . 
الحاكم النيسابوري في « المستدرك » ج 78/7 و4737 ط حيدر آباد 
الدكن. 
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ابن سيد الناس في « عيون الأثر» ج ١7/7‏ ط القدمبي ‏ مصر . 
المقريزي في « إمتاع الأسماع » ص "١14‏ ط القاهرة . 
القاضي الباقلاني في « الإنصاف » ص8ه ط دار الكتب ‏ مصر ‏ 
المؤرخ عبد ال رحمن الخشعمي المراكشي في « الروض الآنف » 
ج779/5 , 
ابن تيمية الحنبلي في «منباج السنة» ج ١494/5‏ وج ١١/7”‏ 
ط مصر - 
القلقشندي في « صبح الأعشى » ج ١11/٠١١‏ ط مصر . 
ابن هشام في « السيرة » ج 771/7 ط الحلبي - مصر . 
الطبري في « تاريخ الآمم والملولك » ج 7٠١/7‏ ط ‏ مصر . 
ابن ماجة في « سنن المصطفى » ج 55/١‏ ط مصر . 
ابن عبد ربه في « العقد الفريد » ج 114/7 ط الشرفية - مصر . 
أبو عوانة في « المسند » ج 574/4 ط حيدر آباد . 
ابن المغازلي في « المناقب » ص ١75‏ ح 7١‏ ص 1١84‏ ح 7714 
بعدة طرق . ط دار الأضواء ‏ بيروت . 
الطبراني في « المعجم الكبير» ج ١4/1‏ و9١‏ وة" و84 ط بغداد . 
ابن عساكر في ترجمة الإمام على عليه السلام من « تاريخ دمشق » 
ج 176/١‏ -5/ا؟ ح 1١176‏ 740 بطرق كثيرة ,» ط المحمودي ‏ بيروت . 
الخطيب البغدادي في « تلخيص المتشابه في الرسم » ج ١10/7‏ 
و“؟: و54١5‏ طدمشق . 
وفي « تاريخ بغداد » ج 5/4 ط السعادة ‏ مصر . 
ولزيد من المصادر راجع «إحقاق الحق » ج 7558/0 - 418 ظ 
وج 7١١/١١‏ -الاكاء وج .6508-4415/5١‏ 


نض 


نبذة من الأشعار في غزوة خيبر 

في الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين عليه السلام » قوله : 
أنا الذي سمتني مي حيدرة ضرغام أجام وليث قسورة 
عبل الذراعين شديد القصرة كليث غابات كريه المنظرة 
أكيلكم بالسيف كيل السندرة أضربكم ضرباً يبين الفقرة 
وأترك القرن بقاع ججزرة أضرب بالسيف رقاب الكفسرة 
ضرب غلام ماجد حزورة هق تخرك الحق يقوم صغرة 
أقتل منهم سبعة و عشرة فكلهم أهل فسوق فجرة 

وقد مرت بك هذه الأبيات مختصرة ف تفصيل أحداث هذه الغزوة 3 

ررك ع بات ب ملحلا ا قال اكات نون لدان 


عليه السلام فاطمة بنت أسد ولدت عليا . وأبو طالب غاتب ؛ ع 


أسدا باسم أبيها » فلا قدم أبو طالب سياه عليا ٠‏ فلما رجز عل في يوم 
خيبر ذكر الاسم الذي شمتة به ا . وحيدذرة اسم من أسماء الأسد كأنه 
عليه السلام قال : : أنا الأسد : 

والضرغام : الأسد الضاري الشديد ؛ والضرغام : الشجاع أيضاً . 

والآجام جمع أجمة : الشجر الكثير الملنّف . 

والليث : الأسد: والشجاع 3 والشدة والقوة ١‏ 

والقسورة : الأسد . ومن الغلان : القوي الشاب . 

عبل الذراعين : ضخم الذراعين . 

الْقَصَرَةٌ : أصل العنق إذا غَلْظَ . 


فض 


أكيلكم بالسيف : أي أقتلكم قتلا واسعاً ذريعاً 1 

السندرة : مكيال واسع 3 لعله متخذ من شجرة ( السندرة ) وهي 
صلبة قوية تعمل منها القسي والنبل . والسندرة : العجلة أيضاً . 

والفقرة : واحدة من عظام السلسلة العظمية الظهرية . 

والقرن من القوم : سيدهم . 

والحزورة : الرجل القوي . 

ومما أنشده عليه السلام في هذه الغزوة : ' 
ستشهد لي بالكر والطعن راية حباني بها الطهر النبي الملهذب 
وتعلم أني في الحروب إذا التظت2 بنيرانها الليث اللهموس المجرّب 
ومثلي لاقى المول في مفظعاته وفل له الجيش الخميس العطبطب 
وقد علم الأحياء أن زعيمها و«أني لدى الحرب العذيق المرجّب 


التنظت : التهبت . 

الليث الهموس : الأسد الخفي الوطىء . 

فل الجيش : هزمهم . 

الخميس : الحيش . 

العذيق : تصغير تعظيم للعذق - بالفتح ‏ وهو النخلة . 

والمرجب من الترجيب . وهو أن تعمد للنخلة الكريمة ببناء من 
حجارة أو خشب إذا خيف عليها لطوها وكثرة حملها أن تقع . 

وقيل : أراد بالترجيب التعظيم . 

وف الديوان المنسوب إليه عليه السلام : 
اناعلّ وابن عبد المطلب * مهذَّبٌ ذو سطوةٍ وذو غضب 
غذيت في الحرب وعصيان النؤب » من بيت عر ليس فيه منشعب 


فض 


وفي يميني صارم يجلو الكرب *# من يلقني يلقى المنايا والعطب 
إذ كفٌ مثلي بالرؤوس يلتعب 


قيل : أراد بعصيان النوب : عدم إطاعة نوائب الدهرء وغلبتها 


ومنه فيها تخاطياً لياسر أحد فرسان اليهود وغيره : 


هذا لكم من الغلام الغالب 


من ضرب صدق وقضاء الواجب 
أحمي به قاقم الكتائب 


ومنه فيها تخاطباً لعنتر وسائر عسكر خيبر : 


هذا لكم معاشر الأحزاب 
فاستعجلوا للطعن والضراب 
صيركم سيفي إلى العذاب 


من فالق الحهامات والرقاب 
واستبسلوا للموت والمأب 


بعون ربي الواحد الومماب 


ومنه فيها مخاطباً لربيع بن أبي الحقيق : 
أنا عل وابين عبد المطلب أحمي ذماري وأذنٌ عن حسب 
والموت خير للفتى من ال حرب 
ومنه فيها مخاطباً ماهير أهل خيبر : 


أناعلّ وابن عبد المطلب 
قرن إذا لاقيت قرنالم أهب 


ومنه فيها مخاطبا لمرة بن مروان : 


أنا عل وابن عبد المطلب 
رسول ربّ العا مين قد غلب 
وكلهم يعلملااقول كذب 
صالي الأديم الحبين كالذهب 
ضرب غلام أرب من العرب 


كرض 


مهذّب ذو سطوة وذو حسب 


أخو النبي المصطفى المنتجب 
بيلهرب الساء في الكتب 
ولا بزور حين يدء بالنسب 
اليوم أرضيه بضرب وغضب 
ليس بخوار يرى عند التكب 


فاثبت لضرب من حسام كاللهب 
ومنه فيها مخاطبا لمرحب : 
نحن بسو الحرب بنا سعيرها ‏ حرب عوانٍ حرها نذيرها 
تحث ركض الخيل في زفيرها 
ومنه فيها محيبا لياسر الخيبري : 
تباوتعسا لك يابن الكافر أناعلن هازم العساكر 
أنا الذي اضربكم وناصري ‏ إله حقىٌّ وله مهاجري 
أضربكم بالسيف في الملصاغر أجودبالطعن وضرب ظطاهر 
مع ابن عمّي والسراج الزاهر حتى تدينوا للعل القاهرٍ 
ضرب غلام صارم ماهر 
وأيضاً في جوابه : 
ينصرني ري خير ناصر آمنت بالله بقلب شاكر 
أضرب بالسيف على المغافر 2 مع النبي المصطفى المهاجرٍ 
ومنه فيها محيبا لأبي البليت عنتر : 
أنا عل البطل المظفرٌ 2 غشمشم القلب بذاك أذكر 
وفي يميني للقاء أخضر يلمع من حافته برق يزهر 
للطعن والضرب الشديد محضر 2 مع النبي الطاهر المطهر 
اختاره الله العلٍّ الأكبر اليوم يرضيه ويخضزى عنتر 
الغشم؛ : الذي يركب رأسه لا يثنيه شيء عمًا يريد لشدة 
وعر هن البنيت: بالانتضتر لانه مزع :الندينك: 6 .وهو امينوة . والرت 
تصف الأسود بالخضرة . وقيل : لكثرة ما علاه من الدم وصفه بالخضرة كما 
يوصف البحر بها . 


خض 


ومنه فيها . قال ارتجز داود بن قابوس فقال : 
يا أنهاالحامل بالترغم مذذاتريد من فتى غشمشم 
أروع مفضال هفصور هيصم ماذا ترى ببازلر معتصم 
وفاتل القرن الجريء المقدم والله لا أسلم حتى محرم 
الترغم : التقضية:: ٍ 
الحصور : الأسد . والهيصم : الأسد أيضا . والقوي من الرجال . 
فأجابه صلوات الله عليه : 
أنبت لحاك الله إن لم تسلم لوقع سيف عجرفي خضرم 
تحمله مني بنان الملعصم أحمي به كتائبي وأحتمي 
ف ورب الحجر المكرم | قد جد له بلحمي ودمي 


لحاك الله : لعنك . 

عجري : ٠‏ سريع 60 ولا نياج قينا .: 

الخضرم : الكثير العطية . 

المعصم : موضع السوار من الساعد . 

ومنه فيها مخاطباً لليهود : 
هذا لكم من 0 الهاشمي 2 من ضرب صدق في ذرى الكائم 
ضرب يقود * شعرالجاجم بصارم أبيض أي صارم 


أحمي به كتائب القماقم عند يجال الخيل بالأقادم 
الىائم : جمع الكمة : القلنسوة المدورة . 
ومنه عند قتل الخيبري : 

كنا عل ولدتنى هاشم ليث حروب للرجالقاصم 

معصوصب في نقعها مقادم من يلقني يلقاهموت هاجم 
قاصم : كاسيرٌ . 


راق 


ونا فتح أمير المؤمنين الحصن . وقتل مرحبا , وأغنم الله المسلمين 
أموالحم » استأذن حسّان بن ثابت الأنصاريّ رسول الله صل الله عليه وآله 
أن يقول فيه شعراً » فقال له : قل . فأنشأ يقول : 


وكان عل أرمد العين يبتغى 
شفاه سول شه عل 
وقال ساعطي الراية اليوم صارماً 
يحب إلمي والإله يحبه 
فأصفى بها دون البريّة كلها 


دواءة فل) لم يمحس مداويا 
بورك مرقيَاً وبورك راقيا 
كميا محبا للرسول مواليا 
به يفتح الله الحصون الأوابيا 
عليا وسماه الوزير المواخيا 


وف حمل أمير المؤمنين عليه السلام الباب يقول الشاعر : 


إن امرءاً حمل الرتاج بخيسبر 
حمل الرتاج رتاج باب قموصها 
فرمى نهة:ولققد تكلت ارده 
ردوه بعد تكيلف ومفسية 
الرتاج : البا 
والقموص 


يوم اليهود بقدرة لَوْيَدُ 
والمسلمون وأهل خيسر حشَدٌ 
سبعون ما كلهم له يتشدّد 
ومقال بعضهم لبعض أرددوا 


وفيه أيضا فال شاعر من شعراء الشيعة. يمدح أمير المؤمنين 
عليه السلام ‏ ومهجو أعداءه , على ما رواه أبو محمد الحسن بن محمد بن 
جمهور . قال : قرات على أبي عثمان المازنى : 


بعث النبي براية منصورة 
فمضى بها حت إذا برزوا له 
فأق النبيّ براية مردودة 
فبكى النبيّ له وأنبه بها 
فغدابهافي فيلق ودعاله 


عمربن حنتمة الدلام الأدلا 
دون القموص تنبا وهاب وأحججما 
ألا تحوّف عارهافتذتما؟ 
حسن البصيرة مقدما 
الاتمتسييد ناوالا مدنا 


ودعا امرء] 


فزوى اليهود إلى القموص وقد كسا 
وثننى بناس بعلهم فقراهم 


حعمة+ آم غمرين الخطات:. 


الدلام 
الأدلا : 


: الأسود . 


طلس الذئاب وكل نسر قشعم 


: الأسود الطويل » وهو عمر كما وصفه بذلك ابن الأثير 


الجزري في النباية ج ١731/57‏ ( دلم ) وغيره . 


نبا : أب ورجع . 
هاب : خاف وجيبن . 


وفي القصيدة الأزرية الألفية يقول الشيخ محمد كاظم الأزري : 


ولَهُ يوم خيم فتَّكات 
55 ي. ته 

فدعا ا وارث العلم د 

أين ذو اللجدة الذي لْوَوْعْسَهُ 

وَمَضى يطلبٌ الصّفوف فولْت 

وَبرى مُرخباً بكفٌ اقتدار 

ودحا بانها بِقَوةٍَ بأس 


كبرت منظرا على من رآها 
رايتي ليثها وحامي حماها 

يجيرٌ الأنام من بأساها 

فى العْرَيًا مروعية لباها 
فسقاه 00 0 فشفاها 
أقوياء الأقدار من ضعًفاها 
لو حمّها الأفلاك منهدّحاها 


أكتفي يما أوردته من أشعار . وتجدهامع مصادرها في «وبحار 


الأنوار» ج أخر ا 


علا أن تفاصيل أحداث هذه الغزوة قد اقتبستها من كتب التاريخ 


نفرضس 


والسيرة المعتيرة وترجمة الإمام على عليه السلام من « تاريخ دمشق » ج /١‏ 
47-4”ء والمصادر المعتمدة في « بحار الأنوار» ج 4٠ - 7/75١‏ » وفيٍ 
وإحقاق الحق 515-84 وج 14" 46 . 

#  ## 


الفرضن 


ما ظهر من شجاعته عليه السلام في غزوة ذات السلاسل 


كانت هذه الغزوة في السنة الشامنة من الهجرة . وسميت ( ذات 
السلاسل ) لأنها وقعت قرب ماء بأرض جُذام يقال له ( السلاسل ) . 
وسأها الشيخ المفيد ب ( غزوة وادي الرمل ) و( غزوة ذات السلسلة ) 
يأتي . 

وقد رويت في سبب هذه الغزوة وكيفيتها عدّة روايات . أسوق هنا 
بعضها . 

روى الشيخ الثقة علي بن إبراهيم القمي في تفسيره ج 574/5 . 
باسناده إلى أبي بصير , عن أب عبد الله عليه السلام الات 
الأأول هن ره العاديات . قال : نزلت في أهل وادي اليابس . 

قال : قلت : وما كان حالهم وقصتهم ؟ 

قال : إِنْ أهل وادي اليابس اجتمعوا اثني عشر ألف فارس , 
وتعاقدوا وتعاهدوا وتواثقوا أن لا يتخلّف رجل عن رجل, ؛ ولا يمخذل أحد 
أحداً . ولا يفرّ رجل عن صاحبه حت بموتوا كلّهم على حلف واحد ويقتلوا 
محمداً صلى الله عليه وآله وعلَ بن أبي طالب عليه السلام . 

فنزل جبرئيل عليه السلام على محمد صل الله عليه وآله فأخبره 
بقصّتهم وما تعاقدوا عليه وتوافقوا » وأمره أن يبعث أبا بكر إليهم في أربعة 


عرض 


آلاف فارس من المهاجرين والأنصار . 

فصعد رسول الله صل الله عليه وآله المنبرء فحمد الله وأثنى عليه . 
ثم قال : 

ويا معشر المهاجرين باه إن جبرئيل أخبرني أنْ أهل وادي 
ا ولا يفرٌ عنه . ولا يخذله حقّ يقتلوني وأخي عل بن أبي طالب ؛ 
وأمرني أن ادر الف أبا بكر في أربعة آلاف فارس فخذوا في أمركم , 


واستعدوا لعدوكم ١‏ والهمضوا إليهم عل اسم الله وبركته يوم الاثنين إن 
شاء الله » : 


فأخذ المسلمون عدّتهم وتهيّاوا » وأمر رسول الله صل الله عليه وآله 
أبا بكر بأمره ؛ وكان فيا أمره به أن إذا رآهم أن يعرص عليهم الإسلام 1 
فإن بايعوا وإلا واقعهم 2 فقتل مقاتليهم » وسبى ذرارهم « واستباح 
أموالهم . وخرب ضياعهم وديارهم . 


فمضى أبو بكر ومن معه من المهاجرين والأنصار في أحسن عدة 
وأحسن هيئة » يسير بهم سيراً رفيقاً حتى انتهوا إلى أهل وادي اليابس . 
فلا بلغ القوم نزول القوم عليهم » ونزل أبو بكر وأصحابه قريباً منبم خرج 
إليهم من اهل وادي اليابس ماثتا رجل مدجًجين بالسلاح » فلا صادفوهم 
قالوا هم : مَن أنتم ؟ ومن اين أقبلتم ؟ وأين تريدون؟ ليخرج إلينا 
يناكم حى تكلمه.. 


فخرج إليهم أبو بكر ني نفر من أصحابه المسلمين . فقال لهم : أنا 
أبو بكر » صاحب رسول الله صل الله عليه وآله . 
قالوا : ما أقدمك علينا ؟ 


ممم 


قال : أمرني رسول الله صل الله عليه وآله أن أعرض عليكم 
الإسلام ‏ وأن تدخلوا فيا دخل فيه المسلمون . ولكم ماهم . وعليكم ما 
عليهم . وإلا فالحرب بيننا وبينكم . 

قالوا له : أما واللات والعرّى لولا رحم ماسّة . وقرابة قريبة 
ومن معك واربحوا العافية » فإنا نما نريد صاحبكم بعينه وأخاه علي بن أبي 
طالب , 

فقال أبو بكر لأصحابه : يا قوم . القوم أكثر منكم أضعافا . وأعدّ 
رسول الله صلى الله عليه وآله بحال القوم . 

فقالوا له جميعا : خالفت . يا أبا بكر . رسول الله وما أمرك به , 
فائق الله وواقع القوم , ولا تخالف قول رسول الله صلّ الله عليه وآله . 

فقال : إن أعلم مالا تعلمون . الشاهد يرى ما لا يرى الغائب . 
فانصرف . وانصرف الناس أجمعون 1 

فاخبر النبيّ صلّ الله عليه وآله بمقالة القوم له وما رد عليهم أبو بكر 
فقال صل الله عليه وآله: يا أبا بكرء خالفت أمري ولم تفعل ما أمرتك 
به » وكنت لي , والله » عاصيا فيهما أمرتك . 

فقام النبيٌ صل الله عليه وآله وصعد النبر فحمد الله وأثنى عليه : 
ثم قال : : 

ويا معشر المسلمين . إني أمرت أبا بكر أن يسير إلى أهل وادي 
اليابس . وأن يعرض عليهم الإسلام . ويدعوهم إلى الله فإن أجابوا وإلا 
وافعهم . وإنه سار إليهم . وخرج منهم إليه مائتا رجل . 


فس 


فل سمع كلامهم وما استقبلوه به انتفخ سَحُره )١(‏ ودخله الرعب 
منهم . وترك قولي ولم يطع أمري . وإِنْ جبرثيل عليه السلام أمرني عن الله 
أن أبعث إليهم عمر مكانه في أصحابه في أربعة آلاف فارس . فسر يا عمر 
على اسم الله ولا تعمل كما عمل أبو بكر أخوك . فإنه قد عصى الله 
وعصاني » وأمره بما أمر به أبا بكر . 

فخرج عمر والمهاجرون والأنصار الذين كانوا مع أبي بكر يقتصد بهم 
في سيرهم حتى شارف القوم . وكان قريباً منبم حيث يراهم ويرونهء 
وخرج إليهم مائتا رجل . فقالوا له ولأصحابه مثل مقالتهم لأبي بكر . 
فانصرف . وانصرف الناس معه . وكاد أن يطير قلبه مما رأى من عدّة القوم 
وتمعهم ) ورجع برب منهم . 

فنزل جبرئيل عليه السلام فأخبر محمّدا يما صنع عمر , وأنّه قد 
انصرف وانصرف المسلمون معه . 

فصعد النبيّ صل الله عليه وآله المنبر فحمد الله وأثنى عليه . 
وأخبرهم بما صنع عمرء وما كان منه . وأنه قد انصرف وانصرف 
المسلمون معه تخالفا لأمري . عاصياً لقولي . فقدم عليه فأخيره بمقالة ما 
أخيره به صاحبه . 

فقال له : ويا عمر. عصيت الله في عرشه . وعصيتني . وخالفت 
قولي » وعملت برأيك . ألا قبّح الله رأيك ٠‏ وإن جبرئيل عليه السلام قد 
أمرني أن أبعث عل بن أبي طالب في هؤلاء المسلمين . فأخخيرني أن الله 
يفتح عليه وعلى أصحابه » . 


فدعا علا وأوصاه بما أوصى به أبا بكر وعمر وأصحابه الأربعة 


)1غ( السحرٌ : اله 3 وانتفخ سححرهة أي رئته 3 ويقال ذلك للجبان : انظر النباية لابن الأثير 
ان : 


يذنانا 


الاف . وأخيره أنْ الله سيفتح عليه وعل أضحابه : 


فخرج عل ومعه المهاجرون والأنصار , فسار بهم سيراً غير سير أبي 
بكر وعمر, ذلك أنه أعنف بهم في السير حتى خافوا أن يتقطعوا من 
التعب . وتحفى دوامهم . فقال لمم : لا تخافوا فإن رسول الله صلى الله 
عليه وآله قد أمرني بأمر ء وأخيرني أن الله سيفتح عل وعليكم . فأبشروا 
فإنّكم على خير وإلى خير » فطابت نفوسهم وقلوبهم . 

وساروا على ذلك السير والتعب . حتى إذا كانوا قريبا منهم حيث 
يرونه ويراهم , أمر أصحابه أن ينزلوا .» وسمع أهل وادي اليابس بمقدم 
عل بن أي طالب وأصحابه » فخرج إليه منهم مائتا رجل شاكين 
بالسلاح . فلا رآهم عل عليه السلام خرج إليهم في نفر من أصحابه . 
فقالوا لهم : من أنتم ؟ ومن أين أنتم ؟ ومن أين أقبلتم ؟ وأين تريدون ؟ 

قال : أنا علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وأخوه ورسوله إليكم . أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله . وأن محمداً 
عبده ورسوله ولكم ما للمسلمين . وعليكم ما عليهم من خير وشرٌ . 

فقالوا له : إياك أردنا » وأنت طلبتنا » قد سمعنا مقالتك . فاستعدٌ 
للحرب العوان ؛ واعلم أنا قاتليك وقاتلٍ أصحابك . والموعود فيها بيننا 
وبينك غدا ضحوة . وقد أعذرنا في) بيننا وبينك . 

فقال لهم عل عليه السلام : ويلكم تمدّدوني بكثرتكم وجمعكم » فأن 
أستعين بالله وملائكته والمسلمين عليكم . ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي 
العظيم . 


فانص رفوا إلى مراكزهم وانصرف عل عليه السلام إلى مركزه 5 
فلَا جنه الليل أمر أصحابه أن يحسنوا إلى دواتهم ٠‏ ويقضموا 
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ويسرجوا فلا انشقٌ عمود الصبح صل بالناس بغلس » ٠‏ ثم غار عليهم 
بأصحابه . فلم يعلموا حتى وطثتهم الخيل فها أدرك آخر أصحابه حتى قتل 
مقاتليهم . وسبى ذرارمهم . واستباح أموالهم . وخرب ديارهم , وأقبل 
بالأسارى والأموال معه . 

ا 0 
عل عليه السلام وجماعة المسلمين » فصعد المبر فحمد الله وأثنى 
وود بوي ديد ابو باهي" 
رجلان ١‏ ونزل . 

فخرج يستقبل عليّا في جميع أهل المدينة من المسلمين . حتى لقيه 
على أميال من المديئة . فلا رآه عل مقبلا نزل عن دابّته » ونزل النبيّ صلى 
الله عليه وآله حي التزمه » وقبّل ما بين عينيه » فنزل جماعة المسلمين إلى 
عل عليه السلام حيث نزل رسول الله » وأقبل بالغنيمة والأسارى وما 
رزقهم الله من أهل وادي اليابس 5 

ثم قال جعفر بن محمّد عليه السّلام : ما غنم المسلمون مثلها قط 
إلا أن تكون خيبرا . فإنها مثل خيبر . 

فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم : « والعاديات ضبحاً #يعني 
بالعاديات : الخيل تعدو بالرجال » والضبح : ضبحها في أعنتها ولجمها . 

« فالموريات قدحا * فالمغيرات صبحا » فقد أخبرك أنها غارت 

قلت قوله :( فأئرن به نقعأ # قال : , يعني الخيل يأثرن بالوادي نقعا 
فوسطن به جمعا 4 . 
قلت : قوله : 8« إن الإنسان لربّه لكنود » قال : لكفور . 


اخرضن 


( وإِنّه على ذلك لشهيد » قال : يعنيها جبيعا قد شهدا جميعاً وادي 
اليابس ٠‏ وكانا لحب الحياة حريصين : 

قلت : قوله : ظ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور :# وحصّل ما في 
الصدور * إن رهم مهم يومئذ لخبير 2374 . 

قال : نزلت الآيتان فيههما خاضة كانا يضمران ضمير السوء ويعملان 
به فأخير الله خرها وفعالما 5 

فهذه قصّة أهل وادي اليابس وتفسير العاديات . 

وروى الغزوة على هذا النحو الشيخ الثقة فرات بن إبراهيم الكوفي 
في تفسيره ص 775 - 779 . 

ورواها بطريقين آخرين , الأول مختصر . والثاني مفصّل وهو الذي 
رواه بإسناده إلى سلمان الفارسي رضوان الله عليه 3 نطوي عنه كشحا روما 
للاختصار 2 فمن يريد التفصيل فليراجع المصدر . 

فالأول ما رواه بإسناده إلى ابن عباس . قال : 

دعا النبيّ صل الله عليه وآله أبا بكر إلى غزوة ذات السلاسل 
فأعطاه الراية فردّها . ثم دعا عمر فأعطاه الراية فردّها . ثم دعا خالد بن 
الوليد فأعطاه الراية فرجع . 

فدعا أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام فأمكنه من الراية . 
فسيرهم معه ‏ وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوه . 


قال : فانطلق أمير المؤمنين عل بن أبي طالب عليه السلام بالعسكر 
)١(‏ الأيات من سورة العاديات : 1 ١١‏ , 


كن 


وهم معه , حتى انتهى إلى القوم . فلم يكن بينه وبينهم إلآ جبل . 

قال: فأمرهم أن ينزلوا في أسفل الجبل . فقال لحم : اركبوا 
دوابكم . 

فقال خالد بن الوليد : يا أبا بكر . وأنت يا عمر . ما ترون إلى هذا 
الغلام أين أنزلنا في واد كثير الحيّات . كثير اهام . كثير السباع » نحن منه 
على إحدى ثلاث خصال : إِمّا سبع يأكلنا ويأكل دواينا » وإمًا حيّات 
تعقرنا وتعقر دوابنا » وإما يعلم بنا عدونا فيقتلنا » قوموا بنا إليه . 

قال : فجاؤوا إلى على عليه السلام وقالوا : يا علي . أنزلتنا في واد 
كثير السباع . كشير اهام كثير الحيات . نحن منه على إحدى ثلاث 
خصال : إما سبع يأكلنا ويأكل دوابنا » أو حيّات تعقرنا وتعقر دوابنا , 
أو يعلم بنا عدونا فيبيتنا فيقتلنا . 


قال : فقال لحم علّ عليه السلام : أليس قد أمركم رسول الله صلى 
الله عليه وآله أن تسمعوا لي وتطيعوا ؟ ! 

قالوا : بلى . 

قال : فانزلوا . فرجعوا . 

قال : فأبوا أن ينقادوا . واستفرّهم خالد ثانية . فقالوا له ذلك 
الكلام . 

فقال لحم : أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وآله أن 
تسمعوا لي وتطيعوا ؟ ! 

قالوا : بلى . 

قال : فانزلوا بارك الله فيكم . ليس عليكم بأس . 

قال : فنزلوا وهم مرعوبون :00 

قال : وما زال عل ليلته قائم) يصلٍ . حتى إذا كان السحر قال لهم : 


"١ 


اركبوا بارك الله فيكم . 

قال : فركبوا وطلع الجبل . حتى إذا انحدر على القوم فأشرف 
عليهم . قال لهم : انزعوا عكمة دوابكم : 

قال: فشمت الخيل ربح الإناث فصهلت . فسمع القوم صهيل 
خيلهم فولوا هاربين . 

فال : فقتل مقاتليهم . وسبى ذراريهم 5 

قال : فهبط جبرئيل عليه السلام على رسول الله صل الله عليه وآله 
فقال : يا محمد « والعاديات ضبحا * فالموريات قدحا # فالمفيرات 
صبحا * فأئرن به نقعاً # فوسطن به جمعاً 2304 . 

قال : فقال رسول الله صل الله عليه وآله : « تخالط القوم وربٌ 
الكعبة » . 

قال : وجاءت البشارة 5 

وذكر الشيخ المفيد هذه الغزوة في موضعين من كتابه ( الإرشاد ) 
الأول في ص ٠١‏ - 57 والثاني في ص 28/87 . 

أعرض عن ذكر تفاصيلها زوه للاختصار , واكتفاءً يبما تقدّم من 
الروايات المعتبرة » غير أنه قال في آخر الفصل : 

كان الفتح في هذه الغزاة لأمير المؤمنين عليه السلام خاصة .» بعد 
أن كان من غيره فيها من الفساد ما كان » واختص على عليه السلام من 
مديح النبي صل الله عليه وآله فيها بفضائل لم يحصل منها شيء لغيره . 
وبات له من المنقبة مالم يشركه فيه سواه » منهاماقال صل الله عليه وآله 
فيه : «يا عل . لولا أن أشفق أن تقول فيك طوائف ما قالت النصارى في 


)01 سورة العاديات : أية ١2د6.‏ 


ددص 


عيسى بن مريم . لقلت فيك اليوم مقالا لا تمر بملأ إلا أخخذوا التراب من 
نحت قدميك » . 

ثم قال الشيخ المفيد : وقد ذكر كثير من أصحاب السِيّر أن في هذه 
الغزاة » نزل على النبئ صلى الله عليه وآله سورة : « والعاديات ضبحا » 
إلى آخرها . فتضمّنت ذكر الحال فيه فعله أمير المؤمنين عليه السلام » . 

وروى شيخ الطائفة الطومي . . . في أماليه ج 1 ص 75١‏ رواية 
موجزة . في قصة هذه الغزوة ونزول سورة والعاديات . بإسناده إلى الحلبي 
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزِّ وجل : ظه والعاديات 
ضبحاً © قال : وبّه رسول الله صل الله عليه وآله عمر بن الخطاب في 
سريّة فرجع منهزماً يبن أصحابه , ويجبّنه أصحابه . 

فل انتهى إلى النبىّ صل الله عليه وآله قال لعلِ: أنت صاحب 
القوم . فتهيّا انت ومُن تريد من فرسان المهاجرين والأانصار . وسر الليل 
ولا يفارقك العين . 

قال : فانتهى عإ) إلى ما أمره به رسول الله صل الله عليه وآله ع 
فسار إليهم . فلا كان عند وجه الصبح أغار عليهم » فأنزل الله على نبي 
صل الله عليه وآله : « والعاديات ضبحا » إلى آخرها . 

وأخنتم هذا الفصل بذكر حديث في فضل قراءة سورة والعاديات . 

روى الشيخ الصدوق في كتابه «ثواب الأعمال » ص ١70‏ , بإسناده 
إلى سليهان بن خالد . عن أبي عبد الله عليه السلام » أنه قال :« من قرأ 
سورة والعاديات . وأدمن قراءتها بعثه الله عزوجل مع أمير المؤمسين 
عليه السلام , يوم القيامة خاصّة . وكان في حجره ورفقائه » . 


إلى هنا أكتفي ومن يريد التفاصيل فليراجع المصادرالمذكورةأعلاه . 


ودين 


ما ظهر من شجاعته عليه السلام في غزوَةٌ حُدَينَ 


تقع منطقة حُنْين في واد بين سلسلة جبال شاهقة بين مكة 
والطائف . بينها وبين مكة ثلاث ليال » وتسكنها عشائر هوازن وثقيف 
وجماعات متفرقة من بني نصر وبني جشم وغيرهم . 

وحدئت هذه المعركة في شوال في عام الفح أي فتح مكّة ‏ وكان 
في السنة الثامنة من الهجرة . وقيل إنها كانت في يوم مطير . 

وسأذكر هنا قصّة هذه الغزوة معتمدأ في إيرادها على مصادر كثيرة . 
منها إرشاد الشيسخ المفيد ص 74- 4١‏ تفسير القمّي ج ١‏ ص 786 - 
4 ,», إعلام الورى : 1١7‏ ١؟٠لاء‏ مجمع البيان ج ه ص ”١ - 5١‏ , 
بحار الأنوار ج ١؟‏ ص ١55‏ - 1860 . طبقات ابن سعد ج ١514/7‏ 
١61‏ . مغازي الواقدي ج ” ص 880 - 957 . تاريخ الطبري ج 3 
ص 1١35-١1١0‏ ء. سيرة ابن هشام ج ١١١ 28٠١/5‏ . 

وقد جمعت فيهما بين رواياتهم فجاءت رواية واحدة جامعة نافعة إن 
شاء الله . 

كان سبب غزوة حنين أن هوازن جمعت له جمعاً كيرا فذكر 
لرسول الله صل الله عليه وآله أن صفوان بن أميّة عنده مائة درع . فسأله 
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ذلك , فقال : أغصباً يا محمّد ؟ قال : لا . ولكن عارية مضمونة.. قال : 
لا بأس بهذا . فأعطاه . 

فخرج رسول الله صل الله عليه وآله في ألفين من مكة وعشرة آلاف 
كانوا معه 2 فظن أكثرهم أنهم لن يغلبوا لما شاهدوه من جمعهم وكثرة 
عذتهم وسلاحهم 2 وأعجب أبا بكر الكثرة يومئذ فقال : لن نغلب اليوم 
ول 1 
ره ادقن ال الما رن ا 
هوازن » إنكم اخ العرب وأعدّه . وإِنّ هذا الرجل لم يلق قوم يصدقونه 
القتال . فإذا لقيتموه فاكسروا جفون سيوفكم ., واحملوا عليه حملة رجل 
واحل . 

فأق ابن أبي حدرد رسول الله صل الله عليه وآله فأخيره . فقال 
عمر : كذب . 

فقال وتداكنت الا فهنداك اله يا مره ٠‏ وا 207 
صادق » . 

قال الصادق عليه السلام : وكان مع هوازن دُرَيْد بن الصمة( , 
خرجوا به شيخاً كبيرا يتيمّنون برأيه » فلا نزلوا بأوطاس9 قال : نِعُمَ 
)١(‏ من شعراء العرب وفرسائهم . كان شجاعاً . عاش نحوا من مائتى سنة ء وقتل كافراً في 


هذه الغزوة : 
(5؟) واد في ديار هوارن . 


كو 


تجَالُ اليل , لا حَرْنٌ ضَرِسٌ , ولا سَهْل دَهِسٌ”" , مالي أسمع رُغاء 
البعير » ونهاق الحمير. وبكاء الصغير؟ 

قالوا , ساق مالك بن عوف مع الناس أموالهم ونساءهم وذرارجهم 

قال : فأين مالك ؟ 

فدعي مالك له فأتاه ؛» فقال : يا مالك . أصبحت رئيس قومك 
وإِنّ هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام 3 مالي أسمع رغاء9؟) البعير ونهاق 
الحمير وبكاء الصغير وثغاء الشاء 9 ؟ 

قال : أردت أن أجعلٌ خلف كلّ رجل أهله وماله ليقاتل عنهم . 

قال : ويحك لم تصنم شيئاً » قدّمت بيضة هوازن في نحور الخيل . 
وهل يردٌ وجه المنهزم شيء ! إنها إن كانت لك لم ينفعك إلآ رجل بسيفه 
داكي ووو وي 

: إنك قد كبرت وكر عقلك ) , 

0 : إن كنت قد كبرت فتورث غدأ قومك ذلا بتقصير رأيك 
وعقلك . هذا يوم لم أشهده ولم أغب عنه . 

ثم قال : حرب عوان . ٍ 

يا ليتني فيها جذعث0ا) أخحب فيها وأضع() 


)١(‏ الحزن : ما غلظ من الأرض . والضرس : الأرض الخشنة . والدهس : المكان السهل 
اللين » ليس برمل ولا تراب . 

() الرغاء : صوت الوبل . 

(©) العغاء : صياح الشاة . | 

(؛) أي أصابه ضعف الكير . وفي رواية : وذهب علمك وعقلك . وني اخصرى : وساخ 
علمك . 

)2( أي ليتني كنت شاب 5 

(3) الخبب : ضرب من العدو . وأضع : أسرع في السير . 


حكن 


قال جابر : فسرنا حتى إذا استقبلنا وادي حنين » كان القوم قد 
كمنوا في شعاب الوادي ومضايقه . فيا راعنا إلآ كتائب الرجال بأيديها 
السيوف والعمد والقناء فشدٌوا علينا شدّة رجل واحد . فانهزم الناس 
راجعين لا يلوي أحد على أحد . وأخذ رسول الله صل الله عليه وآله ذات 
اليمين . 

ولم يبق منهم مع النبيّ صل الله عليه وآله إلا عشرة أنفس : تسعة 
من بني هاشم خاصّة , وعاشرهم أن بن أمَ أن ٠‏ فقتل أيمن رحمة الله 
عليه بو ثبتت التسعة الماشميون حتى ثاب إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله من كان انهزم » فرجعوا أوَلاً فأولاً حتى تلاحقوا . وكانت هم الكرة 
على المشركين . 

وف ذلك أنزل الله تعالى وفي إعجاب أبا بكر بالكثرة : ظ ويوم حنين 
إذ أعجبتكم كغرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضافت عليكم الأرض بما 
رحبت لم وليتم مدبرين * : ئلم أنسزل الله سكيته على رسوله وعلى 
المؤمنين 27# ر ا 
هاشم , وهم يومئذ ثانية » أمير المؤمنين عليه السلام تاسعهم : 

العبّاس بن عبد المطلب عن يمين رسول الله صل الله عليه وآله . 
والفضل بن العباس عن يساره » وأبو سفيان بن الحارث ممسك بسرجه عند 
نفر بغلته وأمير المؤمنين عليه السلام بين يديه يضرب بالسيف » ونوفل بن 
الحارث . وربيعة بن الحارث . وعبد الله بن الزبير بن عبد المطلب . وعتبة 
ومعتب ابنا أي لهب حوله » وقد ولّت الكافة مدبرين سوى من ذكرناه . 

وفي ذلك يقول مالك بن عبادة الغافقي : 


. 7١2 16 سورة التوبة : آية‎ )١( 


يدن 


لم يواس النبي غير بنيى هاشم عند السيوف يوم حنين 
هرب الناس غير تسعة رهط فهم بهتفون بالناس أين 
ثم قاموا مع النبي على المورت ‏ فآنتوازينا ناغير شين 
وسوى أيمن الأمين من القوم شهيداً فاعتاض قرّة عين 
وقال العبّاس بن عبد المطلب في هذا المقام : 
نصرنا رسول الله في الحرب تسعة 2 وقد فر من قد فر عنه فأقشعوا 
وقولي إذا ما الفضل شد بسيفه على القوم أخحرى يا بتي ليرجعوا 
وعاشرنالاقى الحمام بنفسه ‏ لما ناله في لله لى يتوجع 
يعني به أيمن بن أمّ أيمن رحمه الله . 


وروى شيخ الطائفة الطوسي قدّس سرّه في أماليه ج ١87/7”‏ 
بإسناده إلى المغيرة بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب . عن 
أبيه » عن جدَّه نوفل أنه كان يِحدِّث عن يوم حنين قال : 

فر الناس جميعاً وأعرو'» رسول الله صل الله عليه وآله » فلم يبق 
معه إلا سبعة نفر من بني عبد المطلب : العبّاس ء وابنه الفضل . وعل . 
وأخوه عقيل . وأبو سفيان . وربيعة ونوفل بنو الحارث بن عبد المطلب » 
ورسول الله صلى الله عليه وآله مصلت سيفه في المجتلد » وهو على بغلته 
الدلدل . وهو يقول : 

أنا النبيّ لاكذب أناابن عبد المطلب 

قال الحارث بن نوفل : فحدثني الفضل بن العبّاس قال : التفت 
العبّاس يومئذ وقد أقشع الناس عن بكرة أبيهم » فلم يّرَ علياً فيمن ثبت . 


. أي تركوه‎ )١( 


م4" 


فقال : شوهة بوهة”'! أني مثل هذه الحال يرغب ابن أبي طالب بنفسه عن 
رسول الله صل الله عليه وآله » وهو صاحب ما هو صاحبه ؟ د يعني المواطن 
المشهورة له 

فقلت : نقص قولك لابن أخيك يا أبه . 

قال : ما ذاك , يا فضل ؟ 

قلت : أما تراه في الرعيل الأول ؟ ! أما تراه في الرهج 9) ؟ 

قال : أشعره لي يا بني . 

قلت : ذوكذا وكذا » ذو الردة . 

قال : فها تلك البرقة ؟ 

قلت : سيفه يزيل0(” به بين الأقران . 

فقال : بر بن برء فداه عم وخخال . ٍ 

قال : فضرب عل يومئذ أربعين مبارزا » كلهم يقدّه حتى أنفه . 
وذكره . 

قال : وكانت ضرباته مبتكرة9) . 

ولا رأى رسول الله صل الله عليه وآله هزيمة القوم عنه قال 
للعبّاس . وكان رجلا جهوريا صيّتا”» : ناد بالقوم ١‏ وذكرهم العهد . 

فنادى العبئاس بأعلى صوته : يا أهل بيعة الشجرة . يا أصحاب 
سورة البقرة . إلى أين تفرّون ؟ اذكروا العهد الذي عاهدتم عليه 
رسول الله صل الله عليه وآله . والقوم على وجوههم قد ولّوا مدبرين . 
)١(‏ هما لكلمتا استنكار وتقريع . الشوهة : القبح . والبوة : اللعن . 
(؟) أي غبار المعركة . 
0( أي يفرق . 
5( قال ابن الآثير في الغباية ج ١44/١‏ : وفيه ه كانت ضربات عل مُبتكرات لا عُوانا » »أي 


أن ضربته كانت بكرا يقتل بواحدة منها ٠‏ لا يحتاج أن يعيد الضربة ثانياً . 
,0:2( أي كان صوته شديداً عالياً . 


>” 


وكانت ليلة ظلماء ٠‏ ورسول الله صل الله عليه .آله في الوادي . 
والمشركون قل خرجوا عليه من شعاب الوادي » وجنباته ومضايقه . 
مصلتين سيوفهم وعمدهم وقسيهم . 

قال : فنظر رسول الله صل الله عليه وآله إلى الناس ببعض وجهه في 
الظلماء فأضاء كأنه القمر ليلة البدر . ثم نادى المسلمين : « أين ما عاهدتم 
الأرض فانحدروا إلى حيث كانوا من الوادي . حت لحقوا بالعدو فقاتلوه . 

قالوا : وأقبل رجل من هوازن على جمل أحمر . بيده راية سوداء في 

رأس رمح طويل أمام القوم . إذا أدرك ظفراً من المسلمين أكبَ عليهم . 

وإذا فاته الناس رفعه لمن وراءه من المشركين + فاشعوة وهو ير تمل ويقول:: 
فصمد له أمير المؤمنين عليه السلام فضرب عجز بعيره فصرعه . ثم 

ضربه فقطره . ثم قال : ٍ 

قد علم القوم لدى الصباح 2 أني في اللميجاء ذو نصاح 
ثم التأم المسلمون وصفوا للعدوٌ , فقال رسول الله صلى الله عليه 

وآله : « الهم إنك أذقت أوْل قريش نكالاً . فأذق آخرها نوالا » وتجالد 

المسلمون والمشركون . 

فلا رآهم النبيّ صل الله عليه وآله قام في ركاب سرجه , حتى 
أشرف على جماعتهم . ثم قال : « الآن حمي الوطيس 20 . 

)١(‏ قال ابن الأثير في النباية ج 6 : الوطيس : شِيْه التشور, وقيل :هو الضراب 


لك د وآله » وهو من 
فصيح الكلام . عبر به عن اشتباك الحرب وقيامها على ساق . 


نكا 


أنا النبي لا كذب أنا ابن عبدالمطب 

وعن موسى بن عقبة قال : قام رسول الله صل الله عليه وآله في 
الركابين وهو عل البغلة فرفع يدينه إلى الله يدعتو ويقول : « اللّهم إن 
انشدك ما وعدتني , اللّهمّ لا ينبغي لهم أن يظهروا علينا» . 

ونادى أصحابه وذمرهم : ديا أصحاب البيعة يوم الحديبية الله الله 
الكرّة على نبيكم ٠‏ . 

وقيل : إنه قال : ديا أنصار الله وأنصار رسوله يا بني الخزرج » 
فأقبل إليه أصحابه سراعاً يبتدرون . 

قال سلمة بن الأكوع : ونزل رسول الله صل الله عليه وآله عن 
البغلة » ثم قبض قبضة من تراب . ثم استقبل به وجوههم وقال : 
« شاهت الوجوه» فيا خلق الله منهم إنساناً إلا ملأ عينه ترابا بتلك 
القبضة . فولوا مدبرينء وأتبعهم المسلمون فقتلوهم . وغنمهم الله 
نساءهم وذرارهم وشاءهم وأموالهم : 

وفرٌ مالك بن عوف حتى دمل حصن الطائف في ناس من أشراف 
قومه . 

ا اقول ااا 


وضع ا ل حتى 
قتل بنفسه أربعين رجلا من القوم » ثم كانت الهزيمة والأسر حينئذ . 
وكان أبو سفيان صخر بن حرب بن أميّة في هذه الغزاة » فانهزم في 


"0١ 


وروي عن معاوية , بن أبي سفيان أنه قال : لقيت أبي منبزماً مع بني 
امام أهل مك + لصحت ,#4 با ارخ محرت ب واه نا صيرك من :ابن 
عمك . ولا قاتلت عن دينك . ولا كففت هؤلاء الأعراب عن حريمك . 

فقال : مَن أنت ؟ قلت : معاوية . 

قال : ابن هند . قلت : نعم . 

وما زال المسلمون يقتلون المشركين ويأسرون منهم . حتى ارتفع 
الغهبارء فأمر رسول الله صل الله عليه وآله بالكفٌ . ونادى أن لا يقتل 
أسير من القوم . 

وكانت هذيل بعئت رسولاً يقال له : ابن الأكوع أيام الفتح عيناً عل 
النبيّ صل الله عليه وآله حتى علم علمه #انجاء ال هلدا بغر نواضر 
يوم حنين فمرٌ به عمر بن الخطاب , فل رآه أقبل على رجل من الانصار 
وقال : هذا عدو الله الذي كان علينا عينا » ها هو أسير فاقتله . فضرب 
الأنصاري عنقه . وبلغ ذلك النبيّ صل الله عليه وآله فكره ذلك . وقال : 
«ألم آمركم أن لا تقتلوا أسيراً » ؟ ! 

وقتل بعده جميل بن معمّر بن زهير وهو أسير . فبعث رسول الله صلى 
الله عليه وآله إلى الأنصار وهو مغضب فقال : «ما حملكم على قتله وقد 
جاءكم الرسول أن لا تقتلوا أسيراً » ؟ ! 

فقالوا : إنما قتلناه بقول عمر . 

فأعرض رسول الله صل الله عليه وآله حتى كلمه عميربن وهب في 
الصفح عن ذلك . 

قال له صبى أخته الشيباء بنت حليمة ؛ فلّ) قامت 
على رأسه قالت 0100 


دعكا 


قال : فنزع رسول الله صل الله عليه وآله برده فبسطه ها فأجلسها 
عليه , ثم أكبّ عليها يسائلها . وهي التي كانت تحضنه لما كانت أمّها 
ترضعه . 

وكان فيا قالت له : يا حمّد » أنسيت عضتك حيننا كنت حاملتك 
على صدري ؟ ! وكشفت له عن كتفها , وأرته إيّاها فتبسّم بأبي وأمي وقال 
نا ل ها سنت . 

ثم أكرمها وردٌ عليها ماهها » فقالت : لا ء والله . ما أقبل حتى ترد 
على قومي أموالهم ٠‏ وتطلق أسرهم . وكانوا قد أجيروا على الخروج 
لمحاربته ‏ ويقولون : إِنْ محمد ابئنا فلا نخرج لقتاله . 

فأجاءها إلى ما طلبت منه إكراماً ها بعد أن استرضى أصحابه . 


يذكرني هذا الموقف بموقفٍ آخر لرسول الله صل الله عليه وآله حين) 
فأكرمها بعدما عرفها. ورد عليها وعلى قومها أموالهم وأطلق أمراهم . 
إكراما لأبيها . على الرغم من أنه مات مشركا . وذلك لخصلة الكرم فيه . 
وقال قولته المشهورة : « أكرموا عزيز قوم ذل . وغنيا افتقر وعالما ضاع بين 
جهال » . 

فلّ) شاهدت ابنة حاتم الطائي هذا الكرم وحسن المعاملة » قالت : 
يا محمد . هذا عطاء من لا يخاف الفقر . 

فقال : « أدبن رب » أو ه هكذا علْمني ربي فأحسن تعليمي » . 

فقالت : دعني أدعو لك . 

فقال صل الله عليه وآله لأصحابه : انصتوا لدعائها وأمنوا . 

فقالت : يا محمد . جعل الله برك في مواضعه . ولا جعل الله لك 


علوم 


عند لئيم حاجة . وما سلب الله نعمة عبد إلآ وجعلك سببا في ردّها عليه . 

فقال رسول الله صل الله عليه وآله : آمين 

هذا موقفٌ من أصحاب الشيم والنبل والكرم وطيب الأرومة . 
ولننظر إلى موقف بنى ا الصف بالخري والغار كن عفيلة ‏ بني هاشم 
وشرعة عبد المظلب يعد متركة الطف المأساوية » فهلاً أكرموها وهي 
حفيدة رسول الله صل الله عليه وآله . وابنة فاطمة الزهراء صلوات الله 

5 مى يه 1 

عليها » وهم يدّعون كذبا وزورا أنهم مِن امته ومن رعيته. أين هم من 
الإسلام الذي أظهروه 4 ما كان أحراهم أن يظهروا الكفر والنفاق الذي 
أبطنوه . 

ولنعم ما قال الشاعر : 
ملكنا فكان العفومنًا سجيّة ونا ملكتم سال بالدم أبطحٌ 
فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح 
وحللتم ققل الأسارى وطالما عفونا عن الأسرى نعف ونصفح 

ونرجع في الحديث إلى حيث انتهينا : 

وأدرك وفد هوازن رسول الله صل الله عليه وآله بالجعرانة وقد 
أسلمواء فقالوا : يا رسول الله . لنا أصل وعشيرة » وقد أصابنا من 
البلاء ما لم يخفٌ عليك . فامنن علينا مُنْ الله عليك . 

وقام خطيبهم زهيربن صرد فقال : يا رسول الله . إنا لو ملحنا 
علينا بفضله وعطفه . وأنت خير المكفولين . وإنما في الحظائر خالاتك 
وبنات خالاتك . وحواضنك . وبنات حواضنك اللاي أرضعنك . ولسنا 
نسألك مالا نما نسالكهنّ . 

وقد كان رسول الله صل الله عليه وآله قسّم منبنّ ما شاء الله » فل 
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فلا صلوا الظهر قامت فتكلمت . وتكلموا . فوهب لما الناس 
وقالوا : يا رسول الله » إن هؤلاء القوم قد أصابوا من نسائنا . فنحن 
نصيب من نسائهم مثل ما أصابوا . 

فأقرع رسول الله صل الله عليه وآله بينهم . ثم قال : « اللهم توه 
سهميههما » فأصاب أحرها خادما لبني عقيل 5 وأصاب الآخر خادماً لبني 

قال : ولولا أن النساء وقعن في القسمة لوهبهنٌ لها كما وهب مالم 
يقع في القسمة . ولكنبن وقعن في أنصباء(2 الناس . فلم يأخذ منهم إلا 

وروي أنْ رسول الله صلى الله عليه وآله قال : « من أمسك منكم 
بحقه فله بكلّ إنسان ست فرايض من أوْل فيء يصيبه » فردُوا إلى الناس 
نساءهم وأبناءهم . 

قال : وكلّمته أخته في مالك بن عوف . فقال : إن جاءني فهو 
أمن . فأتاه فد عليه ماله , وأعطاه مائة من الإبل . 

وقسم رسول الله صلى الله عليه وآله غنائم حنين في قريش خاصة » 
وأجزل القسم للمؤلفة قلوهم . كأبي سفيان صخر بن حرب . وعكرمة بن 


. جمع نصيب‎ )١( 


أبي جهل . وصفوان بن أميّة . والحارث بن هشام » وسهيل بن عمرو ء 
ورهاير ان اتاج وف ال ادا ومعاوية بن أبي سفيان . 


وهشام ؛ بن المغيرة والأقرع بن حابس ٠‏ وعييئة بن حصن في أمثالهم . 

وقيل : إنه جعل للأنصار شيثاً يسيراً ٠.‏ وأعطى الجمهور لمن 
سميتاة": 

فغضب قوم من الأنصار لذلك . وبلغ رسول الله صل الله عليه وآله 
عنهم مقال أسخطه . فنادى فيهم فاجتمعوا وقال لهم : اجلسواء. ولا يقعد 
الله عليهما حتى جلس وسطهم وقال لهم : إن سائلكم عن أمر فأجيبوني 
عله . 

فقالوا : قل : يا رسول الله . 

قال : « ألستم كنتم ضالّين فهداكم الله بي ؟ » 

قال : « ألم تكونوا على شفا حفرة من النار فأنقذكم الله بي ؟ » 

قالوا : بلى ء فلله المنة ولرسوله . 

قال : :الم تكونوا قليلآ فكتركم الله بي ؟ » 

قالوا : بلى ٠‏ فلله المنة ولرسوله . 

قال : « ألم تكونوا أعداء فألف الله بين قلوبكم بي ؟ » 

قالوا : بلى . فلله المنة ولرسوله . 

ثم سكت النبيّ صلى الله عليه وآله هنيئة ثم قال : « ألا تجيبوني بما 
عندكم ؟» 


قالوا : بم نجيبك . فداؤك آباؤنا وامّهاتنا قد أجبناك بأن لك 


ان 


الفضل والمنْ والطول علينا ؟ 

قال : « أما لو شئتم لقلتم : وأنتَ قد كنت جثتنا طريداً فآويناك . 
وجئتنا خائفا فآمناك . وجثنا مكذبا فصدقناك » . 

فارتفعت أصواتهم بالبكاء » وقام شيوخهم وساداتهم إليه فقسلوا يديه 
وزتلك ٠:‏ تن قائوا .رسيا بااؤضة»٠‏ وبرسرلة ته وعتله مولا بد 
يديك . فإن شئت فاقسمها على قومك . وإنما قال مّن قال منا على غير 
وغر("؟ صدر . وغل في قلب , ولكنهم ظنوا سخطأ عليهم وتقصيراً هم , 
وقد استغفروا الله من ذنويهم ٠‏ فاستغفر لحم يا رسول الله . 

فقال النبيّ صل الله عليه وآله : « اللّهمّ اغفر للأنصار ولأبناء 
الأنصار . ولأبناء أبناء الأنصار . 


يا معشر الأنصار أما ترضون أن يرجع غيركم بالشاء والنعم ورجعتم 
أنتم وفي سهمكم رسول الله ؟ » 

قالوأ . بل رضينا 

قال النبي صلل الله عليه وآله حينئذ : « الأنصار كرشي وعيبتي9؟ , 
لو سلك الناس وادياً ولك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار . 
اللّهمٌ اغفر للأنصار» . 

وقد كان رسول الله صل الله عليه وآله أعطى العبّاس بن مرداس 
أربعاً من الابل ء فسخطها . وأنشأ يقول : 
أتجعل نبي ونب العبيد ‏ بين عيينة ولأقرع 


. الوغر : الحقد والضغينة والعداوة‎ )١( 


فم أراد أنهم بطانته وموضع صره ته وأمانته ‏ والذين يُعتمد عليهم في أموره , واستعار الكرش 
والعيية 3 الأول يجمع فيه الأكل والعلف 03 والثاني توضع فيه الثياب وما شايبه ذلك . 


وقيل : أراد بالكرش الجراعة . يقال : عليه كرش من الناس أي جماعة . 


وا 


فهاا كان حصن ولا حابس يفوقان شيخي في المجممعم 
وما كنت دون امرىء منبه] ‏ ومن تضع اليوملم يرفع 

فبلغ النبيّ صل الله عليه وآله قوله فاستحضره وقال له : أنت 
القائل : أتجعل نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعبينة ؟ 

فقال له أبو بكر : ببي أنت وأمّي لست بشاعر . 

فقال : وكيف ؟ 

قال : قال : بين عيينة والأقرع(؟ . 

فقال رسول الله صل الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام : قم 
يا عل واقطع لسانه . 

قال : فقال العباس بن مرداس : والله » هذه الكلمة كانت أشدٌ 
عل من يوم خثعم حين أتونا في ديارنا ؛ فأخذ بيدي عل بن أبي طالب 
عليه السلام فانطلق بي» ولو أدري أن أحد يخلّصني منه لدعوته؛ فقلت : 
يا عل . نك لقاطع لساني ؟ ! قال : إن لممض فيك ما أمرت » قال : ثم 
مضى ٠‏ فما زال بي حتى أدخلني الحظائر فقال لي : اعتد ما بين أربع إلى 
مائة . 

قال : فقلت: بأبي أنت وامّي ٠‏ ما أكرمكم وأحلمكم وأعلمكم . 

قال : فقال : إن رسول الله صل الله براك أعطاك أربعاً 
وجعلك مع المهاجرين . فإن شئت فخذها . وإن شئت فخذ المائة وكن 
من أهل الماثة . 

قال : قلت : أشر عل . 


)١(‏ تعمّد رسول الله صل الله عليه وآله التقديم والتأخير ليغير القافية , ولثلا يجري على 
لسانه الشعر . فلم يقهم أبو بكر ذلك . 


مه 


قال : فإني آمرك أن تأخذ ما أعطاك رسول الله صل الله عليه وآله 

ونا قسّم رسول الله صل الله عليه وآله غنائم حنين أقبل رجل طويل 
آدم أحنى .» بين عينيه أثر السجود . فسلم ولم يخص النبي صلى الله عليه 
وآله » ثم قال : قد رأيتك وما صنعت في هذه الغنائم . 

قال : وكيف رأيت ؟ 

فغضب رسول الله صل الله عليه وآله وقال : ويلك . إذا لم يكن 
العدل عندي فعند من يكون ؟ 

فقال المسلمون : ألا نقتله ؟ 

قال : «دعوه. فإنه سيكون له أتباع يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية » يقتلهم الله على يد أحبٌ الخلق إليه من بعدي » . 

فقتله أمير المؤمنين عل بن أبي طالب عليه السلام فيمن قتل يوم 
النبروان من الخوارج : والظاهر أنه كان ذا الثدية رأس الخوارج : 

ورواهاالزهري بلفظ آخر . عن أبي سلمة , عن أبي سعيد الخدري 
قال : 

بينا نحن عند رسول الله وهو يقسم إذ أتاه ذو الخويصرة » رجل من 

فقال رسول الله صل الله عليه وآله : « ويلك من يعدل إِنْ أنالم 
أعدل ؟ وقد خبتٌ , أو خسرث ء إنْ أنا لم أعدل » . 

فقال رسول الله صل الله عليه وآله : «دعه . فإنَ له أصحاباً يحقر 
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أحدكم صلاته مع صلاته » وصيامه مع صيامه . يقرأون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم » يمرقون من الإسلام ى) يمرق السهم من الرمية . ينظر إلى نصله 
فلا يوجد فيه شيء , ثم بنظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء », ثم ينظر 
إلى نضيه . وهو قدحه . فلا يوجد فيه شيء » ثم ينظر في قذذه فلا يوجد 
فيه شىء » قد سبق الفرث والدم . آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل 
دي المرأة» أومثل البضعة. تدردر .» يخرجون على خير فرقة من الناس » . 

قال أبو سعيد : فأشهد أن سمعت هذا من رسول الله صل الله عليه 
وآله , وأشهد أن عل بن أبي طالب عليه السلام قاتلْهُمٌْ وأنا معه . وأمر 
بذلك الرجل فَالئّمِسُ , فوجذ , فأتي به حتى نظرت إليه على نعت 
رسول الله الذي نعت . 

وعدا فرد متورو بن الريظيت لو عن متكتس رايا 
أتعرض لمصادره وتفصيل قصته في معركة الغبروان . 


قال الشيخ المفيد قدّس سرّه في الإرشاد ص 8/ بعد أن روى وقائع 
عروة حنين 

فانظر إلى مناقب أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الغزاة » وتأملها , 
وفكر في معانيهاء تجده عليه السلام قد تولى كل فضل كان فيها. 
واختصٌ من ذلك بما لم يشركه فيه أحد من الامّة . 

وذلك أنه عليه السلام ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وآله عند 
انهزام كافة الناس , إلا النفر الذين كان ثبوتهم بثبوته عليه السلام » وذلك 
أنا قد أحطنا علمأ بتقدّمه في الشجاعة والبأس والصبر والنجدة . على 
العباس والفضل ابنه وأبي سفيان بن الحارث والنفر الباقين؛ لظهور أمره في 
المقامات التى لم بحضرها أحد منهم ؛ واشتهار خيره في منازلة الأقران . 


لفن 


وقتل الأبطال . ولم يعرف لأحدٍ من هؤلاء مقام من مقاماته . ولا قتيلٌ 
عزي إليهم بالذكر . 

فَعَلِم بذلك أن تبوتهم كان به عليه السلام » ولولاه كانت الحناية 
على الدين لا تتلاى . وأن بمقامه ذلك المقام ء وصبره مع النبي صل الله 
عليه وآله كان رجوع المسلمين إلى اجرب 3 وتسجعهم قي لقاء العدو . 

ثم كان من قتله أبا جرول متقدّم المشركين , ما كان هو السبب في 
هزيمة القوم وظفْر المسلمين بهم . 

وكان من قتله عليه السلام الأربعين الذين تولى قتلهم الوهن على 
المشركين . وسبب خذلاهم وهلعهم وظفر المسلمين مهم . 

وكان من بليّة المتقدم عليه في مقام الخلافة من بعد رسول الله صل الله 
عليه واله أن أعان المسلمين بإعجابه بالكثرة ؛ وكانت هزيمتهم سبب 
ذلك ؛ أو كان أحد أسباءها . 


ٍ ثم كان من صاحبه مِن قتل الأسارى من القوم . وقد نهى النبي 
صل الله عليه وآله عن قتلهم ما ارتكب به عظيم الخلاف لله تعالى 
ولرسوله . حتى أغضبه ذلك وأسفه وأنكره وأكبره . وكان من صلاح أمر 
الأنصار بمعونة النبي صل الله عليه وآله وسلّم في جمعهم وخطابهم ما قوى 
به الدين » وزال به الخوف من الفتنة التي أظلّت القوم بسبب القسمة . 
فساهم رسول الله صل الله عليه وآله في فضل ذلك . وشركه فيه دون من 
نوا . 
وتولى من أمر العبّاس بن مرداس ما كان سبب استقرار الإيمان في 
قلبه . وزوال الريب في الدين من نفسه . والإنقياد إلى رسوله صل الله 
عليه وآله في الطاعة لأمره والرضا بحكمه . 


خض 


ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الحكم على المعترض في 
قضائه عَلَماّ على حقٌ أمير المؤمنين عليه السلام في فعاله وصوابه في ضروبه ١‏ 
ونه على وجوب طاعته وخطر معصيته ؛ وأنْ الحنّ في حيزه وجنبيه » وشهد 
له بأنه خير الخليقة . 

وهذا بيان ما كان من خصومه الغاصبين لمقامه من الفعال » ويضاد ما 
كانوا عليه من الأعمال . ويخرجهم من الفضل إلى النقص الذي يوبق 
صاحبه أو يكاد .» فضلا عن سُمُوْهِ على أعمال المخلصين في تلك الغزاة , 
وقريهم بالجهاد الذي تولُوه ٠‏ فبانوا به من ذكرناه بالتقصير الذي وصفناه . 
انتهى كلامه رحمه الله . 


خض 


ما ظهر من شجاعته عليه السلام في غزوّة الطائف 


وكانت في شوال سنة (8) من الهجرة » والطائف(©2 أرض زراعية ٠‏ 
ذات نخل وأعناب وسائر الفواكه » وها مياه جارية وأودية » وكان جل 
أهلها من ثقيف . 

أمّا وقائع هذه الغزوة » وما ظهر من شجاعة علي عليه السلام فيها . 
فسأسوقها حسب رواية الشيخ المفيد في الإرشاد ص 8١‏ و١4‏ والشيخ 
الطبرسي في إعلام الورى ص ١١8-1١١5‏ . 

لا فض الله تعالى - جمع المشركين بحنين تفرقوا فرقتين » فأخحذت 
الأعراب ل ثقيف ومن تبعها إلى 
( الطائف ) فبعث النبيّ صل الله عليه وآله أبا عامر الأشعريّ إلى أوطاس 
في جماعة . منهم أبو موسى الاشعري . وبعث أبا سفيان صخر بن حرب 
إلى الطائف . 

فأما أبو عامر فإنه تقدم بالراية » وقاتل حت قُيِلَ دونها » فقال 
المسلمون لأبي موسى : أنت ابن عم الأمير, وقد قبل 4 فحل النزاية حى 

نقاتل دونها. فأخذها أبو موسى فقاتل هو والمسلمون حتى فتح الله عليهم . 
)١(‏ الطائف . جبل كبير يقع شرق مكة على قمة المدينة المسماة باسمه لحد الآن . 


جم | حمعد'؛ 4 أمو'أ, 


وأمّا أبو سفيان فإنه لقيتُ ثقيف . فضربوه على وجهه , فانهزم ورجع 
إلى النبيٌ صل الله عليه وآله فقال : بعثتني مع قوم لا يرفع بهم الدلاء من 
هذيل والأعراب . فما أغنوا-عني شيئاً . فسكت النبِيَ صلى الله عليه وآله 
عنه . ثم سار بنفسه إلى الطائف . فحاصرهم آيّاما . وأنفذ أمير المؤمنين 
عليه السلام في خيل , وأمره أن يطأ ما وجد . ويكسر كل صنم وجده . 

فخرج حتى لقيته خيل خثعم في جمع كثير » فبرز لهم رجل من القوم 
يقال له : شهاب في غبش الصبح”© فقال : هل من مبارِز ؟ 

فقال أمير المؤمئين عليه السلام : من له ؟ فلم يقم إليه أحد . 

فقام إليه أمير المؤمنين عليه السلام » . فوئب أببو العاص بن 
الربيع » زوج بنت النبيّ صل الله عليه وآله . فقال : تكفاه أها الأمير؟ 
فقال : لا ؛ ولكن إِنْ قُتِلْتٌ فانتَ على الناس . 

فيرز إليه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو يقول : 
إن على كل رئيس تا أن يروي الصمعدة أويدقف2) 

ثم ضربه فقتله .» ومضى في تلك الخيل حتى كسر الأصنام . وعاد 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو محاصر أهل الطائف . فلا رآه النبي 
صل الله عليه وآله كبر للفتح . وأخذ بيده فخلا به وناجاه طويلا . 

فروى عبد الرحمن بن سيّابة والاجلح جميعاً عن أبي الزبير. عن 
يا اا ا 
عليه السلام يوم الطائف أتاه عمر بن الخطاب فمَال ' أتناجيه دوننا ؟ ! 
وتخلو به دوننا ؟ 


)1 العْبْمَهُ : ظلمة آخر الليل . 
(؟) الصعدة : القناة التي تنبت مستقيمة . 


ون 


فقال : يا عمر . ما أنا انتجيته » بل الله انتجاه . 

قال : فأعرض عمر وهويقول: هذا كما قلت لنا قبل الحديبية : 
« لتدخلنٌ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين 74 فلم ندخله ٠‏ وصَدِدنا 
عنةه . 

فناداه النبيّ صل الله عليه وآله : لم أقل لكم أنكم تدخلونه في ذلك 
العام . 

ثم خرج من حصن الطائف نافع بن غيلان بن معتب في خيل من 
ثقيف ء فلقيه أمير المؤمنين عليه السلام ببطن وج" . فقتله » وامزم 
المشركون ولحق القوم الرعب . 

ونزل من حصن الطائف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله جماعة من 
أرفائهم م: منهم أبو بكرة » وكان عبدا للخارت بن كلده 2 والمنبعث ٠‏ وكان 
اسمه المضطجع . ٠‏ فسنماه رسول الله صل الله عليه واله المنبعث ٠‏ ووردان 
وكان عبدا لعبد الله بن ربيعة فأسلموا : 

فلا قدم وفد الطائف على رسول الله فأسلموا قالوا : يا رسول الله . 

فقال : لا , أولئك عتقاء الله . 

وكان حصار النبي صل الله عليه وآله للطائف بضعة عشر يوم . 
وقيل ثلاثين ليلة أو قريباً من ذلك . 

قال الشيخ المفيد أعلى الله درجته : 

هذه الغزاة أيضاً ما خصٌ الله سبحانه فيها أمير المؤمنين عليه السلام 


)1( عر 0 آية . “ا . 


لفن 


ما انفرد به من كاقة الناس . وكان الفتح فيها على يده . وقتل مُن قتل من 
خشعم به دون سواه . وحصل من المناجاة التي أضافها رسول الله صلى الله 
عليه وآله إلى الله عر اسمه ما ظهر به من فضله وخصوصيته من الله بما بان 
به من كافّة الخلق . وكان من عدوه فيها ما دلٌ على باطنه . وكشف الله 
عن حقيقة سرّه وضميره » وفي ذلك غبرة لأولي الألباب . انتهى كلامه 


رحمه الله . 


أمَا حديث مناجاة الله لعل فهو مروي في مصادر الفريقين المعتبرة . 
وبأسانيد متوائترة مصححة . 


فقد رواه أبو نعيم الأصفهاني في « تاريخ أصبهان » ج ١51١/١‏ 


ط ليدن . 
وابن عدي الحرجاني الشافعي قِ « الكامل في الرجال 'جَ 5/١‏ 
ط بيروت : 


والحافظ ابن عساكر في ترجمة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من 
« تاريخ دمشق » ج 7١8/7‏ بعدّة طرق . ط بيروت . 

والعلامة الطبراني في « المعجم الكبير» ص 45 مخطوط . 

والعلامة علي بن سلطان محمد القاري في « مرقاة المفاتيح في شرح 
مشكاة المصابيح ؛ج١١/11".‏ 

والعلامة الترمذي في صحيحه ج ١177/17‏ ط الصاوي ‏ مصر . 

والحافظ الخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد» ج 1٠17/1‏ ط 
مصر . 

والحافظ ابن المغازلي في « المناقب » ص ١55-١755‏ ح 115-167 
بعدّة طرق . ط دار الأضواء ‏ ببروت . 


افونا 


والحافظ الكنجي في و كفاية الطالب» ص57 5784 بعدّة 
طرق ع أطت طهران. 

والحافظ الخوارزمي في « المناقب » ص 8١‏ ط تبريز . 

وسبط ابن الحوزي في « تذكرةالخواص » ص52 ط النجف 
الأشرف . 

وابن الأثير الجزري في « أسد الغابة » ج 717/8 ط مصر . 

ومحب الدين الطبري في « الرياض النضرة » ج ٠٠١/7‏ ط محمد 
أمين الخانجي ‏ مصر . 

وفي كتابه « ذخائر العقبى » ص 80 ط مكتبة القدسي ‏ مصر . 

وهناك مصادر أخرى كثيرة لهذا الحديث الجليل » فراجع بحار 
الأنوار ج 151١/78‏ لا . إحقاق الحق ج 570/5 امد" 
وج 57/١١‏ مه وج 38-1 . 


يكس 


ما ظهر من فضله عليه السلام في غزوة تبوك 


لما رجع رسول الله صل الله عليه وآله من غزوة الطائف . أمر بجهاد 
الروم » فأعلم أصحابه بذلك . كان الوقت صيفاً وفي شدة الحر وجدب في 
البلاد . وحين طابت الثار . والناس يحبون المقام في ثمارهم ومساكنهم 
فشى عليهم الخروج . 

وكان صل الله عليه وأله . حينا يعزم للخروج والجهاد يعلن ذلك 
بصورة مقتضبة ولا يصرّح أو يكشف عن وجهته وعزمه وخطته إلا في غزوة 
تبوك . لبعد شقتها . وخطورة العدو وكثرته . ليتأهب الناس ويعدوا 
العذة . 

فتخلف عنه جماعة من الصحابة منهم » كعب بن مالك . وكان 
رجل صدق غير مطعون عليه وإنما تخلف توانيا عن الاستعداد حتى فاته 
المسير » وهلال بن أمية الواقفي . ومرارة بن الربيع » كبا تخلف جماعة من 
المنافقين عناداً وخذلاناً وفي طليعتهم عبد الله بن أبي » وجد بن قيس أخو 
بني سلمة من بني الخزرج » وأوس بن قيظي وغيرهم . 

فخرج رسول الله صل الله عليه وآله من المدينة في رجب سنة تسع 
للهجرة وخلف أمير المؤمنين عليه السلام فيها ليقوم مقامه وسار حتى وصل 
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الحرف . فرجع عبد الله بن أبي وجماعته بغير إذن . 
قال تعالى في محكم كتابه المجيد .» سورة التوبة آية  : ١١8‏ وعلى 
الثلاثة الذين خلّفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت .» وضاقت 
عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا . 
إن الله هو التواب الرحيم » . 


هذه الآية نزلت في عتاب أو تهديد المؤمنين الذين تخلفوا عن 
رسول الله حين قصد محاربة الروم ني تبوك . ومنهم خاصة :كب بن 
ماللكه«ومرارة د بن الربيع » وهلال بن أميّة » وكان تخلفهم هاون وتباطتاً لا 
عصياناً أو نفاقاً مثل عبد الله بن أبي رأس المنافقين . وجد بن قيس أخو بني 
سلمة من بني الخزرج ١‏ وأوس بن قيظي . 

وملشقص ما ذكر الفيض الكاشاني في تفسيره ‏ ( الصافي) : 

وفي الكانفي . والعياشي 5 والقمي » عن السجاد . والباقر. 
والصادق عليهم السّلام إنما نزل . وعلى الثلاثة الذين خالفوا . ولو كانوا 
خلفوا لكانوا في حال طاعة ول يكن عليهم عتب » وتفسير ظ حتى إذا 
ضاقت عليهم الأرض بما رحبت » أي مع سعتها » وهو مثلٌ لحيرتهم في 
أمرهم . كأنهم لا يدون في الأرض موضع قرار ا وضاقت عليهم 
أنفسهم » أي قلومهم من فرط الوحشة والغم . « وظنوا » وعلموا ظ« أن 
لا ملجا من الله 4 من سخط الله « إلا إليه . ثم تاب عليهم »4 ثم رجع 
عليهم بالقبول . «على شرط أن يتوبوا » . 

وفي المعاني عن الإمام الصادق عليه السلام » هو الإقالة « ليتوبوا 4 
ليعودوا إلى حالتهم الى < إن الله هو التواب الرحيم » لمن تاب . ولو 
عاد في اليوم مائة مرة . 

والقمي في تفسيره . نزلت الآية في قصّة غزوة تبوك . وقد كان 


1 


بان بوره مل نماك 01 000 
الشاعر 50 590 الفلا ا الواقفي . 

فلا تاب الله عليهم قال كعب : ما كنتٌ قط أقوى مني في ذلك 
الوقت الذي خخرج رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم إلى تبوك . وما 
اجتمعت لى راحلتان إلآ في ذلك اليوم » فكنت أقول : أخرج غداء 
ارج بعد غدٍ فإني قوي ١‏ وتوانيت وبقيت بعد خروج النبيّ صل الله 
عليه وآله وسلّم آيَامأ أدخل السوق ولا أقضي حاجة » فلقيت هلال بن 
000 ن الربيع . ٠‏ وقد كانا ملفا أيضاً . فتوافقنا أن نبكر إلى 
السوق ولم نقض حاجة . 

فما زلنا نقول : نخرج غداً وبعد غدٍ حت بلغنا إقبال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم . فندمنا . فلا وافى صل الله عليه وآله وسلّم 
استقبلناه بنثه بالسلامة» فسلّمناعليه: فلم يردعلينا السلام. وأعرض عناء 
وسلمنا على إخواننا فلم يردوا علينا السلام . فبلغ ذلك أهلونا فقطعوا 
كلامنا . وكنا نحضر المسجد فلا يسلّم علينا أحد ولا يكلّمنا . فجاءت 
نساؤنا إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم فقلن : قد بلغنا سخلك 
على أزواجنا أفنعتزهم ؟ 

فقال صل الله عليه وآله وسلّم : لا تعتزلنهم ولكن لا يقربوكن . 
فل رأى كعب بن مالك وصاحباه ما قد حل . هم قالوا : مايقعدنا 
بالمديئة . ولا يكلمنا رسول الله صل الله عليه وآله ولا إخوانناء ولا 
أهلونا ٠‏ فهلمُوا نخرج إلى هذا الجبل فلا نزال فيه حتى يتوب الله علينا . 
أو نموت . 

فخرجوا إلى ذباب ‏ جبل بالمدينة - فكانوا يصومون . وكان أهلوهم 


مضنا 


يأتونهم بالطعام فيضعونه ناحية ثم يولُون عنهم فلا يكلمونهم . فبقوا عل 
هذه الحالة أياما كثيرة يبكون بالليل والنبار. ويدعون الله أن يغفر لهم . 

فلا طال عليهم الأمرء قال هم كعب : ياقوم. قد سخط الله 
علينا » ورسوله قد سخط علينا » وإخواننا سخطوا علينا » وأهلونا سخطوا 
علينا » فلا يكلمنا أحد . فلم لا يسخط بعضنا على بعض ؟ ! 

فتفرّقوا في الليل وحلفوا أن لا يكلّم أحد منهم صاحبه حتى يموت أو 
يتوب الله عليه . 

فبقوا على هذه [ الحالة ] ثلاثة أَيّام , كل منهم في ناحية من الجبل , 
لا يرى أحد منهم صاحبه ولا يكلمه . 

فلا كان في الليلة الثالثة » ورسول الله صل الله عليه وآله وسلّم في 
بيت أمّ سلمة نزلت توبتهم على رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم . 

قال تعالى : ظ حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت » حيث لم 
يكلمهم رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ولا إخوانهم 6 ولا أهلوهم 
فضاقت المدينة عليهم حتّى خرجوا منها : « وضاقت عليهم أنفسهم 94 
حيث حلفوا أن لا يكلم بعضهم بعضاً . ٠‏ فتفرّقوا . وتاب الله عليهم لما 
عرف صدق نياتهم ٠»‏ «عندها أرسل رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
من يبشرهم بالتوبة ويدعوهم إلى العودة ؛ أو ذهب هو بنفسه . والله 
العالم » . 

إلى هنا أسدل الستار . وانتهت هذه القصة . ذكرتها للعبرة . 

أعود من حيث انقطعت . 

ووصل صل الله عليه وآله تبوك في شعبان يوم الثلاثاء ٠‏ فأقام بقيّة 
1) الأيات من سورة التوية : ١١4‏ . 


فض 


شعبان وأياماً من شهر رمضان . فأناه يوحنه بن رؤبة والي أيلة ‏ مدينة على 
ساحل البحر- فصالحه على الجزية . وقرر على كل من بلغ الحلم ديناراً في 
السنة . فبلغ ثلاثيائة دينارء واشترط عليهم إكرام من مر بهم من 
المسلمين . 

م رجع صل الله عليه وآله إلى المديئة مارًا بالعقبة » وكان قد 
اجتمع فيها اثنا عشر رجلا » وقيل : أربعة عشر » يرومون قتله » فأخبره 
جبرئيل بذلك . وأمره أن يرسل إليهم ويضرب وجوه رواحلهم . وعرفهم 
رسول الله لحذيفة الذي اشتهر عنه فيه| بعد أنه يعلم أسماء المنافقين . حتى 
أنْ عمر بن الخطاب كان يسأله : أأنا منهم ؟ ! 

فهذه خلاصة خير هذه الغزوة . أما ما ظهر فيها من فضل علي 
عليه السلام فأرى أنه من الأفضل ذكر كلام الشيخ السديد المفيد في 
«الإرشاد» ص 8١‏ - 88 ففيه البيان والدليل . قال قدس سرّه : 

ثم كانت غزاة تبوك ار انع ابعال حمل زه عل 
وآله أن يسير إليها بنفسه .» ويستنفر مر الئاس للخروج معه . وأعلمه أنه لا 
يحناج فيها إلى حرب » ولا من بقتال عدر وان الأمور تنقاد له بنيز 
سيف . وتعيده بامتحان أصحابه بالخروج معه . واختبارهم ليتميّزوا 
بذلك . وتظهر به سرائرهم . 

فاستنفرهم النبيّ صل الله عليه وآله إلى بلاد الروم » وقد أينعت 
ثارهم . واشتدٌ القيظ عليهم » فابطأ أكثرهم عن طاعته , رغبة في 
العاجل . وحرصاً على المعيشة وإصلاحها . وخوفاً من شدَّة القيظ وبُعْد 
المسافة » ولقاء العدوٌ . ثمّ بض بعضهم على استثقال للنبوض , وتخلف 
اخرون . 

ونا أراد النبي صل الله عليه وآله الخروج استخلف أمير المؤمنين في 


فض 


أهله وولده وأزواجه ومهاجره . وقال له : يا عل . إِنْ المدينة لا تصلح إلآ 
بي أو بك 

وذلك أنه صل الله عليه وآله عَلم خبث نيّات الأعراب . وكثير من 
أهل مكة ومّن حوها من غزاهم وسفك دماءهم . فأشفق أن يطلبوا المدينة 
عند نأيه عنها وحصوله ببلاد الروم أو نحوها » فمتى لم يكن فيها من يقوم 
مقامه , لم يؤمن من معرتهه(1) ٠‏ وإيقاع الفساد في دار هجرته . والتخطي 
إلى ما يشين أهله ومخلفيه . 

وعلم صل الله عليه وآله أنه لا يقوم مقامه في إرهاب العدوٌ, 
وحراسة دار الهجرة . وحياطة من فيها إلا أمير المؤمنين عليه السلام . 
فاستخلفه استخلافاً ظاهراً » ونصٌ عليه بالإمامة من بعده نضا جليَاً . 
وذلك فيا تظاهرت به الرواية أنْ أهل النفاق لا علموا باستخلاف 
رسول الله صل الله عليه وآله علي على المدينة حسدوه لذالك » وعظم 
عليهم مقامه فيها بعد خروجه . وعلموا أنها تتحرّس به . ولا يكون فيها 
للعدو مطمع . فساءهم ذلك . وكانوا يؤئرون خروجه معه لما يرجونه من 
وقوع الفساد والاختلاط عند نأي رسول الله صل الله عليه وآله عن 
المدينة » وخلوها من مرهيوب: توف حرسها + وعيطوه :عليه السلام على 
الرفاهية والدعة بمقامه في أهله » وتكلف من خرج منهم المشاق بالسفر 
والخطر , فأرجفوا(" به عليه السلام وقالوا : لم يستخلفه رسول الله إكراماً 
له . وإجلالا ومودّة , وَإِنًا خلفه اسشقالاً له . 

فبهتوا ب الإرجاف كبهت قريش للنبيّ صلى الله عليه وآله بالجنة 
تاره » وبالشّعر أخرى , وبالسّحر مرّة » ويالكهانة أخرى ؛ وهم يعلمون 


)21 أي المساءة والأنى : 
(؟) يقال : أرجف الرجل أي : خاض في الأخبار والإشاعات السيّئة قصد أن بهيج الناس . 


ارفذنا 


ضدٌ ذلك ونقيضه . كما علم المنافقون ضدّ ما أرجفوا به على أمير المؤمنين 
عليه السلام وخلافه » وأنْ النبيّ صل الله عليه وآله كان أخصٌ الناس 
بأمير المؤمنين عليه السلام » وكان هو أحب الناس إليه » وأسعدهم عنده . 
وأفضلهم لديه . 

فلا بلغ أمير المؤمنين عليه السلام إرجاف المنافقين به أراد تكذيبهم 
وإظهار فضيحتهم » فلحق بالنبي صل الله عليه وآله فقال : يا 
رسول الله . إِنَّ المنافقين يزعمون أنك خلّفتني استثقالاً ومقتاً ! 

فقال له النبيّ صل الله عليه وآله : ارجع يا أخي إلى مكانك . فإن 
المدينة لا تصلح إلا بي أوبك . فأنت خليفي في أهل بيتي » ودار 
هجرتي 2 وقومي ؛ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من مومى إلآ أنه 
لا نبي بعدي ؟ 

فتضمّن هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وآله نصّه عليه 
بالإمامة. وإبانته من الكافة بالخلافة , ودلٌ به على فضلٍ لم يشركه فيه أحد 
سواه . وأوجب له به جميع منازل هارون من موسى :. 500 
من الاخوة » واستثناه هو من النبوة » ألا ترى أنه صل الله عليه وآله جعل 
له كافة منازل هارون من مومى إل المستثنى منها لفظاً وعقلاً ؟ 

وقد علم من تأمل معاني القرآن وتصفح الروايات والأخبار أن 
هارون كان أخخا موسى علية البنلام لأبيه وا رشريكة في أمرفء ووزيره 
على نبوته » وتبليغه رسالات ربّه » وأنْ الله سبحانه شد به أزره » وأنه كان 
خليفته على قومه . وكان له من الإمامة عليهم وفرض الطاعة كإمامته 
وفرض طاعته » وأنه كان أحبّ قومه إليه » وأفضلهم لديه . 

قال الله عرِّ وجل حاكياً عن مومى عليه السلام : « رب اشرح لي 
صدري * ويسر لي أمري * واحلل عقدة من لساني * يفقهوا قولي * 


بمض 


واجعل لي وزيراً من أهلي * هارون أخي * اشدد به أزري * وأشركه في 
مري .. . #(2 الآيات . 

5 1 

افأجاب الله تعالى مسألته ع وأعطاه سؤله تلك وامنيته حيث يقول ١‏ 
« فد اوتيت سؤلك يا مومبى 7#(" . 

وقال تعالى خاكيا عن مومي :: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني 
5 قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين اد . 

فلا جعل رسول الله صل الله عليه وآله علي عليه السلام منه ممنزلة 
هارون من موسى أوجب له بذلك جميع ما عدّدناه , إلا ما خصّه الغرف 
من الاخوّة » واستثناه من النبوّة لفظأ » وهذه فضيلة لم يشرك فيها أحد من 
الخلق أمير المؤمنين . ولا ساواه في معناها ‏ ولا قاربه فيها على حال . 

ولو علم الله عزّ وجل أن لنبيّه صل الله عليه وآله في هذه الغزاة 
حاجة إلى الحرب والأنصار لما أذن له في تخليف أمير المؤمنين عليه السلام 
عنه حسب ما قدّمناه » بل علم أن المصلحة في استخلافه » وأنْ إقامته في 
دار هجرته مقامه أفضل الأعمال . فدير الخلق والدين بما قضاه في ذلك 
وأمضاه . انتهى 5 

ولأمير المؤمنين عليه السلام شعر في ذلك , أذكره على ما في الديوان 
المنسوب إليه . وأخرجه عنه في « بحار الأنوار» ج ١‏ ح38: 
ألا باعدالله أهل النفاق وأهل الأراجيف والباطل 
يقولون لي : قد قلاك الرسول ‏ فخلاك في الخالف الخاذل) 
(؟) طه : 56”. 
(9) سورة الأعراف : ١87‏ . 
((4) قلاك : أبغضك . الخالف : المتأخر لنقصان أو قصور . الخاذل , يقال للظبي إذا تخلف 

عن القطيع : خذل . 


هام 


وما ذاك إلا لأن النبيّ 
فلا رآنى هفا قلبة 
أمم ابن عمي ؟ فأنبأته 
فقال: أخي أنت من دونهم 


جفاك وما كان بالفاعل 
إلى الراحم الحاكم الفاصل 
وقال مقال الأخ السائل 
بإرجاف ذي الحسد الداغل 
كهارون موسى ولم يأتل”) 


الله تعالى . 


. يفال : اثتلى في الأمر إذا قصر‎ )١( 


فتح مكة 


لقد التزم النبي والمسلمون بكل بنود الاتفاق التي اشتمل عليها 
كتاب الصلح بينه وبين قريش في الحديبية . ولكن قريشا قد استخفت 
بقوة المسلمين بعد معركة مؤتة . وجرها هذا الاستخفاف إلى ارتكاب 
حماقة أصبح بعدها عهد الموادعة لاغياً . 


فقد جاء في كتب السيرة والتاريخ : إن عهد الحديبية قد أعطى 
الحق لكل من أراد من العرب أن يدخل في عهد محمد أن يدخل في 
عهده . كما يحق لمن أراد أن يدخل في عهد قريش أن يدخل فيه . 
وكانت بين بني بكر وخزاعة أحقاد قديمة وحروب متواصلة . فلما تم 
صلح الحديبية دخلت خزاعة في عهد محمد كما كانت حليفة لجده 
على ذلك . وهم يتحسبون أنهم قد أصبحوا آمنين على دمائهم 
وأموالهم . وانحاز كل من القبيلتين إلى فريق من المتصالحين . 

فلما كانت معركة مؤتة تخيل بنو الديل ( أو الدؤل ) من بني بكر بن 
عبد مناة أحلاف قريش أن الفرصة قد سنحت لهم ليقتصوا من خزاعة 
حليفة المسلمين لثأراتهم القديمة » وظنوا أن المسلمين بعد تلك النكسة 


فض 


التي أصيبوا بها لم يعد في مقدورهم أن يناصروا من دخل في عهدهم 
كخزاعة وغيرها . وحرضهم على ذلك عكرمة بن أببي جهل . وصفوان بن 
أمية . وحويطب بن عبد العزى . ومكرز بن حفص وغيرهم من وجوه 
قريش ٠‏ ودسوا إليهم الرجال والسلاح . وبيتوا خزاعة وهم على ماء لهم 
يدعى الوتير فقتلوا منهم عشرين رجلا . وذلك في شعبان من السنة 
الثامنة للهجرة. فالتجأت خزاعة إلى الحرم . ثم إلى دار بديل بن ورقاء 
في مكة وشكوا إليه نقض قريش وبني بكر عهدهم لرسول الله . 


ويدّعي المؤلفون في السيرة : أن أبا سفيان كان كارهاً لهذا 
العدوان لأنه يشكل نقضاً لعهد الصلح بينهم وبين رسول الله صلّى الله 
عليه وآله وسلّم . وكان مما لا بد منه أن تستنجد خزاعة بالنبي صلَى الله 
عليه وآله وسلم 6 فذهب جماعة منهم إلى المدينة فلما دخلوا على 
الرسول أنشد عمرو بن سالم الخزاعي قوله : 

لاهم اني ناشدمحمدا خلق أبينا وأبيهالأملدا 

ان قريشأا اخلفوك الموعدا ونقضواميثئاقك المؤكدا 

هم بيتونا بالهجير هجدا نتلو القرآن ركعاً وسجدا 


ولما انتهى من أبياته جلس يقص على النبي ما حدث عليهم من 
بني بكر وقريش ويستنصره على قريش وبني بكرء كما قص عليه أعضاء 
الوفد ما جرى عليهم من قريش وأحلافها . 

وجاء في رواية الواقدي . أنه قال عند ذلك : «لا نصرت إن لم 
أنصر خزاعة في ما أنتصر منه لنفسي » وأيقن أن قريشاً قد نقضت العهد 
من جانبها . ولم يعد العهد قائما لأنه لا يقوم إلا بطرفين » وقام من 
ساعته وندب المسلمين في المدينة وخارجها لأن يكونوا على أهبة 


لذن 


الاستعداد عندما يدعوهم إلى الخروج معه . من غير أن يعرفوا وجهته 
التي يريدها . 
وتوالت الوفود عليه حتى اجتمع في المدينة خلال العشرة الأولى 

من شهر رمضان نحو عشرة آلاف مقاتل . 

وندمت قريش على ما صنعت مع خزاعة » وأدركت أن ذلك نقض 
للعهد من جانبها , فمشى الحرث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة 
ومعهما جماعة إلى أبي سفيان . فقالوا له : إن هذا الأمر لا بد له أن 
يصلح . وإنه إن لم يصلح لا يردعكم إلا محمد في أصحابه. 

وقال لهم أبو سفيان : إن هنداً قد رأت رؤيا كرهتها وأفظعتها 
وخفت من شرها . لقد رأت كأن دما أقبل من الحجون يسيل حتى وقف 
بالخندق ملياً . ثم كأن ذلك الدم لم يكن . فكره القوم هذه الرؤيا. 
وقالوا هذا هو الشر . 

وتم الاتفاق بينهم على أن يشد أبو سفيان الرحال إلى محمد 
صلَى الله عليه وآله وسلّم ويكلمه في الأمر قبل أن تستنجد به خزاعة . 
لعله يجدد العهد فيما بينهم وبينه ويزيد في أمد الهدنة . ولم يكونوا قد 
علموا بوفد خزاعة إلى النبي . 

وخرج أبو سفيان من مكة ومعه مولى له على راحلتين » وأسرعا في 
مسيرتهما وهو يحسب أنه أول خارج من مكة بعد ذلك الحدث الذي 
أطاح بعهد الصلح بينهم وبين النبي . 

وكان النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم قد قال لأصحابه حينما جاءه 
وفد خزاعة : لكأنكم بأبي سفيان قد جاءكم يطلب تجديد العهد وزيادة 
أمد الهدنة » وقال لبني خزاعة بعد أن أخبروه بما جرى لهم : ارجعوا 
وتفرقوا في الأودية . 


ا 


فلما أتوا الأبواء تفرقوا كما أمرهم رسول الله » فذهب بعضهم 
باتجاه الساحل على غير الطريق العام . ولزم الطريق العام بين مكة 
والمدينة بديل : بن أم أحرم ومعه نفر من قومه , فالتقوا بأبي سفيان وهو في 
طريقه إلى المدينة » فلما رآهم أيقن أنهم قد سبقوه إلى محمد صلَى الله 
عليه وآله وسلّم » فقال لهم : منذكم عهدكم بيثرب . قالوا لا عهد لنا 
بهاء فأيقن أنهم كتموه , ثم قال لهم أما معكم من تمر يشرب شيء 
تطعموننا منه » فإن لتمر يثرب فضا عن تمر تهامة » فقالوا ليس معنا مما 
تطلب شيء . وأراد أبو سفيان أن يتأكد من أمرهم . فقال : يا بديل هل 
جنت محمداً فقال : لا. ولكنى سرت في بلاد خزاعة من هذا الساحل 
في قتيل كان بينهم فأصلحت أمرهم . فقال له أبو سفيان : والله ما 
علمت أنك برواحل وافترقا . 

وظل الخوف يساور أبا سفيان أن يكون بديل قد سبقه إلى محمد 
صِلَى الله عليه وآله وسلّم . ٠‏ فجاء إلى مراقد ابلهم وفتَ من بعرها فوجد 
فيها النوى . كما وجد في مكانهم أثرأ لعجوة يثرب . فأيقن بعد ذلك أن 
القوم قد سبقوه وأن مسعاه سوف لا يجديه شيئاً بعد أن سبقته خمزاعة إلى 
حليفها الوفي الذي لا يقر الظلم حتى ولو كان من مشرك لمشرك . ولكنه 
تابع مسيرته » ليجرب عساه يجد مخرجا من تلك الأزمة . 

ولما انتهى إلى المدينة قصد النبى وطلب منه أن يجدد العهد 
ويزيد في أمده . فقال له النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم : « ألهذا 
جئت يا أبا سفيان ؟ » قال : نعم ؛ قال : « فهل حدث عندكم ما يوجب 
ذلك » ؟ قال : معاذ الله فنحن على موقفنا وصلحنا يوم الحديبية لا نغير 
ولا نبدل . 


وقام من مجلس النبي ودخل على ابنته رملة المكناة بأم حبيبة , 
وكان النبي قد تزوج منها وهي بالحبشة بعد وفاة زوجها أو تنصره على 


ان 


اختلاف الروايات في ذلك . فلما أراد الجلوس على الفراش الذي 
يجلس عليه رسول الله طوته دونه » فقال لها : أرغبت بهذا الفراش عني 
أم رغبت بي عنه ؟ فقالت : بل هو فراش رسول الله » وأنت امرؤ نجس 
مشرك . فقال لها : لقد أصابك بعدي شر يا أم حبيبة » فقالت له : إن 
الله هداني للإسلام » وأنت سيد قريش وكبيرها . وما أدري كيف تتنكر 
للإسلام وتعبد حجرأ لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى شيئا » فقال لها : وهذا 
أعجب منك تريدين أن أترك دين آبائي وأتبع دين محمداً ! ؟ 

ثم قام من بيتها وقد استولى عليه الغضب من هذا الموقف الذي 
لم يكن يترقبه من أقرب الناس إليه . 

وذهب إلى علي عليه السلام وعرض عليه نفس الشيء الذي 
عرضه على غيره ٠‏ فقال له علي عليه السّلام : « ويحك يا أبا سفيان إن 
رسول الله عزم أن لا يفعل . وليس أحد يستطيع أن يكلمه في شيء 
يكرهه » ولما يئس منه أبو سفيان طلب منه أن يشير عليه بما ينفعه » فقال 
له : «إني لا أرى لك إلا أن تقوم فتجير بين الناس فإنك من سادة 
كنانة » ومع ذلك فإني لا أظن أن ذلك يجديك شيا » . 

فخرج أبو سفيان وصاح على ملأ من الناس : ألا وإني قد أجرت 
بين الناس . ودخل على النبي وأخبره بذلك . ثم قال له : إني لا أظنك 
ترد جواري يا محمد ١‏ فقال له النبي : و أنت تقول ذلك » ؟ 

وركب أبو سفيان ناقته متجهاً نحو مكة وكانت قد طالت غيبته 
فظنت قريش بأنه قد دخل في الإسلام . ولما انتهى إلى مكة ودخل على 
زوجته هند أخبرته بما دار حوله من تكهنات . وقد دنا منها لقضاء حاجته 
فلما أخبرها بما جرى له في يثرب ضربته برجلها في صدره , وقالت : 
قبحت من رسول قوم . 


يل 


ولما أصبح ذهب إلى الكعبة وحلق رأسه عند صنميه أساف ونائلة 
وذبح لهما ومسح بالدم على رأسيهما . ثم قال موجهاً كلامه لهما : إني 
لا أفارق عبادتكما حتى أموت على ما مات عليه آبائي . 

ولما اجتمع عليه الناس أخبرهم بما جرى له في رحلته وبما أشار 
به علي عليه . فقالوا له : لقد لعب فيك على بن أبي طالب » واعتبرته 
فقريش فاشلاً في رحلته وساورها الخوف من محمد صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم ولكنها انطوت على نفسها وظلت تراقب ما ستنجلي عنه الأيام 
القادمة . 

ولما عزم رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم على الخروج إلى 
مكة عزم على اخفاء الأمر عن قريش . ومنع أحدا أن يخرج من المدينة 
مخافة أن يتسرب خبر استعداده لقريش . وقد كان يحب أن يدخل مكة 
فاتحا بدون حرب ولا قتال » ودعا الله سبحانه أن يمنع عن قريش العيون 
والأخبار . 

ويدّعي المحدئون : أنه لم يكن أحد من الناس يظن أنه يريد 
قريشاً » وكانت تحركاته توحي إلى الناس أنه يريد غيرها من الأعراب 
الذين لا يزالون على شركهم كبني سليم وهوازن وثقيف وغيرها حرصا 
منه على أن لا تدخل مكة في حساب أحد . فقد أرسل أبا قتادة في 
جماعة من أصحابه إلى مكان يدعى اليطن ليوهم الناس أنه متجهه إلى 
تلك الجهات . 

ومع هذا التحفظ الشديد وتكتمه عن سائر الناس ما عدا بعض 
الخاصة من أصحابه ‏ كما يدعي المؤلفون في السيرة النبوية - فقد تسرب 
نبأ مسيرته إلى حاطب بن بلتعة . وكان من المسلمين فكتب إلى قريش 
يخبرهم بالذي عزم عليه رسول الله » وأعطى الكتاب إلى امرأة من مزينة 


سن 


وأعطاها مبلغا من المال في مقابل إيصال كتابه لقريش » فوضعت الكتاب 
في رأسها وفتلت عليه قرونها وخرجت باتجاه مكة فنزل الوحي على 
الرسول يخبره بما صنع حاطب . فأرسل النبي من ساعته عليا والزبير , 
وأمرهما أن يجدا السير فى طلب المرأة قبل أن تفوتهما . فخرجا مسرعين 
حتى أدركاها بذي الحليفة على أميال من المديئة فاستنزلاها والتمسا 
ا 0 ؛ ثم قالا لها : والله لتخرجن 
الكتاب أو لتكشفنك . فلما رأت منهما الجد حلت قرونها وأخرجت 
الكتاب ودفعته إليهما ء فأقبلا به على رسو الله صلَّى الله عليه 


وآله وسلّم . 


فجمع المسلمين حتى امتلاً بهم المسجد فوقف بينهم وقال : 
وأيها الناس : لقد كنت سألت الله أن يخفي أخبارنا عن قريش . وإن 
رجلا منكم كتب إليهم كتاباً يخبرهم بخبرنا » فليقم صاحب الكتاب قبل 
أن يفضحه الوحي » فلم يقم أحد . ولما أعاد النبي مقالته قام حاطب بن 
م 0 00 : أنا صاحبه يا 
لكام ؤت انر لها عبرت رجا تاكن كك تر لمر 
في القوم أصل ولا عشيرة وأصبح لي بين أظهرهم أهل وولد فصائعتهم 3 
وأمر النبي بإخراجه من المسجد . فجعل الناس يدفعونه في ظهره حتى 
أخرجوه وهو يلتفت إلى النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم ولا يتكلم » فرق 
له وأرجعه إلى المسجد وأوصاه أن لا يعود لمثلها ' 

ويدعي المؤلفون أن الله أنزل بهذه المناسبة الآية التالية : 


يا أيها الذينَ آمنوا لا تَتَجْذُوا عَدرّي وَعَدوكُم أولياة تلقونَ إليهم 
بالمودة وقد كفْرُوا بما جاة مِنَ الح يُخرجونَ الرسولٌ وإياكم أن 


اقذينا 


تؤمنوا بالل ربكم إن كنم رجتم في سبيلي وابتغاة مُرضاتي ترون 
إليهم بالموَدة وأنا أعلَم بما أخفيئم وما أعلسم ومن يَفعلهُ ينكُم ققد ضَلَ 
سَواءَ السبيل 224 . 

ولما تم تجهيز الجيش خرج النبي صل الله عليه وآله وسلّم من 
المدينة في العشرة الأولى من رمضان في عشرة آلاف مقاتل من 
المهاجرين والأنصار وغيرهم من القبائل كأسلم وغفار ومزينة وجهينة 
وأشجع وسليم وغيرهم . ومعهم نحو من ألف فرص . 

وعقد للمهاجرين ثلاثة ألوية : فأعطى علياً عليه السَّلام لواءً . 
وأعطى للزبير ولسعد, بن أبي وقاص لكل واحد لواء ٠»‏ ووزع الألوية 
والرايات على الباقين فأعطى لكل قبيلة لواء لرجل منهاء. وكان 
العباس بن عبد المطلب ومخرمة بن نوفل قد خرجا من مكة يريدان 
المدينة وهما يظنان أن النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم لا يزال فيها . 
فلقياه في السقيا فمضى العباس ورفيقه مع النبي . وأرسل العباس أهله 
وثقله إلى المدينة . 

ولما بلغ رسول الله الظهران قال العباس بن عبد المطلب : يا سوء 
صباح قريش والله لئن بغتها محمد في بلادها ودخل مكة عنوة أنه لهلاك 
قريش آخر الدهر. ثم ركب بغلة رسول الله البيضاء وسار عليها ليرى 
أحداً متجها إلى مكة فيخبرهم بمكان رسول الله لعلهم يأتونه ويطلبون منه 
الأمان . وفيما هو يسير وإذا به يمسمع صوت أبي سفيان » وكانت قريش 
قد أرسلته ليتجسس لهم أخبار النبي هو وحكيم بن حزام وبديل بن 
ورقاء » ولما سمع صوته العباس قال : يا أبا حنظلة فعرفه أبو سفيان » 
وقال : لبيك يا أبا الفضل . فقال له : ويحك هذا رسول الله في عشرة 


. ١ الممتحنة أآية‎ )١( 
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آلاف مقاتل وهو مصبحكم . فقال : بأبي وأمي هل من حيلة . قال : 
نعم تركب معي عجز هذه البلغة لكي أذهب بك إلى رسول الله . فإنه ان 
ظفر بك دون ذلك ليقتلنك . فقال : والله إني أرى ذلك . 

وأردفه العباس خلفه حتى أوصله إلى رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم وسأله العباس أن يقبل بجواره » فقال صلَى الله عليه 
وآله وسلّم : لعمه العباس اذهب به فقد اجرناه فليبيت عندك [ الليلة ] 
حتى تغدو به علينا إذا أصبحت . 

قال العباس : فلما أصبحت غدوت به على رسول الله فالتفت 
إليه » وقال : « ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا 
الله » ؟ قال : بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك قد كان يقع في نفسي 
أنه لو كان مم الله إله لأغنى عنا . قال : « ألم يأن لك أن تعلم إني 
رسول الله » ؟ قال : بأبي وأمي ما أحلمك وأكرمك وأعظم عفوك . أما 
هذه ان في النفس منها شيئا حتى الآن . فقال له العباس : ويحك 
تشهد . وقل لا إله إلا الله محمد رسول الله قبل أن تقتل . كما جاء في 
رواية الواقدي والطبري وغيرهما . فشهد على كره منه حينما أدرك أن 
الموت ينتظره لحظة بعد لحظة وفى نفسه من نبوة محمد صلَى الله عليه 
وآله وسلم أشياء وأشياء . وظلت تلك الأشياء في نفسه إلى أن مات . 

وكانت تبدو منه بين الحين والآخر فلتات تدل على أنه من أخبث 
المشركين وأشدهم حقداً على الإسلام وبني الإسلام كما يبدو ذلك لكل 
من تتبع تاريخه منذ أن ادعى الإسلام حتى النفس الأخير من حياته . 

ثم التفت النبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم إلى العباس وقال له : 
« انصرف به واحبسه عند حطيم حتى تمر به جنود الله فيراها» فقال 
العباس : يا رسول الله إن أبا سفيان يحب الفخر فاجعل له شيئاً يفخر به 


6م 


على قومه فقال النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم عند ذلك كلماته الخالدة 
التي انبعثت من قلبه الكبير الذي لا يحمله إنسان في هذه الدنيا . لقد 
اتسع قلبه لأهل مكة قاطبة وهم الذين كذبوه وأهانوه وعذبوا أتباعه وطردوه 
وجمعوا له العرب حتى غزوه في دار هجرته ومثلوا بعمه أقبح تمثيل . 
ومنعوه قبل عامين من دخول مكة لأداء مناسك الحج . وفعلوا معه ما لا 
تبيحه أعراف العرب وعاداتهم . وكان أبو سفيان وزوجته هند من أشد 
الناس عداوة لله ورسوله » ومع ذلك حينما أمكنه الله منهم من عليهم وأمر 
من ينادي في الناس : ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن . ومن ألقى 
سلاحه فهو آمن . ومن دخل داره وأغلق عليه بابه فهو آمن » . 

بعد أن أعطاه الرسول هذه الميزة ارضاء لعاطفة الفخر في نفسهء. 
أخذه العباس إلى المكان الذي عينه له الرسول حيث يمر ذلك الجيش 
العظيم الذي لم تعهد له مكة نظيراً من قبل . 

ولكن أبا سفيان ظن أن النبي أراد به شرأ في ذلك المكان لأنه هو 
مطبوع على الغدرٍ والمكر . والغادر لا يفكر إلا بالغدر والغادرين ٠‏ فقال 
للعباس : أغدرا يا بني هاشم ! ؟ فرد عليه العباس بقوله : إن أهل النبوة 
لا يغدرون يا أبا سفيان . وإنما حبستك لحاجة . فقال له : فهلا بدأت 
بها أولا فاعلمتنيها فذاك أقر لروعي وأهدأ لنفسي . 

ثم مرت به القبائل والكتائب والرايات يتلو بعضها بعضا , فأول ما 
مر به خالد بن الوليد في بني سليم ولهم لواءان يحمل أحدهما 
العباس بن مرداس والآخر خفاف بن ندب . وراية يحملها المقداد بن 
الأسود . فقال أبو سفيان : من هؤلاء يا أبا الفضل؟ فقال : هؤلاء بنو 
سليم وعليهم خالد بن الوليد . فلما حاذى خالد بن الوليد أبا سفيان 
والغباس كبر ثلاثاً وكبروا معه » وهكذا أخذت القبائل تمر به الواحدة تلو 
الأخرى . وكلما مرت قبيلة بحذائه كبرت ثلاثا وأبو سفيان يسأل عنها 


محرو سح صصص 
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والعباس يجيبه » إلى أن مرت جميع الكتائب ولم يبق إلا الكتيبة التي 
فيها رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم . 

فلما أطلت كتيبة رسول الله أطلت وسط سواد شديد وغبرة من 
سنابك الخيل وجعل الناس يمرون وأبو سفيان يقول للعباس : أما مر 
محمد بعد . والعباس يقول له : لا . وفيما هم كذلك وأبو سفيان يهزه 
الحقد والبغض وإذا برسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم قد أطل عليهما 
وهو على ناقته القصوى بين أبي بكر وأسيد بن حضير وهو يحثها . فقال 
له العباس : هذا رسول الله يا أبا سفيان في كتيبته الخضراء » فجعل أبو 
سفيان ينظر ويرتعد .» وكان قد حشد في تلك الكتيبة وجوه المهاجرين 
والأنصار والألوية والرايات وكلهم منغمسون في الحديد لا يرى منهم إلا 
الحدق . وفي الكتيبة ألفا دارع » وراية رسول الله صلَى الله عليه 
وآله وسلّم مع سعد بن عبادة الأنصاري وهو امام الكتيبة » فقال أبو سفيان 
للعباس : ما رأيت مثل هذه الكتيبة قط ولا أخبرنيه مخبر . سبحان الله ما 
لاحد بهؤلاء طاقة ولا يدان » لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما يا أبا 
الفضل . فقال له العباس : ويحك أنه ليس بملك وإنما هي النبوة . 

ولما حاذاهما سعد نادى : يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة ., اليوم 
تسبى الحرمة , اليوم أذل الله قريشاً . ولما حاذاهما رسول الله صلَى الله 
عليه وآله وسلّم ناداه أبو سفيان : لقد أمرت بقتل قومك يا رسول الله ان 
سعدا يقول اليوم يوم الملحمة اليوم تسبى الحرمة اليوم أذل الله قريشاً . 
واني أنشدك الله في قومك . فأنت أبر الناس وأرحم الناس وأوصل 
الناس . ثم قال عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان : يا رسول الله انا 
لا نامن سعداً أن يكون له في قريش صولة . فوقف رسول الله وناداه : 
ويا أبا سفيان اليوم يوم المرحمة اليوم أعمز الله قريشا » وأرسل علياً إلى 
سعد ليأخذ اللواء منه ويدخل به مكة . 


يننا 


وجاء في شرح النهج عن الواقدي : إن العباس قال لأبي سفيان : 
اذهب ويحك فأدرك قومك قبل أن يدخل عليهم رسول الله ٠‏ فخرج أبو 
سفيان مسرعاً حتى دخل من كداء وهو ينادي : من دخل دار أبي سفيان 
فهو آمن . ومن اغلق عليه بابه فهو آمن . حتى انتهى إلى زوجته هند 
بنت عتبة » فقالت : ما وراءك يا أبا سفيان » قال : هذا محمد في عشرة 
آلاف عليهم الحديد . وقد جعل لي أنه من دخل داري فهو آمن ومن 
أغلق عليه بابه فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن . فقالت : قبحك الله 
من رسول قوم , وجعلت تقول : ويحكم اقتلوا وافدكم قبحه الله من وافد 
قوم » وأبو سفيان يقول : ويحكم لا تغرنكم هذه من أنفسكم فإني رأيت 
من الرجال والكراع والسلاح ما ليس لأحد به طاقة » أن محمدا في عشرة 
آلاف مقاتل اسلموا تسلموا . 

وجاء في رواية المبرد في الكامل : انها امسكت برأسه وقالت 
لهم : اقتلوه » وخرج الكثير من أهل مكة إلى ذي طوى ينظرون إلى 
رسول الله ٠‏ وإلى تلك الحشود التي التفت من حوله . وأصر جماعة على 
المقاومة بالرغم من تحذير أبي سفيان لهم منهم : صفوان بن أمية , 
وعكرمة بن أبي جهل . وسهيل بن عمرو بمن معهم من بني بكر وهذيل 
وإعداد العدة للحرب . وأقسموا بما يعيدون أن لا يدخلها محمد عنوة 
أبدا , 


وكان من بين هؤلاء المتحمسين رجل من بني الدؤل يدعى 
حماس بن قيس بن خالد فقد أسرع إلى بيته وجعل يصلح سيفه 
وتملاعه انقالت لإمراقه» اذا تعد كعك © قال لنسنة 
وأصحابه » وإني لأرجو أن أخدمك منهم خادماً » فقالت له : ويحك لا 
تفعل ولا تقاتل محمداً . وإني والله ما أراه يقوم لمحمد وأصحابه شيء » 
ومضى مسرعاً مع صفوان وجماعته لم يلتفت لكلام زوجته واتجه مع 
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المقاتلين إلى الخندمة (أحد المسالك المؤدية لمكة ) وكان خالد بن الوليد 
قد أمره النبي صِلَى الله عليه وآله وسلّم أن يدخل مكة بمن معه من 
المسلمين من تلك الناحية ونهاه أن يقاتل أحداً إلا إذا قاتلوه » فعارضه 
صفوان بمن معه من قريش وأحلافها . واشتد القتال بينهم فقتل في أول 
جولة من قريش وأحلافها ثمانية وعشرون رجلا » وانهزم صفوان ومن 
معه » وكان من بين المنهزمين حماس بن قيس بن خالد » وجاء مسرعاً 
إلى بيته كالمدهوش من الخوف . فأغلق عليه بابه . فقالت له زوجته : 
أين الخادم الذي وعدتني به . قال لها : ويحك لقد جاءنا محمد بجيش 
لا طاقة لأحد عليه . وقد قال من دخل داره وأغلق عليه بابه فهو آمن . 
دعي هذا واغلقي الباب . قالت : ألم انهك عن قتال مسحمد , أنه ما 
قاتلكم مرة إلا وظهر عليكم . 

وكان رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم قد خطط لدخول مكة من 
جهاتها الأربع » ودخل علي عليه السلام باللواء من الجهة التي دخلها 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم كمسا نص على ذلك جماعة من 
المؤرخين . 

وجاء في المؤلفات في السيرة : أن النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم 
أشرف من على ثنية اذاخر فنظر إلى البارقة » فقال : وما هذاء ألم أنه 
عن القتال» قيل له : يا رسول الله إن جماعة من أهالي مكة منعوا 
خالد بن الوليد وشهروا أسلحتهم في وجه المسلمين فقاتلهم وقتل جماعة 
منهم . ولولا ذلك ما قاتلهم . فقال : « قضاء الله خير» . 

ودخل رسول الله مكة بتلك الحشود التي تنساب من خلفه إلى أكبر 
معقل من معاقل الشرك . والفيلق الدارع الذي يحف به ينتظر منه ولو 
إيماءه حتى لا يدع بمكة أحدا يمشي على أرضها . وتمثلت له في تلك 
اللحظات وهو على أبواب مكة فصول طوال ذاق فيها الأمرّين خلال ثلاثة 


كنا 


عشر عاماً وخرج في نهايتها مطروداً يكمن في فى الكهوف نهاراً ويسير ليلا 
خوفا من القتل والتعذيب » . 


نعم تمثل له كل ما قاساه خلال تلك الأعوام الأولى من تاريخ 
الدعوة » ورأى نفسه اليوم يعود إليها منتصراً بعد أن خرج منها سطروداً 
و عد حل ياي اوور يوي متعرووي ب 
وبدلا من أن يدخلها عليهم بزهو الفاتح ونشوة المنتصر, د 
بخشوع العبد الشاكر » قد طأطأً 0 
واعترافاً بجميله . 

ثم نزل بالأبطح وضربت له خيمة فيه . ومعه من نسائه أم سلمة 
وميمونة » وأمر بقتل جماعة ٠‏ ستة من الرجال وأربعة من النساء » وقيل : 
أحد عشر رجلا . منهم : عبد الله , بن أبي سرح . وعبد الله بن خطل . 
والحويرث بن نقيذ بن وهب . ومقيس بن حبابة » وعكرمة بن أبي 
جهل . ووحشي قاتل عمه حمزة وكعب بن زهير بن أبي سلمى . 
وهبارر, بن الأسود » وعبد الله بن أبي ربيعة. والحرث بن هشام 
المخزومي . ومن النساء اللواتي أهدر دمهن : هند بنت عتبة » وسارة 
مولاة بني هاشم . وجاريتان لابن خطل تدعيان قربية وفرتنا » وكل واحد 
من الذين أهدر دمهم له قصة خيانية بشعة في حق الإسلام ورسوله 
الكريم . ولم يقتل من الرجال الذين أمر بقتلهم سوى أربعة وعفا عن 
الباقين . 

ثم إن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم دعا براحلته بعد أن 
اغتسل وصلى فأدنيت إلى باب الخيمة التي ضربت له بالحجون » وخرج 
منها وعليه السلاح والمغفرة على رأسه والناس مجتمعون قد اصطفوا 
يتتظرون خروجه فركبها وسار بالناس حتى انتهى إلى الكعبة فتقدم على 
راحلته فاستلم الركن وكبر . فكبر المسلمون لتكبيره وعجوا بالتكبير حتى 


لكل 


ارتجت مكة وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يشير إليهم أن 
اسكتوا والمشركون فوق الجبال ينظرون . ثم طاف بالبيت على راحلته » 
ومحمد بن مسلمة أخذ بزمامها , وكان حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنما 
مرصوصة بالرصاص وكان هبل أعظمها وهو باتجاه الكعبة من ناحية 
بابها ٠‏ واساف ونائلة حيث ينحرون الذبائح ٠‏ فجعل كلما مر بصنم منها 
يشير بقضيب في يده ويقول : « جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان 
زهوقاً 4 فيقع الصنم لوجهه . 
ثم أمر بهبل فكسر وهو واقف عليه ٠‏ وإليك هذه الرواية : 
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علي عليه السّلام يكسر الأصنام 


روى أبوبكرالشيرازي . . . عن أبي هريرة قال: قاللي جابسر بن 
عبد الله : دخلنا مع النبي مكة » وفي البيت وحوله ثلائمائة وستون صنماً 
فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فألقيت كلها لوجوهها , 
وكان على البيت صنم طويل يقال له ( هُبّل ) فنظر النبي صلَى الله عليه 
وآله وسلّم إلى علي عليه السَّلام وقال له : ويا على تركب ( تصعد) أو 
أركب عليك لألقي هبل عن ظهر الكعبة »؟ قلت : ويا رسول الله بل 
تركبني » فلما جلس على ظهري لم أستطع حمله لثقل الرسالة » قلت : 
ويا رسول الله بل أركبك » فضحك وتنزل وطاطاً لي ظهره واسدويت 
عليه . فو الذي فلق الحبة وبرىء النسمة لو أردت أن أمسك السماء 
لمسكتها بيدي !! فألقيت هيل عن ظهر الكعبة » فأنزل الله تعالى : 
© وقل جاءَ الحق وزهق الباطل » الاسراء آية : 8١‏ . 

ورواه أحمد بن حنبل وأبو بكر الخطيب بإسناده عن علي بن أبي 
طالب عليه السّلام » بلفظ آخر . . 


ثم جلس النبي ناحية من نواحي المسجد . وأرسل بلال إلى 
عثمان بن طلحة يطلب منه مفتاح الكعبة وكان المفتاح بيد أمه . فقال 


دلذانا 


لها : إن رسول الله قد أرسل يطلب مفتاح الكعبة » فقالت : أعيذك بالله 
أن تكون الذي يذهب مأثرة قومه على يده , وامتنعت عن تسليمه إياه , 
فقال : والله لتأتينى به أو ليأتينك غيري فيأخذه منك . فدفعته إليه فجاء 
به وأعطاه النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم , ولما تناوله النبي بسط العباس 
يده وقال : بأبي أنت وأمي يا رسول الله أجمع لنا بين السقاية والحجاية » 
فقال : « إني أعطيكم ما ترضون فيه » ولا أعطيكم ما ترزؤن منه » . 

وأمر أن تفتح الكعبة .» ففتحت له ودخلها وكانت التماثيل والصور 
قد ملأت جدرانها من الداخل » فأمر من كان معه أن لا يدع صورة ولا 
تمثال إلا محاه . وقيل : إنه باشر ذلك بنفسه ء وأمر بدلو فيه ماء وثوب 
فجعل يبل الشوب بالماء ويضرب به الصور حتى محاها عن آخرها , 
وكانوا قد صوروا إبرا هيم الخليل شيخاً يستقسم بالأزلام . 

وجاء في رواية الواقدي : إنها أغلقت عليه ومعه بلال بن رباح . 
وأسامة بن زيد . وعثمان بن طلحة .» فمكث بها ما شاء الله » ولما أزال 
منها كل ما كان فيها من التماثيل والصور . وصلى فيها خرج منها وأخذ 
بعضادتي الباب وأشرف على الناس ومعه مفتاحها وأهل مكة قيام تحته 
وبعضهم جلوس على الأرض فقال : ١‏ الحمد لِلّهِ الذي صدق وعده . 
ونصر عبده . وهزم الأحزاب وحده , ألا إن كل مأثر أودم أو ربا في 
الجاهلية فهو تحت قدمي هاتين , إلا سدانة الكعبة وسقاية الحج الم 
التفت وقال : ويا معشر قريش . إن الله قد أذهب نخورة الجاهلية 
ومعظمها الا الناين لدم رادم انق تراتية وال با كرايةا عاتن :ويا 
يها الناس نا خلقناكم من ذكرٍ وانثى وَجَعلناكم شُعُوباً وقبائلَ لِتَعَارَُوا إن 
أكرَمَكُم عند الله أتقاكم ه23 , 


. ١ الحجرات أية‎ )١( 


تلض 


ثم وجه حديثه إلى المكيين ثانية وسألهم : «ماذا ترون فاعل بكم 
وما تظنون » ؟ قالوا : أخ كريم وابن اح كريع وقد درت راصح أمرا 
بيدك » فقال : إني أقول لكم ما قاله يوسف لإخوته ف( لا تثريب عَبكُم 
اليومَ يَغَفِرٌ الله كم وهو حم الراحمينَ 4( اذهبوا فأنتم الطلقاء » . 

واطمأن المكيّون على مصيرهم بعد هذا الإعلان العام . وبعد أن 
أصبحوا في قبضته وتحت قدميه . وحياتهم جميعاً رهن بكلمة واحدة 
يوجهها لتلك الألوف المدجّجة بالسلاح القادرة على إبادتهم جميعاً في 
لحظاف مغةاودات.و ولكنه بعى ركم العالنين عانقلا عي حميعا 
وضرب بذلك للعالم كله وللأجيال في كل عصر وزمان المثل الأعلى في 
الرحمة والعفو والترفع عن الحقد والونتقام : 

ثم إنه صلَّى الله عليه وآله وسلّم استدعى عثمان بن طلحة » وكان 
قبل هجرته إلى المدينة قد التقى به ورأى مفتاح الكعبة بيده » فقال له 
يوم ذاك : و لعلك ترى هذا المفتاح بيدي يوم أضعه حيث ث شئت » فقال 
له عثمان : لقد هلكت قريش إذن وذلت . 

فأجابه النبي « يوم ذاك » : « بل عمرت وعزت » . 

فلما استدعاه يوم الفتح ليسلمه مفتاح الكعبة . فقال له : « ألست 
الذي قلت لك في مكة كذا وكذاء ؟ فقال : نعم يا رسول الله . ثم 
عليه ماع الكعبة وقال : و خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة لا لا ينزعها 
منكم إلا ظالم 6 وانتقلت سذأنة الكعبة من بعذه إلى أحيه شيية ة وتوارثوها 
أولاده من بعده . 


ولما جاء وقت صلاة الظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
بلالا أن يؤْدذْن فوق الكعبة . فلمًا شرع في الأذان وبلغ إلى قوله ( أشهد 
)١(‏ يوسف آية 47 . 


لذن 


أن محمداً رسول الله ) رفع صوته بها كأشدٌ ما يمكن أن يكون . فقال 
جماعة من قريش : ليتنا متنا قبل هذا اليوم ولم نسمع بلالَ ينهق فوق 
الكعبة . 

وخرج رسول الله من المسجد إلى الصفا والمروة فجلس يدعو الله 
سبحانه ويبتهل إليه ورآه الأنصارجالساً يدعو ربه ويشكره فخيل إليهم أنه 
قد يترك المدينة ويتخذ مكة وطنا له بعد أن فتحها الله عليه . وأخذوا 
يتداولون فيما بينهم ٠»‏ ويذكرون المرجحات التي قد يعتمدها النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم لاختيار مكة وترك المدينة . وعرف مادار 
بينهم , وبعد أن فرغ من دعائه التفت إليهم وقال : « معاذ الله المحيا 
محياكم . والممات مماتكم »؛ فاطمأنَ الأنصار أن رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم لا يفضل عليهم أحد . 

ورجع النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم إلى المسجد والتفٌ حوله 
ع و ا ؛ خلا أفراد قلائل خرجوا من 
مكة خوفا من القتل , فبايع الرجال على شهادة أن لا إله إلا الله . وأن 
ا عبده ورسوله . وعلى السمع والطاعة لله ولرسوله » وأقبل رجال 
مكة أفواجاً يتزاحمون على البيعة والدخول في الإسلام . 

وقد عفا عن هند وأمثالها من ذوي الجرائم الكبيرة » كما عفاعن 
صفوان بن أمية » وكان قد رابط هو وجماعة في الجهة التي دخل منها 
خالد بن الوليد . وفر بعد ذلك حيث لم تجده المقاومة , وتخرج من مكة 
شاربا ونه خلذفنة يسار » فجاء عمير بن وهب إلى النبي صلَى الله عليه 
وآله وسلّم يطلب الأمان له فأجابه النبي إلى ذلك وعفا عنه . فرجع 
صفوان معه إلى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم . وهو يصلي 
العصر . قال صفوان : كم يصلون ؟ قيل : خمسة صلوات في اليوم 
والليلة » فلما سلّم النبى صلى الله عليه وآله وسلّم من صلاته قال له 


ناوا 


صفوان : يا محمد إن عمير بن وهب جاءني ببردك » وزعم أنك دعوتني 
للقدوم عليك ٠‏ فإن رضيت الإسلام وإلآ خيرتني شهرين , فقال له 
صلَى الله عليه وآله وسلّم : : «انزل أبا وهب ولك أربعة أشهر » وبقي 
على شركه حتى كانت معركة حنين » فاستعار منه مائة درع » واشترك مع 
المسلمين في تلك المعركة . ولما انتهت مرٌ مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم على شعب مملوء من النعم والشاة » فنظر صفوان وأطال 
النظر » فقال له النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم : « يعجبك هذا الشعب 
يا أبا وهب » قال : نعم » قال و هولك:وبا فيه فقال صفوان : أما 
والله ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلا نفس نبي » وأنا أشهد أن لا إِلّه إلآ 
الله وأنك يا محمد رسول الله . 

وأكبرت قريش جميع مواقفه من مكة وأهلها التي تجلى فيها تعظيم 
مكة وتقديسها . وعطفهٍ وسماحته وعفوه العام الذي شمل أشدّ الناس 
عداوة لهء فمالت قلوبهم إليهم وأقبلوا على الإسلام يقول بعضهم 
لبعض : من كان يؤمن بالله واليوم الآأخر. فلا يترك في داره صنماً إلا 

حليه : واستعام منادتها واجاعهم + وعلت كلمة الاق حداتها 6 براترل 
الله على رسوله هذه السورة المباركة « إذا جاء : نصرٌ الله والفعحٌ » 
ورأيت الناس يَدَحُونَ في دين الله أفواجاً » فسبّح بحمدٍ ربك واستغفرة 
إنه كان توابا 204 . 

وحدث ابن هشام فى سيرته : إِنّه بينما كان النبي صلَى الله عليه 
وآله وسلّم يطوف بالبيت بعد أن دخل مكة فاتحاً . أقبل عليه فضالة بن 
عمير بن الملوح الليئي . وهو يحدّث نفسه بقتله ٠‏ فلمًا أقبل عليه قال له 
النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم : « أفضالة » ؟ قال : نعم يا رسول الله ء 
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لذن 


قال : ١‏ بماذا كنت تحدث نفسك » ؟ قال : لا شىء . لقد كنت أذكر 
الله ء فضحك النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم » ثم قال : «واستغفر الله » 
فال فضالة : ووضع يده على صدري فسكن قلبي » وما رفع يده عن 
صدري حتى ما من خلق الله أحد أحبٌ إلي منه ثم رجعت إلى أهلي . 

وجاء في طبقات ابن سعد وغيرها من المؤلفات والسير : أن النبي 
صلَى الله عليه وآله وسلّم أقام بمكة خمسة عشر يوماً ينظم خلالها شؤون 
مكة ويفقه أهلها فى الدين . واستعمل عليها عتاب بن أسيد ء وترك 
مغاذ بن جبل يعلمهم السندن والفقه. ..:.: 

إلى هنا أنتهي وأترك التفاصيل في طيات الكتب والسير لمن يريد 
المزيد منها . والله ولي التوفيق . 


مخض 


حجة الوداع 


الخص في هذا المقام ما جاء في كتب السير والتواريخ مما يخص 
ححة الوداع ومحل الحاحة مئه : بحلول شهرذي القعدة من السنئنة 
العاشرة . أعلن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم » عن عزمه على زيارة 
مكة لإداء الحج حسبما أنزل الله سبحانه وتعالى عليه . وما كان نبأ هذه 
الرحلة ينتشر في المدينة وخارجها وفيى جميع أنحاء شبه الجزيرة حتى 
أقبل الناس على المدينة يهرعون إليها من المدن والقرى والصحارى . 
ومن كل 0 دخلها الإسلام وانضوى أهلها نحت لواثه » وضربت الخيام 
لعشرات الألوف من الناس . 


وفي الجتافس والعشرين من شهر ذي القعدة تحرك موكب الرسول 
تحيط به تلك الألوف التي يعدّها بعض المؤرخين بتسعين ألفاً . والبعض 
الآخر بما يزيد على المائة ألف . يحذوهم الإيمان . وتملأ قلوبهم 
الغبطة الصادقة بهذا اللقاء الذي لم يشهد تاريخ العرب نظيرا له من 
قبل » إنه لقاء بين عرب الجزيرة من جهاتها الأربع تجمعهم راية واحدة 
وأهداف واحدة » يرددون نفس الكلمات والشعارات التي تؤدي معنى 
الرسالة التي دعاهم إليها الرسول الأعظم محمد بن عبد الله صلَى الله 


احاا 


عليه وآله وسلّم » وجاهد من أجلها : ( لبيك اللهم لبيك . لبيك لا 
شريك لك لبيك . إن الحمد والنعمة لك والملك . لبيك لا شريك لك 
لبيك ) . 

وجاء في تاريخ ابن كثير : إن حج النبي صِلَّى الله عليه وآله وسلّم 
في ذلك العام يقال له : حج البلاغ وحج الإسلام » وحج الوداع » لآنه 
لم يحج منذ أن هاجر من مكة إلا تلك السنة » وقبل هجرته صلى الله 

عليه والدتوسك عي مريين أل ثلاث + واعتعر يعن خججرته :مرنين الا ولى قن 
العام الذي تلا عام الحديبية , والثانية في السنة التي فتح فيها مكة . فقد 
رجع إليها معتمرا من الجعرانة بعد غزوة حنين وحصار الطائف . وسميت 

حجة البلاغ لأنه بلْعْ فيها أحكام الإسلام وما يتعلق بالحج وغيره » وقال 
في خطاب ألقاه بمكة ة: ومامن شيءٍ يقربكم من الله تعالى إلا وقد 
أمرتكم به , وما من شيء يبعدكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه » . 

وسماها أكثر المحدثين بحجة الوداع . لأنه لم يحج بعدها. وقد 
ودع فيها الناس وألمح إليهم بدنو أجله » وكان مما قاله لهم : و أيها 
الناس يوشك أن أدعئ فأجيب » . 

وأخرج معه نساءه التسعة وابنته فاطمة الزهراء عليها السلام » وأعد 
لكل واحدةٍ منهن هودجا تختص به . 

وفي الإرشاد : إِنَ النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم قبل خخروجه إلى 
مكة بأيام كتب إلى علي عليه السلام ‏ وكان قد أرسله في جماعة إلى 
اليمن كما ذكرنا ‏ ليوافيه في مكة حاجاً . ولم يذكر له نوع الحج الذي 
عزم عليه » وخرج صلَى الله عليه وآله وسلّم قارناً للحج بسياق الهدّى ‏ 
وأحرم من ذي الخليفة ‏ ما يسمى بمسجد الشجرة هذه الأيام ‏ وأحرم 
الناس معه. ولبى من عند الميل الذي بالبيداء » وانطلق الركب بعشرات 
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ألوفه يقطع البيداء ما بين المدينة وبيت الله الحرام » يرفعون أصواتهم 
بالتلبية حتى إنتهى إلى كراع الغميم . والناس معه ركبانا ومشاة » فشق 
المسير على المشاة وأجهدهم فشكوا ذلك إليه وطلبوا منه ما يحملهم 
عليه . فأعلمهم أنه لا يجد لهم ظهرا وأمرهم أن يشدّوا على أوساطهم 
ويخلطوا الرمل بالنسل ‏ أي يسرعوا تارة مع تقارب في خطاهم . 
ويمشون بخطا هي بين العدو والمشي تارة اخرى ‏ باصطلاح اليوم 
الهرولة . 


وفي الإرشاد : أن علياً عليه السلام » خرج من اليمن بمن معه من 
الجيش متجها إلى مكة يحج مع النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم ٠‏ في 
عامة هذا . ومعه الحَُثل التي استلمها من نجران . فلما كان قريبا من 
مكة من جهة اليمن ترك من معه من الجيش واستعمل عليهم رجلا 
منهم ٠‏ وأسرع ليلتقي بالنبي صلَى الله عليه وآله وسلّم قبل دخوله مكة . 
فأدركه وقد أشرف على دخولها فسلّم عليه وأخبره بما صنع . وبما معه 
من الغنائم . والحَلل فسرٌ رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم بذلك 
وابتهج بلقائه وقال له : « بم أهللت يا على » ؟ فقال له : ويا رسول الله 
لم تكتب إليّ بإهلالك ولا عرفته فعقدت نيتي بنيتك . وقلت : اللهم 
إهلالا كإهلال نبيك وسقت معي من البدن أربعا وثلاثين بدنة » . 

فقال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم : « الله اكبر قد سفت أنا 
ستاً وستين وأنت شريكي في حجي ومناسكي وهدبي . فأقم على 
إحرامك وعد إلى جيشك فعجل بهم حتى نجتمع بمكة » . 

وعلى أي حال فلقد دخل النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم مكة في 
اليوم الخامس من ذي الحجة من كذه وهي إحدى مداخل مدينة 
مكة ‏ وضرب خيامه بالأبطح وهي اليوم منطقة الحجون . فيها مقابر 


م٠‎ 


فريش - ومضى حتى انتهى إلى باب شيبة وشيبة الحمد هوجده 
عبد المطلب . واليوم تسمى بباب السلام ‏ فدخل المسجد وطاف بالبيت 
سبعة أشواط ثم صلَى خلف مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا 
والمروة بمن معه من المسلمين . 

وجاء في رواية البداية والنهاية : إنهُ صلَّى الله عليه وآله وسلّم لما 
دنا من الصفا قرأ هذه الآية « إن الصّفا وَالمَرَوَة مِن شعائر الله 204 إلى 
آخرها . وبدأ السعى من الصفا ووقف فى أعلاه حتى رأى البيت فاستقبل 
القبلة وود الله وكبره وقال : ولا إله إلا الله وحده لا شريك له . له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء لا إله إلآ الله أنجز وعده . 
ونصر عبده ٠‏ وهزم الأحزاب وحذه » . 

ثم نزل حتى انصبت قدماه في الوادي فسعى إلى المروة ٠‏ فرقى 
عليها حتى نظر إلى البيت فوحد الله وكبره كما صنع في الصفا. وهكذا 
كان يصنع والناس بين يديه ومن وراثه يتزاحمون حتى أتم السعي . 
ومضى إلى بيته وهو على إحرامه . 

وقبل خروجه من مكة إلى عرفات خطب الناس في المسجد 
ووعظهم وبين لهم بعض الأحكام التي تتعلق بالحج وغيره » ومضى في 
اليوم الثامن إلى عرفة ومر في طريقه إليها من منى فنزل فيها . وبات ليلته 
فيها . 

وقبيل الفجر من اليوم التاسع خرج منها إلى عرفات فنزل بها بقية 
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يومه ء» وقال : « كل عرفة موقف إلا بطن عرفة » . 

فلما كان وقت الظهر أمر بناقته القصواء فرحلت له وركبها ووقف 
في وسط الجموع المحتشدة وخطب الناس . وقال بعد أن حمد الله 
وأثنى عليه : « نظر الله وجه عبدٍ سمع مقالتي فوعاها وحَفِظها ثم بلغها 
من لم يسمعها . فرب حامل فقه غير فقيه » ورب حامل فقه إلى من هو 
أفقه منه . ثلاث لا يغل عليهن قلب امرىةٌ مسلم : إخلاص العمل 
لله » والنصحية لأئمة الحق , ولزوم جماعة المسلمين . فإن دعوتهم 
محيطة من ورائهم » . 

ثم قال : « أيها الناس اعلموا أن دماءكم . وأموالكم » وأعراضكم 
حرام عليكم كحرمة شهركم هذا , وبلدكم هذا ويومكم هذا » . 

ثم بقى بعرفات حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة من ناحية 
المشرق . عند ذلك ركب بناقته ومضى حتى أتى المزدلفة ‏ المشعر 
الحرام ‏ فصلَئ بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين » ولم يفصل بينهما . 
وبات فيها . فلما أصبح أفاض منها قبل طلوع الشمس - في فقه أهل 
البيبت بعد طلوع الشمس تكون الإفاضة ‏ فلما اجتاز الوادي» نزل 
ومضى فرمى جمرة العقبة ونحر الهدّى »؛ . 

وجاء في السيرة الحلبية » إنه قال : « منى كلها منحر » فنحر بيده 
ثلاثة وستين ونحر علي عليه السلام سبعة وثلاثين تمام المائة » وأمر أن 
تقسم لحومها بين الناس . كما أمره أن يأخذ من كل بدنة قطعة . فأخذ 
منها كلها ثم طبخت وأكل منها هو ومن معه . وحلق رأسه في ذلك 
اليوم » ولما فرغ من أعمال ذلك اليوم ركب بمن معه من المسلمين إلى 
مكة فطاف بالبيت . وقيل : إنه صلى فيه الظهر . ثم جاء إلى زمزم وبسو 


)1غ( وادي محتسي . 


عبد المطلب يستقون من مائها فتناول دلوا وشرب منه وأفرغ الباقي عليه . 

وجاء في أكثر المؤلفات في السيرة : إنه خطب الناس يوم النحر 
خطاباً جامعاً قال فيه بعد أن حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله : « نعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا . من يهد الله فلا مضل له . 
ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا لله لا شريك له. وأن 
متكهد! غيدة ورسولة : أوصيكم عباد الله بتقوى الله وطاعته . 


أمَا بعد : أيها الناس اسمعوا مني ما أبيّن لكم فإني لا أدري لعلي 
للا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا . إن دماءكم وأموالكم عليكم 
حرام - إلى أن تلقواربكم -كحرمة يومكم هذا وشهركم وبلدكم هذاء ألا 
من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى الذي ائتمنه عليها » وإن دماء الجاهلية 
موضوعة . وأول دم أبدأ بهدم عامر بن ربعية بن الحرث بن 
عبد المطلب”('2 . وأن مآثر الجاهلية كلها موضوعة غير السدانة 
والسقاية . وأن في قتل العمد قود(”2. وفي شبه العمد قتينل العٌصى 
والحجرمالة من الإبل:. 

أيها الناس إن الشيطان قد يئس أن يعبّد في أرضكم هذه , ولكنه 
رضي أن يطاع فيما سواه ذلك مما تحقرون من أعمالكم » . 

ومضى رسو الله صَلَى الله عليه وآله وسلّم فى خطابه يقول : 
« وإنْ عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله منها أربعة حرم 
ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر”” الذي بين 
جمادي وشعيبان . 


. جاء في سيرة ابن هشام : إن هذيلاً كانت قد اعتدت عليه وقتلته‎ )١( 
. (؟) أي يقتل القاتل به‎ 
. أضاف رجب إلى مضر لأنهم كانوا يعظمونه أكثر من بقية الشهور‎ )( 


اول 


أيها الناس إن لنسائكم عليكم حقا . وإن لكم عليهن حقا. لكم 
عليهن أن لا يوطئن فراشكم غيركم . ولا يدخلن أحدا تكرهونه 7 تكم 
إلا بإذنكم . ولا يأتين بفاحشة . فإن فعلن ذلك فإِنْ الله قد أن لكم أن 
تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح . فإن 
انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف . إنما النساء عندكم 
عوان لا يملكن لأنفسهن شيئاً . أخذتموهن بأمانة الله .» واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله » فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيراً . 

أيها الناس إنما المؤمنون إخوة . ولا يحل لامرء مال أخيه إلا عن 
طيب نفسه . فلا ترجعوا كفاراً بعدي يضرب بعضكم أعناق بعض . فإني 
قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي أبدأ : كتاب الله وعترتي 

أيها الناس إن ربكم واحد . وأباكم واحد . كلكم لآدم وآدم من 
بالتقوى . ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب . 

أيها الناس إن الله قد قسّم لكل وارث نصيبه من الميراث . ولا 
يجوز لوارث وصية في أكثر من الثلث . والولد للفراش وللعاهر الحجر . 
ومن ادعى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس 

وجاء في تاريخ ابن كثير أن النبي صِلَى الله عليه وآله وسلّم كان 
الجميع » وقيل غير ذلك . 

لي ل 

ولما ام النبي والمسلمون مناسكهم في منى [ أيام التشريق )] 

خرجوا منها فنزلوا المحصّب وباتوا ليلتهم فيه. والمحصب كما في البداية 
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والنهاية : مكان كانت قريش قد تعاقدت مع كنانة على بني هاشم وبني 
ورد الله الذين كفروا بغيضهم ولم ينالوا شيثاً . 

وعند السحر أمر النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم بالرحيل فركب هو 
وأصحابه ودخل مكة فطاف طواف الوداع واتجه إلى المدينة حتى وصل 
ديز خم فيبيوم الخييين الثامن عشر من ذيالحجة قبل الجخفة - 


يوم الغدير 


قال الله تبارك وتعالى 9 يا أها الرسَولُ بَلْْ ما أنزلَ إليكَ بن 
ل ل ا ا « 
المائدة : ٠/‏ 


أيها الإخوة أعرض لكم واقعة الغدير » تلك الواقعة التي أكمل الله 
الخلافة العظمى والإمامة الكبرى . 

وهذا البحث من أهم البحوث الإسلامية » وهنا مفترق الطرق بين 
المذاهب الإسلامية . ويمكن لنا أن نقول : إن الكتب والمؤلفات التي 
كتيث حول هذا الموضوع بالذات وحول الإمامة والتيدة بصورة عامة ‏ 
قد جاوزت العد والضبط والإحصاءً . من إثبات أو رد أو مناقشة وما يدور 
في هذا الفلك . 


ولا تسألوا عن الأرواح التي زهقت في سبيسل هذه الواقمة 
ومضاعفاتها في خلال ازقفة عغر فوا ؛ وما هناك من مأسي وكوارث 
ومصائب ومجازر وفتن تتعب القارىءَ وتجهد السامع . وحيث أن 
الإناناتد عيدنا دعا للجبرة من هيف كزنها وظيكة ويه رتيعب ربا 
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ليس لأحد حق الانتخاب أو اسرد فيها ٠‏ كما قال تعالى : ا وما كان 
لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اللَهُ ورسولة أمرأ أن يكونَ لهم الخيرة ب 
وفد ذكر هذه 0 وما يتعلق بها من أقوال الصحابة وأهل الببت 
والتابعين وتابعيهم من المحدثين والمفسرين والمؤرخين والشعراءٍ والآئمة 
والأعلام والحفاظ العدد الكثير حتى جاوز حد التواتر 


ومن الجدير أن عدداً من النصارى ذكروا هذه الحادثة نظماً ونشراً, 
ولعلنا نشير إلى تعض افوا هؤْلاءٍ بصورة موجزة رعاية للاختصار . 

ومن 52 الأمور أن بعض المسلمين بعد إقامة الآدلة الكافية 
والبراهين الشافية والحجج القاطعة على خلافة 1 المؤمنين (ع ) وبعد 
الماش في بن الحديك ودلا له فته وينوي قال : إنعلياً هوالأفضل 
ولكن غيره أصلح !! سبحان الله : ٠‏ هذه كلمة تُضحك الثكلى ! لآن 
معناها 7 نات ورسوء با كاتا يغرداة الأسلع ١‏ ؟ او كان ببرياته 
ولكنهما فدّما غير الأصلح . نعوذ بلله من الخطل . 

والاافضل أن نذكر الواقعة بصورة موجزة ثم ننظر أين ينتهي بنا 
البحث ؟ وأقوال المفسرين والمحدئين تختلف من حيث الإيجاز 
والتفصيل . ولكن المفاد واحد . وهذه صورة الواقعة : 

لما قضى رسول الله مناسكه وانصرف راجعا إلى المدينة ومعه من 
كان من الجموع الغفيرة ووصل إلى غدير خم من الجحفة التي تتشعب 
فيها طرق المدنيين والمصريين والعراقبين وذلك يوم الخميس الثامن عشر 
من ذيٍ الحجة نزل إليه الأمين جبرئيل عن الله ابقوله : «ياأبُها 
الرَسُولُ بَلْْ ما أنزِلَ إلِيكَ من ربك 74 الآية . وأمره أن يُقيم علياً علماً 


. "5 سورة الأحزاب : الآية‎ )١( 
, سورة المائدة : الآية لا"‎ )١( 


للناس ويبلغهم ما نزل فيه من الولاية وفرض الطاعة على كل أحد ‏ وكان 
أوائل القوم قريباً من الجحفة فأمر رسول الله أن يرد من تقدم منهم, 
ويُحبْس من تأخر عنهم في في ذلك المكان . ونهى عن سمرات خمس 
متقاربات دوحات عظام أن لا ينزل تحتهن أحد . 


حتى إذا أخذ القوم منازلهم فَقُمْ ( كنس ) ما تحتهن حتى إذا نودي 
بالصلاة صلاة الظهر عمد إليهن فصلى بالناس تحتهن . وكان يوماً هاجرا 
يضع الرجل بعض ردائه على رأسه وبعضه تحت قدميه من شدة 
الرمضاءٍ » وظُلِلٌ لرسول الله بشوب على شجرة سمرة من الشمس , فلما 
انصرف صلَى الله عليه وآله وسلّم من صلاته قام + خطيباً وسط القوم على 
أقتاب الوبل و سمع الجميع 5 رافعا عقيرته قائلاً : 

« الحمد لله ونستعينه ونؤمن به . ونتوكل عليه » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا . ومن سيئات أعمالنا . الذي لا هادي لمن ضل . ولا 
مضل لمن هَدى . واشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً عبده ورسوله ‏ 
أما بعد : أيها الناس قد نبأني اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي إلا مثل 
نصف عمر الذي قبله . وأني أوشك أن أدعى فاجيب . وإني مسؤول 
وأنتم مسؤولون . فماذا أنتم قائلون » ؟ 

قالوا : نشهد أنك قد بلغت ونصحت وجاهدت فجزاك الله خيراً . 

قال : «ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله . وأن محمد عبده 
ورسوله . وأن جنته حق . وناره حق . وأن الموت حق . وأن الساعة آتية 
لا ريب فيها . وأن الله يبعث من في القبور» ؟ 

قالوا : بلى نشهد بذلك . 

قال : و اللهم اشهد » . 

ثم قال : « أيها الناس ألا تسمعون ‏ ؟ 
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قالوا : نعم . 

قال : «فإني فرط على الحوض ٠‏ وأنتم واردون علي الحوض ء 
وإن عرضه ما بين صنعاءة وبصرى , فيه اقداح عدد النجوم من فضة . 
فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين » . 

فنادى مناد : وما الثقلان يا رسول الله ؟ 

قال : « الثقل الأكبر كتاب الله طرف بيد الله عر وجل وطرف 
بأيديكم فتمسكوا به لا تضلوا . والآخر الأصغر عترتي » وإن اللطيف 
الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فسألت ذلك لهما 
ربي 2 فلا تقدموهما فتهلكوا . ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ‏ ثم أخذ بيد 
علي فرفعها حتى رؤي بياض آباطهما وعرفه القوم اجمعون ‏ فقال : أيها 
الناس من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم ؟ فمن كنت مولاه فعلي 
مولا - يقولها ثلاث مرات وفي لفظ أحمد إمام الحنابلة : أربع مرات ‏ 
ثم قال : اللهم وال من والاه » وعاد من عدداء . وأحب من ا 6 
وأبغض من أبغضه ؛ وانصر مُن نصره » نا اذل ادق 
معه حيث دار . آلا فليبلَْ الشاهد الغائب : 

وقد ذكروا 12210111 
رواها الطبرسي في الاحتجاج . ورواها غيره في كتبهم بغير تفصيل . 

وكيف ماكان: لما فرغ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم من 
خطبته نزل وأمر المسلمين أن يبايعوا علياً بالخلافة ويسلّموا عليه بإمرة 
المؤمنين . 

فتهافت عليه الناس يبايعونه » وجاء الشيخان : أبو بكر وعمر إلى 
رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم وقالا : هذا أمر منك أم من الله ؟ 

فقال النبي : وهل يكون هذا عن غير أمر الله؟ نعم أمر من الله 
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ورسوله . فقاما وبايعا . فقال عمر : السلام عليك يا أمير المؤمنين بخ 
بخ لك لقد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة !! وكذلك سلم عليه 
أبي بكر بإمرة المؤمنين . 
هذه الواقعة من أشهر الحوادث بين المفسرين والمحدثين 
والمؤرخين ٠‏ وتعتبر عندهم من أصح الأحاديث لتوائر الروايات الواردة 
حول الحديث . 
أما الصحابة الذي شهدوا بالغدير فالمشهور منهم مائة ونيف وإليك 
أسماؤهم حسب الحروف . 
١‏ - أبو هريرة . 
" - أبو ليلى الانصاري . 
"'- أبو زينب بن عوف الأنصاري 1 
0 الانصاري . 
- أبو قدامة الانصاري . 
الي 
- ابو الهيثئم بن التيهان . 
0 
١‏ - أبو زينب بن خويلد . 
فك ابو يكونين ابن اكندافة + 
١‏ أسامة بن زيد . 
- أسعد بن زرارة الانصاري . 
- أبي بن كعب الانصاري . 
8 - أسماء بنت عميس . 


6 - أم كلثم زوجة النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم . 


أم هاني بنت أبي طالب . 


غ٠‎ 


يردن غارت الانصاري . 
اه ابوجحمرة اسن بن مالك: 
64 - بريرة بن الخصيب . 

و" ادو سعد ثابت بن وديعة الأنصاري : 
١‏ -_جابر بن سمرة . 

7 جابر بن عبد الله الأنصاري 1 
77 جبلة بن عمرو الأنصاري . 
4 - جبير بن مطعم : 

0 جرير بن عبد الله . 

7 أبو ذر جندب بن جنادة . 
7 - أبو جنيدة جندع بن عمرو . 
8 حبة بن جرير العرني . 

48 حبشي بن جنادة : 

حبيب بن بديل . 

. حذيفة بن أسيد‎ - ”١ 

7 حذيفة بن اليمان . 
”3 -حسان بن ثابت 

5 - الإمام الحسن بن علي عليه السلام : 
ه" . الومام الحسين بن علي عليه السلام 1 
5 أبو أيوب الأنصاري . 
 ”‏ خالد بن الوليد . 


8 - خزيمة بن ثابثت . 


4“ خويلد بن عمرو الخزامي : 
+ -رفاعة بن عبد المنذر الأنصاري 8 


5١١ 


. زبير بن العوام‎ - ١ 

"؛ - زيد بن ثابت . 

*؛ - زيد بن عبد الله الأنصاري . 

- زيد بن يزيد بن شراحيل الأنصاري . 
0 - سعد بن أبى وقاص . 

1 - سعد بن جنادة : 

لاغ سعد بن عبادة . 

8 - أبو سعيد الخدري . 

48 سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري . 
0 - سلمان الفارسي . 

. سمرة بن جندب‎ 1١ 

65 - سلمة بن عمرو . 
*ه ‏ سهل بن ساعد الأنصاري . 

4 - أبو إمامة الصدي بن عجلان . 

06- ضميرة الأسدي . 

7 طلحة بن عبيد الله . 

. عامر بن عمير‎  61/ 

- عامر بن ليلى . 

4 عامر بن وائلة . 

5“ عامر بن ليلى العقاري . 

. -عائشة بنت أبي بكر‎ ١ 

5- عباس بن عبد المطلب عم النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلّم . 
1" عبد الرحمن بن عبد رب الأنصاري . 
4" عبد الرحمن بن عوف . 


0 عبد الرحمن بن يعمر . 
7 - عبد الله بن أبي عبد الأسد المخزومي . 
7 عبد الله بن بديل . 

4 عبد الله بن بشير . 

65 عبد الله بن ثابت الأنصاري . 

- عبد الله بن جعفر بن أبي طالب . 
١‏ - عبد الله بن حنطب . 

"ل عبد الله بن ربيعة . 

1 عبد الله بن عباس . 

4 عبد الله بن أبى أوفى . 

فلا عبد الفدين عمرين الحطات : 
١‏ عبد الله ياميل . 

لا عثمان بن عفان . 


7 علي بن أبي طالب عليه السلام . 
8 عمار بن ياسر . 

5 عمارة الخزرجي 8 

6- عمر بن أبي سلمى ٍ 

75 عمر بن الخطاب ' 

17 عمران بن حصين : 

88 عمروبن الحمق الخزاعي . 


*17*” 


84- عمرو بن شراحيل . 
1 عمروبن العاص . 
١‏ عمروبن مرة . 

"4 فاطمة الزهراء بنت النبي عليها السلام : 
4 فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب . 
14 قيس بن ثأبت . 

65 قيس بن سعد بن عيادة . 

17- كعب بن عجرة . 

7 مالك بن الحويرث . 

4 المقداد بن عمرو الكندي . 

14 - ناجية بن عمرو الخزاعي ' 

. أبو برزة فضلة بن عتبة‎ - ٠ 

. نعمان بن عجلان‎ - ١ 

. هاشم المرقال‎ ١ 

. وهب بن حمرة‎ ٠١“ 

4 وهب بن عبد الله . 

9ب وحلو ابن حرت؟. 


. يعلى بن مرة‎ ٠5 


ِكْمَالُ اين 


ولما انتهت البيعة لأميسر المؤمنين عليه السلام هبط جبرئيل على 
نبي صَلَى الله عليه وآله وسلَمٍ بهذه الآية : « ايوم أكمّلتُ لَكُم يبتكم 
تلت عَليكُم ممتي وَرَضِيت لَكُمْ الإسلام دين 204 . 

أما المفسرون والمحدثون من الشيعة فقد اتفقت كلمتهم على 
نزول هذه الآية يوم الغدير بعد انتهاء البيعة لعلي عليه السلام » كما أيده 
حفاظ أهل السنة ومحدثئيهم فقد روى : 

. ) محمد بن جرير الطبري في كتاب : ( الولاية‎ -)١( 

(؟) ‏ الحافظ بن مردويه روي عنه في تفسير ابن كثير . 

 )1(‏ الحافظ أبو نعيم الأصبهاني روى في كتابه : ( ما نزلمن 
القران في علي ) . 

(5) - أبو بكر الخطيب البغدادي في تاريخه ج 8 . 

(5) - أبو سعيد السجستاني في كتابه : ( الولاية ) . 

)١(‏ - الحافظ أبو القاسم الحاكم الحسكاني في كتابه : ( دعاة 
الهداة إلى أداء حق الموالاة ) 


. " سورة المائدة : الأية‎ )١( 
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(8) - أبو الحسن بن المغازل روى في مناقبه . 

. أخطب الخطباء الخوارزمي روى في المناقب‎  )9( 
. ) العلوية‎ 

-)1١(‏ أبو حامد سعد الدين الصالحاني روى عنه شهاب الدين 
أحمد في : ( توضيح الدلائل على ترجيح الفضائل ) . 

(17)- سبط ابن الجوزي ذكر في تذكرته . 

. ) شيخ الإسلام الحمويني روى في : ( فرائد السمطين‎ - )١( 

. عماد الدين ابن كثير القرشي روى في تفسيره‎ -)١4( 

(15)- جلال الدين السيوطي الشافعي في : ( الدر المنشور في 
الاتقان ) . 


. ) منير محمد البدخشي روى في كتاب : ( مفتاح النجاة‎ -)١7( 


١7 


تُرُولُ العغذاب 


انتشرخبرواقعة الغدير وشاع وطارفي البلاد» فبلغ ذلك الحارث بن 
مر ل ور ؛ على ناقة 
له حتى أ تى الأبطح فنزل عن ناقته فأناخها » فقال : يا محمد أمرتنا عن 
الله أن نشهد أن لا إله إلا الله . وأنك رسول الله فقبلناه » وأمرتنا أن 
نصلي خمساً فقبلناه منك وأمرتنا أن نصوم شهراً فقبلنا » وأمرتنا بالحج 
فقبلنا » ثم لم ترض بهذا حتى رفعت بضبع ابن عمك ٠‏ ؛ ففضلته علينا 
وقلت : من كنت مولاه فعلي مولاه. فهذا شيءٌ منك أم من الله 
عر وجل ؟ فقال صلَى الله عليه وآله وسلّم : « والذي لا إله إلا هو إن 
هذا من الله » . 


فولى الحارث بن النعمان يريد راحلته وهو يقول اللهم إن كان ما 
يقول محمد حقاً فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم . فما 
وصل إليها ‏ راحلته - حتى رماه الله تعالى بحجر فسقط على هامته وخرج 
من دبره وقتله . وأنزل الله عر وجل : 9 سأل سائل يعذاب وَاقِع 
للكافِرينَ ليس لَه دافع مِنَ الله ذي المعارج, الملل ) 


. المعارج : ؟‎ )١( 
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والذين رووا نزول هذه الآية فى شأن الحارث بن النعمان هم : 


. ) الحافظ أبو عبيد الهروي في تفسيره ( غريب القرآن‎ - ١ 
. ) أبو بكر النقاش الموصلي في تفسيره ( شفاءٌ الصدور‎ - ” 
أبو إسحاق الثعلبي النيسابوري في تفسيره ( الكشف‎ -" 
. ) والبيان‎ 
. ) الحاكم أبو القاسم الحسكاني في كتاب ( دعاة الهداة‎ - : 
. أبو بكر يحبى القرطبي في تفسيره‎  ه‎ 
. سبط بن الجوزي الحنفي رواه في تذكرته‎ - 5 
/ا- إبراهيم بن عبد الله اليمني الشافعي روى في كتابه‎ 
. ) الاكتفاء‎ ( 
. ) الحمويني في ( فرائد السمطين‎ - 
الشيخ محمد الزرندي الحنفي روى في كتابيه ( معارج‎ -14 
. ) الوصول ودرر السمطين‎ 
. ) شهاب الدين أحمد في كتابه ( هداية السعداءٍ‎ - ٠ 
. ) ابن الصباغ المالكي في كتابه ( الفصول المهمة‎ ١ 
. ) نور الدين السمهودي الشافعي رواه في ( جواهر العقدين‎ - 5 
. أبو السعود العمادي في تفسيره‎ - ١ 
شمس الدين الشربيني الشافعي في تفسيسره ( السسراج‎ - 
. ) المنير‎ 
. ) جمال الدين الشيرازي في كتابه ( الأربعين‎ 6 
. ) شيخ زيد الدين المناوي الشافعي في كتابه ( فيض القدير‎ - 7 


١7‏ - السيد ابن العبدروس الحسيني اليمني في كتابه ( العقد 
النبوي والسير المصطفوي ) . 
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- الشيخ أحمد بن باكثير الشافعي ذكره في ( وسيلة المآل في 
عد مناقب الآل ) . 

4 - الشيخ عبد الرحمن الصفوي روى في نزهته . 

٠‏ الشيخ برهان الدين علي الحلبي الشافعي في ( السيسرة 
الحلبية ) . 

١‏ السيد محمود بن محمد القادري المدني قال في تأليفه 
الصراط السوي في مناقب النبي . 

شمس الدين الحنفي الشافعي في '( شرح الجامع الصغير 
للسيوطي ) . 
كتابه ( معارج العلى في مناقب المرتضى ) . 

4 - الشيخ محمد محبوب العالم رواه في تفسيره المعروف 
( بتفسير شاهي ) . 

0 - أبو عبد الله الزرقاني المالكي حكاه في ( شرح المواهب 
اللدنية ) . 

7 أحمد بن عبد القادر الشافعي ذكره في كتابه ( ذخيرة 
المآل ) . 

7 - السيد أحمد بن إسماعيل اليماني ذكره في كتابه ( الروضة 
الندية ) . 

- السيد مؤمن الشبلنجي الشافعي ذكره في كتابه ( نور 
الأبصار ) . 

4 - الأستاذ الشيخ محمد عبده المصري في تفسير ( المنار ) 1 


ةع 


أما المحدثون والمفسرون من الشيعة فلا يشك منهم أحد في نزول 
هذه الآية في شأن الحرث أو الحارث . 


مَعَاني المَوْلَى 


ذكر اللغويون لكلمة ( المولى ) عشرين معنى . وهذا هو سبب 
المناقشة في مفهوم الحديث . فيقول أصحاب القلوب المريضة : لم 
يظهر لنا المقصود من كلمة ١‏ مولاه» . ونجيب عن هذه المناقشة أو 
التشكيك بهذه الرواية المفسّرة لمعنى المولى : فقد روي أذ عماراً سأل 
رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم عن معنى قوله : « من كنت مولاه 
فعلي مولاه » قال صلَى الله عليه وآله وسلّم : « الله مولاي : أولى بي من 
لهم هعي . ومن كنت مولاه : أولى به من نفسه لا أمر له معي . فعلي 
مولاه : أولى به من نفسه لا أمر له معه» . 

سبحان الله ! ما يصنع رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسلّم بعد 
هذا التفصيل والتشريح والبيان الكافي المسوضح لكلامه والمبين 
لمقصوده ؟ 

وهل أبقى لأحد شكا ؟ وهل بقيت لأحد حجة على الله ؟ بل أتم 
الحجة على الجميع . وأدى رسالة ربه على أحسن ما يرام . وأفضل ما 
ولسيدنا الحجة المغفور له السيد عبد الحسين شرف الدين عليه 


"١ 


الرحمة بحث لطيف وتحقيق ظريف حول كلمة المولى نذكره تتميما 
للمائدة : 

« فلو سألكم فلاسفة الأغيار عما كان منه يوم غدير خم فقال : 
لماذا منع تلك الالوف المؤلفة يومئذ عن المسير ؟ 

وعلى م حبسهم في تلك الرمضاءٍ بهجير ؟ 

وفيم اهتم بإرجاع من تقدم منهم وإلحاق من تأخر ؟ 

لم أنزلهم جميعاً في ذلك العراء على غير كلاءٍ ولا ماء ؟ 

ثم خطبهم عن الله عر وجل في ذلك المكان الذي منه يتفرقون 
ليبلغ الشاهد منهم الغائب » وما المقتضي لنعي نفسه إليهم في مستهل 
خطابه ؟ إذ قال : و يوشك أن يأنيني رسول ربي فاجيب , واني مسؤول 
وإنكم مسؤولون » وأي أمر يسأل النبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم » عن 
تبليغه ؟ وتسأل الأمة عن طاعتها فيه ؟ 

ولماذا سألهم فقال : «١‏ ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله . وأن 
محمدا عبده ورسوله . وأن جنته حق . وأن ناره حق . وأن الموت حق . 
وأن البعث حق بعد الموت . وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء. وأن الله 
يبعث من في القبور » ؟ قالوا : بلى نشهد بذلك . 

ولماذا أخذ حينئذ على سبيل الفور بيد علي فرفعها إليه حتى بان 
بياض إبطيه ؟ فقال : ويا أيها الناس إن الله مولاي . وأنا مولى 
المؤمنين ٠‏ ولماذ فسر كلمته ‏ وأنا مولى المؤمنين ‏ بقوله : وأنا أولى بهم 
من أنفسهم » . 

ولماذا قال بعد هذا التفسير: « فمن كنت مولاه فهذا مولاه . أو من 
كنت وليه فهذا وليه . اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه . وانصر من 
نصره . واخذل من خذله » . 
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ولِم خصه بهذه الدعوات التي لا يليق لها إلا أئمة الحق وخلفاء 
الصدق ؟؟ 
أنفسكم , ؟ 

فقالوا: بلى . فقال : «من كنت مولاه . فعلي مولاه . أو من 
كنت وليه » فعلي وليه » ؟ 

ولماذا قرن العترة بالكتاب ؟ وجعلها قدوة لأولي الألباب إلى يوم 
الحساب ؟ 

وفيم هلا الاهتمام العظيم من هذا النبي الحكيم ؟ 

وما المهمة التي احتاجت إلى هذه المقدمات كلها ؟ 

وما الغاية التي توخاها في هذا الموقف المشهور؟ 

وما الشيء الذي أمره الله تعالى بتبليغه إذ قال عز من قال : ويا 
أيها السو بل ما أنزلَ إليكَ من ربكَ وأن لم تفعل قما بِلْتَ سالك 
واللّهُ يَعصِمَك من الناس »” '؟وأي مهمه ة استوجبت من الله هذا التأكيد ؟ِ 

ا ا ل د ع 

وأي أمر يخشى النبي الفتنة بتبليغه ؟ 

ويحتاج إلى عصمة الله من أذى المنافقين ببيانه ؟ 

أكنتم - بجدكم لو سألكم عن هذا كله تجيبونه بأن الله عر وجل 
ورسوله صَلَى الله عليه وآله وسلّم إنما أرادا بيان نصرة علي للمسلمين 
وصداقته لهم . ليس إلا ؟ ما أراكم ترضون هذا الجواب . ولا أتوهم 
أنكم ترون مضمونه جائزا على رب الأرباب . ولا على سيد الحكماء . 


رفدة 


وخاتم الرسل والأنبياء » وأنتم أجل من أن يصرف هممه كلها . وعزائمه 
بأسرها إلى تبيين شيء بين لا يحتاج إلى بيان . وتوضيح أمر واضح 
بحكم الوجدان والعيان . ولا شك أنكم تنزهون أفعاله وأقواله عن أن 
تزدري بها العقلاءٌ » أو ينتقدها الفلاسفة والحكماءٌ بل لا ريب في أنكم 
يعرفون مكانة قوله وفيله م الحححة والعصمة . وقد قال الله تعالى : 
(إنهُلَقولُ رَسُّول كر يم ذِي فُوَةَعنِدَذي الغرش كين مطاع نم أمين وما 
صَاحُبُكم بمَجنونٍ 204 فيهتم بتوضيح الواضحات وتبيين ميا هو بحكم 
البديهيات . ويقدم لتوضيح هذا الواضح مقدمات أجنبية ولا ربط له بها 
ولا دخل لها فيه » تعالى الله عن ذلك ورسوله علواً كبيرا وأنت ‏ نصر الله 
بك الحقى ‏ تعلم أن الذي يناسب مقامه في ذلك الهجير . ويليق بأفعاله 
وأقواله يوم الغدير . إنما هو تبليغ عهده . وتعيين القائم مقامه من بعده ‏ 
والقرائن اللفظية . والأدلة العقلية » توجب القطع الثابت الجازم بأنه 
صلَى الله عليه وآله وسلّم ما أراد يومئذ إلا تعبين علي ولي لعهده . وقائما 
بقانا عر يعن و لالحح ىع با ورج راون لقان لض جا أ 
خلافة علي لا يقبل التأويل ٠‏ وليس إلى صصرفه عن هذا المعنى من 
ا ا 1 ا 1 
شهيدٌ 224 . 

أما القرينة التي زعموها فجزاف وتضليل . ولباقة في التخليط 
والتهويل . ؛ لأن النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم بعث عليا إلى اليمن 
مرتين » والأولى : كانت سنة ثمان وفيها أرجف المرجفون به وشكوه إلى 
النبي بعد رجوعهم إلى المدينة » فأنكر عليهم ذلك حتى أبصروا الغضب 
في وجهه فلم يعودوا لمثلها . 
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والشانية: كانت سئة عشره وفيهاعقد النبي له اللواء وعمُمه صلى الله 

عليه وآله وسلّم بيده . وقال له : « امض ولا تلتفت » . فمضى لوجهه 
راشدا مهدياً . حتى أنفذ أمر الني ٠‏ ووافاه صل الله عليه وآله وسلّم في 
حجة الوداع , وقد أهل بما أهل به رسول الله فأشركه صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم بهديه » وفي تلك المرة لم يرجف به مرجف ., ولا تحامل عليه 
مجحف . فكيف يمكن أن يكون الحديث مسببا عما قاله المعترضون ؟ 
أو مسوقاً للرد على أحد كما يزعمون ؟ على أن مجرد التحامل على 
علي . لا يمكن أن يكون سبباً لثناء النبي عليه بالشكل الذي أشاد به 
صلى الله عليه وآله وسلّم على منبر الحدائج يوم خم . إلا أن يكون ‏ 
والعياذ بالله ‏ مجازفاً في أقواله وأفعاله ٠‏ وهممه وعزائمه » وحاشا قدسي 
حكمته البالغة » فإن الله سبحانه يقول : ( إهُ لقول رَسُول, كريع, وما 
هُوٌ بقَول. شاعِر قَليلاً ما تؤمنونَ ولا بقول. كاهن قليلاً ما تَذْكُرُونَ تيل 
من رب العالمينَ 2904 . 

ولو أراد مجرد بيان فضله . والرد على المتحاملين عليه » لقال : 
هذا ابن عمي . وصهري وأبو ولدي . وسيد أهل بيتي . فلا تؤذوني 
فيه » أو نحو ذلك من الأقوال الدالة على مجرد الفضل وجلالة القدر . 
على أن لفظ الحديث لا يتبادر إلى الأذهان منه إلا ما قلناه » فليكن سببه 
مهما كان . فإن الألفاظ إنما تحمل على ما يتبادر إلى الإفهام منها . ولا 
يتلفت إلى أسبابها كما لا يخفى . 

وأما ذكر أهل بيته في حديث الغدير ١‏ فإنه من مؤيدات المعنى 
الذي قلناه » حيث قرنهم بمحكم الكتاب وجعلهم قدوة لاولي الألباب 2 
فقال : «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلُوا : كتاب الله . 
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وعترتي أهل بيتي » وإنما فعل ذلك لتعلم الامة أن لا مرجع بعد نبيها إلا 
إليهما . ولا معول لها من بعده إلا عليهما وحسبك في وجوب إتباع 
الأئمة من العترة الطاهرة اقترانهم بكتاب الله عر وجل الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه . فكما لا يجوز الرجوع إلى كتاب 
يخالف في حكمه كتاب الله سبحانه وتعالى . لا يجوز إلى إمام يخالف 
في حكمه أئمة العترة » وقوله صلَّى الله عليه وآله وسلّم : « إنهما لن 
ينقضيا أو لن يفترقا حتى يردا علي الحوض » . دليل على أن الأرض لن 
تخلو بعده من إمام منهم , هو عدل الكتاب . ومن تدبر الحديث وجده 
يرمي إلى حصر الخلافة فى أئمة العترة الطاهرة . ويؤيد ذلك ما أخرجه 
الإمام أحمد في مسنده عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله صلّى الله 
عليه وآله وسلّم : « إني تارك فيكم خليفتين : كتاب الله حبل ممدود من 
السماء إلى الأرض . وعترتي أهل بيتي . فإنهما لن يفترقا حتى يردا 
علي الحوض . . . الخ » . وهذا نص في خلافة أئمة العترة 
عليهم السلام . 

وأنت تعلم أن النص على وجوب إتباع العترة نص على وجوب 
إتباع علي . وهو سيد العترة لاا يدافع . وإمامها لا ينازع . فحديث 
الغدير وأمثاله » يشتمل على النص على علي ثارة » من حيث أنه إمام 
التكرةء. المدزلة من الل ورسيولة .فت له الكتانتو لكر يده سديك لكيه 
العظيم وأنه ولي كل من كان رسول الله وليه . انتهى كلام السيد ( ره ) . 

أقول : وقد نظم الشعراءٌ من المسلمين وغيرهم على اختلاف 
لغاتهم قصائد متينة فاخرة اشتهرت على مر القرون . تعطر بها المحافل 
والنوادي » وينشدها الغادي والبادي ٠‏ ويترنم بها الموالي والمغالي . وقد 
نف علماؤنا موسوعات كبيرة تتضمن الكثير من أشعارهم وقصادئهم 
وتراجمهم . ومن تلك الموسوعات موسوعة الغدير لشيخنا المفضال 


اد 


الحجة المرحوم الشيخ عبد الحسين الأميني قدس سره . فلقد كانت 
موسوعته إحدى مصادر حديثنا . 

ومن جملة الذين نظموا واقعة الغدير هو سيدنا ومولانا أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقد قال : 
محمد النبي أخي وصنوي وحمزة سيد الشهداء عمي 
وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة إبن امي 
وبنت محمد سكني وعرسي 2 ملوط لحمهابدمي ولحمي 
وسبطا أحمد ولداي منها فأيكملهسهم كسهمي 
سبقتكم إلى الإسلام طرأ على ماكان من فهمي وعلمي 
فأوجب لي ولايتهعليكم رسولالله يوم غدير حم 

( الأبيات بصورة أخرى ) . أخرج الإمام على بن أحمد الواحدي 
عن أببي هريرة قال : اجتمع عدة من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم منهم أبو بكر . وعمر , وعثمان . وطلحة . والزبير . 
والفضل بن عباس . وعمار. وعبد الرحمن بن عوف . وأبوذر. 
والمقداد. وسلمان . وعبد الله بن مسعود. فجلسوا وأخذوا في 
مناقبهم . فدخل عليهم على عليه السلام فسألهم : « فيم أنتم » ؟ قالوا : 
نتذاكر مناقبنا مما سمعناه من رسول الله . فقال علي عليه السلام : 
«واسمعوا مني » ثم أنشأ يقول : 
كتداعك اشاس ينانا همي من الإسلام يفضل كل سهم 
وأحمد النبي أخي وصهري عليهالله صلى وابن عمي 
وإني قائد للناس طراأٌ إلى الإسلام من عرب وعجم 
وقاتل كل صنديدرئيس وجبارمنالكفارضخم 
وفي القرآن ألزمهم ولائي2 وأوجب طاعتي فسرضاً بعزم 
كما هارون من موسى أخوه كذاكأناأخوهوذاكاسمي 


يفاد 


لذاكأقامني لهمإماما 
دمن سكم عاددى بدي 
فويل ثم ويل ثم ويل 
وويل ثم ويل ثم ويل 
وويل للذي يشقى سفاها 


وأخبرهم بوتجيديير جم 
وإسلامي وسابقتي ورحمي 
لجاحد طاعتي ومريد هضمي 
يريدعدوتي من غير جرم 


ومنهم حسان بن ثابت شاعر النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم . 


دكتر طائفة كبيرة 


من أعلام الإماميية والسنة أنه نصب رسول الله 


صلَى الله عليه وآله وسلّم علياً يوم غدير خم بالخلافة قال حسان بن 
ثابت : يا رسول الله أقول في على شعراً ؟ فقال رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم : « افعل » فقال يا معشر مشيخة قريش اتبعها بشهادةٍ من 


رسول الله في الولاية ماضية ثم أنشد : 


وقد جاتءه جبريل عن أمرربه 
فقا ب هإذذاكرافع كفه 
فقال : فمن مولاكم ووليكم؟ 
إِ له كمواناوأنتو ابعيتا 
فقالله: قمياعلي فإنني 
كمن كسا مود 1 فهذاوليه 
ا : الهم والء وليه 


حم وأسمع بالنبي منادياً 
بأنك معصوم فلاتك وانيا 
إليك ولا تخشى هناك الأعاديا 
بكف علي معلن الصوت عالياً 
فقالوا ولم يبدوا هناك تعاميا: 
ولن تجدن فينا لك اليوم عاصيا 
رضيتك من بعدي إماما وهادياً 
فكوئواله آنضار ضصدق مواليا 
وكن للذي عادى علياًمعادياً 
إمام هدى كالبدر يجلو الدياجيا 


لما قرم بسلا من لالدو لال له ابي على لذ م ران 
وسلّم :زايا عبان نزيدا بروع القدسن ها عبرت يلدااك 3 


كانت واقعة الغدير 


من أشهر الأمور الثابتة عند الصحابة والتابعين 3 


ولهذا روي عنهم ذلك نظما ونشراً . ويمكن لنا أن نقول : إن ثبوت 
الخلافة والولاية لعلى عليه السلام عند الصحابة كان كثبوت نبوة محمد 
صلَى الله عليه وآله وسلّم عند المسلمين . 
ومنهم : قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري سيد الخزرج » قام بين 
يدي أمير المؤمنين عليه السلام بصفين وقال : 
يقول فيها : 
يوم قال النبي : من كنت مولا ه«فهذامولاه خ طب جليل 
إن ما قاله النبي على الآمة حتممافيهقالوقيل 
ومنهم عمروبن العاص العدو اللدود للإؤمام أمير المؤمنين 
عليه السلام فلقد أشار في قصيدته الجلجلية إلى واقعة الغدير . ومهما 
حاول العدو كتمان فضائل خصمه فإن الحى قد يطفح من لسانه . قال 
معاويةالحا لا تجهل وعن سيل الحق لاتعدل 
إلى أن يقول : 
نصرناك من جهلنا يا بن هند 2 على النبإالأعظمالأفضل 
وحيث رفعناك فوق الرؤوس نزلناإلى أسفل الأسفل 
وحم فاسحيتاس الميصيطى وصايامخصصة في علي 
وفي يوم خم رقى منبيراً يبلغ والركب لم يرحل 
وفي كله كنفة ملكتا ينادي بأمرالعزيزالعلي؛ 


”ع 


فأنحلهإمرةا 0 
2 مواليهياذا 0 
: فبخبخ شيخك لماراأى 
0 اع فل 
فقال: وليكم 


بأولى؟ فقالوا : بلى فافمل 
من ال 0ك 
فهذالهاليوم م 
ل .» وعاد معادي أخ | 0 
1 
ل ا 


ش تون بيت . . هوأبو 
ّْ أ 0 ة الغدير 
اع اله يذة وهي : 70 
9 5 القرن الثانى الذين لى 
0 ْ ا 0 ش © 6 
و الأسدي . قال في 
لمستهل الكميت بن زد 
| 


عا 

0 إلى أن 6 : 55 

اننا لحي 0 

السدوح 3-4 7 

فلم أبلغ بوساتعته 0 

فصار بذاك أقربهم - 
أضاعواأمر -- 

تلاسواحقهوبغوا عليه 


إلى 0 القصيدة . 


عا 
, الدمو 
وهم يمترى منها 


تويها 

قرد 

ما بي الرقرض ل الم شيم 

أبان لهالولاية ْ طيعا 

3 أرمثلهاخط ظ 5 

أساء بذاك أولهم ا 

إلى جعور 0 0 
أقومهم لدى الحد سآن ره 

9 ترةوكان لهم قريعا 


الحميري . 
و 


فقد ذكر 5 


له : 
لغد في كثير من قصائده وها قا 
قصة الغدير 


أمر الله 
يابايع الدين , 


من أين أبغضت علي الوصي 
منالذي أحمد في بينهم 
أقامهمن بينأصحابه 
هذاعلي بن أبي طالب 
فوال 2 والاه ياذاالعلا 
من قصائدله : 
هلا وقفت على المكان المعشب 
ويقول فيها : 
وبحم إذقال الإلهبعزمه: 
وانصب أبا حسن لقومك إنه 
فدعاهئم دعاهم فأقامه 
جعل الولايةبعدهلمهذب 
وله مناقب لا ترام متى يرد 
مناالمودة والولاءَ ومن يرد 
ومتى يمت يرد الجحيم ولا يرد 
إلى آخر القصيدة . 


وأأحمد قفد كان يرضه 
يوم غدير الخم ناداه 


مولى لمن قد كننتمولاه 
وعاد من قد كنك عاداه 


بين الطويلع فاللوى من كبكب 


قم يا محمد في البرية فاخطب 
هاد. ومتا تلك إنانم تنضت 
لهم . فبين مصدّقٍ ومكذب 
ما كان يجعلها لغير مهذب 
ساع تناول بعضهايتذبذب 
بد ويس يتيب 
بدلابالمحمدلا يحبب 


حوض الرسول وأن يرده يضرب 


ومن فرائده القصيدة العينية المعروفة : 


لام عمروباللوى مريع 
إلى أن يقول : 

عجبت من قوم أتواأحمذا 

قالواله: لوشثئت أعلمتنا 

إذا توفيت وفارقتنا 


فقال:لوأعلمتكممفزعا 


١ 


إلى من الغابة والمفرزع؟ 
كنتم عسيتم فيه أن تصنعما 


صنيع أهل العجل إذ فارقوا 
وفي الذي قالبيان لمن 
لم أنته بعد ذا عدر 
بلغ وإلالمتكنمبغلهاً 
فعندها قام النبي الذي 
يخطب مأموراوفي كفه 
رافعها . أكرم بكف الذي 
يقول والأملاك من حوله 
من كنت مولاه فهذاله 
فاتهموءه وحنت فيهم 
وضل قوم غاظهم فعله 
حتى إذا واروه في لحده 
ما قال بالأمس وأوصى به 


هارون فالترك له أوسع 
كان إذا يعقلأويسمع 
منربهليس لهامدقع: 
والله منهمعاصميمنع 
كان بمايأمريهيصدع 
يرفع والكف الذي ترفع 
والله فيهم شاهديسمع: 
مولى فلم يرضواولم يقنعوا 
على خلاف الصادق الأصلع 
كانماآنافهم تجدع 
وانصرفوا عن دفنه ضيعوا 
واشترواالضربماينفع 


إلى آخر القصيدة وهي أربعة وخخمسون بيتا . 

وهناك قصائد فريدة للمتأاخرين من العلماء والشعراء منها قصيدة 
المرحوم السيد رضا الهندي النجفي التي ألقاها في يوم عيد الغدير 
في الحفل الذي أقامه سادن الروضة الحيدرية بالنجف ., المعروفة 


بالكوثرية ومطلعها : 
سأذكرها فيما بعد : 


ضر 


ورحيىق رضابك أم سكير 


( عيد الغدير ) 


الأعياد الدينية والوطنية لها أهمية كبرى عند الأمم » وتهتم لها 
بمنداريلت المناسبة من طقوس دينية وعادات وتقاليد محلية وشعبية . 
واصول وقواعد تنسجم مع ذلك العيد . 

ومناسبة عيد الغدير كانت ولا تزال ذات أهمية عظيمة عند الله 
تعالى وعند رسوله وأهل البيت عليهم السلام وبقية المسلمين . 

أما الأهمية عند الله تعالى » فهو يوم توج الله فيه علياً بالخلافة 
والولاية » ونزل جبرئيل من عند الله مهنئا الرسول الأعظم بالتتويج بقوله 
عز من قائل : « اليوم أكملت لكم دينكم . وأتممت عليكم نعمتي . 
ورضيت لكم الإسلام ديئا © . 

حتى روى الحافظ أبو سعيد في كتابه ( شرف المصطفى ) عن 
أحمد بن حنبل وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال يوم الغدير ‏ : هنثوني » إن الله تعالى خصني بالنبوة 
وخص أهل بيتي بالإمامة . 

وعلى هذا كان كل من الشيخين : أبي بكر وعمر يهنىءٌ عليا 
بقوله : «طوبى لك . أو : بخ بخ . أو هنيئا لك . أصبحت مولاي 


رف 


ومولى كل مؤمن ومؤمنة » كما ذكره زيني دحلان في الفتوحات الإسلامية 
والدارقطني كما في شرح المواهب . 

وقد روى فرات بن إبراهيم الكوفي عن الإمام الصادق عليه السلام 
عن آبائه قال : قال رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلّم : يوم غدير خم 
أفضل أعياد أمتي 5 وهو اليوم الذي أمرني الله ( تعالى ذكره ) بنصب 
أخي علي بن أبي طالب علماً لامني يهتدون به من بعدي . وهو اليوم 
الذي أكمل فيه الدين . وأتم على أمتي فيه النعمة » ورضي لهم الإسلام 
ديا . 

واقتفى الائمة الطاهرون نهج جدهم الرسول الأعظم في تعظيم 
هذا اليوم وكشرة الاهتمام به » كما روي عن فرات بن أحنف عن الإمام 
الصادق عليه السلام قال : قلت : جُعلتَ فداك . للمسلمين عيد أفضل 
من الفطر والأضحى ويوم الجمعة ويوم عرفة ؟ قال : فقال لي : نعم ء 
أفضلها واعظمها وأشرفها عند الله منزلة هو اليوم الذي أكمل الله فيه 
الدين . وأنزل على نبيه محمد : 8 اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً 4 قال : قلت : وأي يوم هو؟ 
قال : إن أنبياء بني إسرائيل كانوا إذا أراد أحدهم 00 
والإمامة من بعده ففعل ذلك جعلوا ذلك اليوم عيدأً ؛ وإنه اليوم علما 
وأنزل فيه ما أنزل . وكمل فيه الدين . وتمت فيه النعمة على المؤمنين . 

قال : قلت : وأي يوم هو في السنة ؟ فقال لي : إن الأيام تتقدم 
وتتأخر » وربما كان يوم السبت والأحد والاثنين إلى آخخر الأيام السبعة 
قال قلت : فما ينبغي لنا أن نعمل في ذلك اليوم ؟ قال : هو يوم عبادة 
وصلاة وشكر لله وحمد له . وسرور لما من الله به عليكم من ولايتنا . 
فإني احب لكم أن تصوموا . 

والروايات في هذا الباب كثيرة جداً » وكانت ولا تزال الشيعة 
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تجعل هذا اليوم عيدا ذ فى العراق وإيران والهند وباكستان وسوريا ولبنان 
وغيرها من البلاد التي يقطن فيها عد من الشيعة . 

وكانت البلاد المغربية في عهد الأدارسة والفاطميين وغيرهم تحتفل 
في هذا اليوم سرورا وبهجة وتشترك الحكومة والشعب في ذلك . 

ولكن بمرور الزمان وتطور الأحوال أصبح هذا العيد نسيا منسياً في 

بعض البلاد العربية الإفريقية . 

وإنني أعتقد أن الاهتمام بهذا العيد أولى من بقية الأعياد 0 وإقامة 
الحفلات في هذه المناسبة السعيدة أحرى من أية مناأسبة أخرى . لأن 
المناسية شهمة ذا 3 وتسترعي الانتباه والعناية والرعاية أكثر وأكثر 3 
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جيش أسامة ومرض النبي صلّى ال عليه واله وسلّم والتحاقه 
بالرفيق الأعلى 


مما لا شك فيه أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم كان يفكر كثيرا 
في ما وراء الحدود الشمالية لشبه الجزيرة بعد أن أسلم عرب الحجاز . 
ولم يعد بينهم على الشرك من يخشى من بأسه وسطوته . ولم يكن 
ليطمئن وإلى جانبه أكبر دولة في العالم يوم ذاك تراقب جميع تحركاته , 
وتعتبر خطره على المسيحية وعلى وجودها أشد من أخطار اليهودية 
والدول الأخرى التي كانت تنافسها في بسط نفوذها يوم ذاك . 

وظل النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم يقدر لهذه الدولة الكبرى أن 
تتحرك من ناحية حدودها لداخل الحجاز . ولكنه كان يؤثر أن يغزوهم 
قبل أن يغزوه » وأن يفرض عليهم وجوده وهيبته قبل أن يهاجموه بعشرات 
الوفهم . فارسل سريته الأولى إلى مؤتة وعاد المسلمون منها قانعين 
بالعودة بعل أن خسروا جماعة منهم وثلاثة من فادتهم الكبار وهم : 
عبد الله بن رواحة . وجعفر بن أبي طالب . وزيد بن الحارثة . 

وغزاهم بنفسه في ثلاثين ألفا حتى بلغ تبوك فألفاهم قد انسحبوا 
إلى داخل بلادهم وحصونهم 3 ورجع إلى المدينة بعك أن استسلم أمراء 
البلاد المتاخمة لحدود الحجاز وعاهدوه على أن لا يتعاونوا مع أحد 
عليه . 
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ولم يطل بالمسلمين المقام بعد رجوعهم من حجة الوداع حتى أمر 
النبي بتجهيز جيش لعله من أكبر الجيوش التي عرفتها المدينة من قبل . 
بدليل أنه حشد في ذلك الجيش وجوه المهاجرين كأبي بكر وعمر وعثمان 
وغيرهم من المهاجرين والأنصار كما تنص عن ذلك المؤلفسات في السيرة 
والتاريخ . وأمر على ذلك الجيش أسامة بن زيد بن حارثئة وهو يوم ذاك 
في مطنع شبابه لا يتجاوز العشرين من عمره على أبعد التقادير وفي 
المسلمين من هو أشد صلابة منه وأكثر مرونة في الحروب وخبرة بقيادة 
الجيوش . مما دعا إلى دهشة كبار الصحابة واستيائهم من تأميره عليهم . 
وتثاقلوا في تنفيذ أوامره بالرغم من تأكيداته المتتالية على تسريح الجيش 
بقيادته » واضطر أن يخرج إلى الناس ويحثهم على الخروج والجهاد 
بقيادة أسامة . وبدا عليه الانزعاج والتصلب حينما طالبوه بأن يولي عليهم 
غيره » وقال لهم : « لعمري لثن قلتم في إمارته اليوم فلقد قلتم في إمارة 
أبيه من قبله وأنه لخليق بالإمارة كما كان أبوه خليقا بها من قبل » . 


وفي رواية مشهورة بين المحدثين : أنه كان يقول ويكرر : ١‏ انفذوا 
جيش أسامة . لعن الله من تخلف عن جيش أسامة ». هذا وقد بدا 
يحس بالمرض وتشتد وطأته عليه بين الحين والآخر . 


وجاء في بعض كتب السيرة : إنه كان من جملة الدوافع التي دعت 
النبي إلى التصميم على إرسال هذا الجيش أن الدولة الرومانية جعلت 
تطارد وتقتل كل من دخل في الإسلام من رعاياها » ومن بين من قتلتهم 
فروة بن عمرو الجذامي , وكان والياً على معان وما حولها من أرض 
الشام ٠‏ فاعتنق الإسلام وبعث إلى النبي يخبره بذلك . ولما بلغ خبره 
الرومان غضبوا عليه وجندوا عليه حملة ألقت القبض عليه وألقوه فى أحد 
سجونهم , ثم حكموا عليه بالاعدام فأخرجوه إلى محل فيه ماء يدعى 


يفرة 


عفراء من أرض فلسطين وأعدموه في ذلك المكان . ثم صلبوه على 
خشبة هناك ليكون عبرة لغيره ممن يفكر في اعتناق الإسلام . 

وقيل إنه حينما قدم للقتل أنشد : 
بلغ سراة المسلمين بأنني سلملربي أعظمي ودمائي 

وخرج أسامة بالجيش إلى الجرف على مقربة من المدينة وعسكر 
فيه بينما يتم تجهيزه .» وخلال ذلك كان المرض يشتد على النبي 
صلَى الله عليه وآله وسلّم » فبدأت المحاولات لعدم تحرك الجيش من 
مكانه وبخاصة بعد أن أحسوا أن مرض النبي يزداد من وقت لآأخر 
ويشكل خطراً على حياته . 

وجاء في طبقات ابن سعد : أن النبي أمر الناس بالتهيؤ لغزو 
الروم » ودعا أسامة وقال له : هو سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم 
الخيل فقد وليتنك هذا الجيش فأغر عليهم صباحا وأسرع السير حتى لا 
تسبقك الأخبار إليهم . فإن ظفرت بهم فأقل اللبث فيهم وخذ معك 
الادلاء وقدم العيون والطلائع أمامك » . وأضاف إلى ذلك أنه لم يبق 
أحد في وجوه المهاجرين والأنصار إلا وأمره بأن يشترك في تلك الغزوة . 

وقال ابن هشام في سيرته : إن رسول الله استبطأ الناس في بعث 
أسامة وأخخذ الوجع يشتد به فخرج عاصبا رأسه وجعل يحثهم على 
الخروج . ثم قال : «أيها الناس إني أوشك أن أدعى فأجيب » وإني 
تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي » كتاب الله حبل ممدود من السماء 
إلى الأرض وعترتي أهل بيتى . وان اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن 
يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما » وذكر هذه 
المقالة الشيخ المفيد في إرشاده وأضاف إليها أنه قال : « أيها الناس لا 
ألفيتكم ترجعون بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض . فتلقوني في 


8 


كتيبة كمجر السيل الجرار , ألا وإن علي بن أبي طالب أخي ووصبي 
يقاتل بعدي على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله » . 

ويبدو من أكثر مواقفه وخطبه بعد رجوعه من حجة الوداع أنه كان 
يعلم بواسطة الوحي بدنو أجله . 

ويدل على ذلك ما جاء في كتب السيرة والحديث من أنه استدعى 
مولاه أبا مويهبة وقال له : « إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فأخرج 
معي الليلة » فخرج معه من جوف الليل . فلما وقف فيها قال : « السلام 
عليكم يا أهل المقابر ليهن لكن ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه . 
أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها . الآخرة شر من 
الأولى » . 

قال أبو مويهبة ٠‏ ثم أقبل علي وقال : «يا أبا مويهبة إني قد أوتيت 
مفاتح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجدة وخيرت بين ذلك ولقاء ربي 
والجنة » فاخترت لقاء ربي والجنة »؛ . 

فقلت : بأبي أنت وأمي فخذ مفاتح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم 
الجنة . 

فقال : «لا والله يا أبا مويهبة لقد اخمرت لقاء ربي » ثم استغفر 
لأهل البقيع ورجع . 

وجاء في رواية المفيد : أنه خرج إلى البقيع مع علي 
عليه السّلام » وأضاف إلى الحديث الذي ذكرناه أنه صلَى الله عليه 
وآله وسلم قال لعلي عليه السّلام : « إن جبرائيل كان يعرض علي القرآن 
في كل سنة مرة وقد عرضه على هذا العام مرتين ولا أراه إلا لحضور 
أجلي » . ومضى المفيد يقول : إنه كان يعتكف فى كل سنة في العشر 
الأواخر من رمضان . وفي تلك السنة أعتكف فيه عشرين يوماً  .‏ 


اخ 


وسبق له في مكة في السنة الأخيرة التي حج فيها أن قال للمسلمين 

٠‏ سأ 5 3-5 -ْ 5 30 منا ه 
وهو يخطب فيهم : « لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا؛ رفي سبية 
أخرى كان يقول : « يوشك أن ادعى فأجيب » . 


« تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا 
فسادا والعاقبة للمتقين #(') . 

قيل : يا رسول الله متى أجلك ؟ 

فقال : «قد دنا الفراق والمنقلب إلى الله وإلى سدرة المنتهى 
والرفيق الأعلى وجنة المأوى » . 

فقيل : فمن يغسلك يا رسول الله ؟ 

قال : « أهلي الأدنى فالأدنى .. 

والحديث بتمامه موجود في شرح النهج ج ‏ ص 184 ١1١ ١‏ إلى 
غير ذلك من تصريحاته وتلميحاته التي يستفاد منها أنه كان يعلم بوفاته . 

والسؤال الذي يمكن لأي باحث أن يطرحه في هذا المقام. هوأن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلّم مادام يعلم بدنو أجله وبوفاته خلال أيام 
معدودات . فلماذا أصر وظل يصر حتى النفس الأخير على تسريح 
الجيش إلى ما وراء حدود الحجاز بقيادة أسامة بن زيد . وهو شاب لم 
يتجاوز العشرين من عمره , وهو يعلم بوجود عدد كبير من المنافقين قد 
تستروا بالإسلام . وهم من ألد أعدائه وأنكد خصومه ء وهؤلاء كانوا 
يتحينون الفرصة للعبث والفساد » وسيجدون الجو مناسبا في حال وفاته 
مادام على وآل الرسول منصرفين إلى تجهيزه ودفنه وعامة المهاجرين 
والأنصار في خارج البلاد بقيادة أسامة بن زيد ء ولماذا ضم إلى هذا 
الجيش أبا بكر وعمر كما يبدو من مجاميع السيرة والحديث . وكان 
حريصاً على اشتراكهما فيه وترك علياً فى المدينة » مع أن تاريخهما معه 


م 


في حروبه وغزواته لا يشهد لهما بالبطولات ولا يغنيان في ساعة الشدة 
عن شيء في حين أن مفتاح النصر والفقح كان بعد النبي بيد علي 
عليه السّلام فى جميع حروبه وغزواته » ولماذا اختار لقيادة هذا الجيش 
أسامة بن زيد . وفي المسلمين كثير من القادة الأكفاء الذين خاضوا 
المعارك وأداروها بحزم وثبات وخرجوا منها منتصرين ظافرين . 

هذه التساؤلات قد تختلج في ذهن الكثير من الباحثين ٠‏ وقد أثير 
بعضها قديماً كما يبدو في شرح النهج ج 4 ص 175 . فقد أدرك قاضي 
القضاة عبد الجبار المغزلي تفسير الشيعة لاصرار النبي صلى الله عليه 
وآله وسلّم على انضمام أبي بكر وعمر إلى الجيش » فقال في الصفحة 
المذكورة : وربما قالوا إنه جعل هؤلاء القوم في جيش أسامة ليبعدوا بعد 
وفاته عن المدينة فلا يقع منهم توثب على الإمامة . ولذلك لم يجعل أمير 
المؤمنين في ذلك الجيش وجعل فيه أبا بكر وعمر بن الخطاب وغيرهما 
ليتم له الأمر بدون منازع . 

أما تأميره على الجيش أسامة بن زيد » فبالإضافة إلى كفاءته التي 
تؤهله لذلك فقد أراد أن يرفع من شأن الموالي ويزعزع كبرياء الذين كانوا 
يتعاظمون ويحاولون أن يبرزوا على غيرهم من الناس لا لشيء إلا لان 
الرسول كان يقربهم إليه ويتغعاضى عن تصرفاتهم لأمور تفرضها مصلحة 
الإسلام العليا . 

وأما خطر المنافقين على المدينة في حال غياب الجيش عنها فلولا 
أنه كان مطمئئناً من هذه الناحية ولو بواسطة وجود علي والبقية من 
الصحابة وبني هاشم لا يمكن أن يأمر الجيش بمغادرتها . 

وروى المفيد في إرشاده عن أهل البيت : أنه قال حينما دعي 
للصلاة : ويصلي بالناس بعضهم فإنيى مشغول بنفسي » . فقالت 


١ 


عائشة : مروا أبا بكر » وقالت حفصة : مروا عمر بن الخطاب ٠‏ فقال 
رسول الله : « اكففن فإنكن صويحبات يوسف » . وقام مبادراً وهو لا 
يستطيع أن يستقل على الأرض من الضعف فأخذ بيد على والفضل بن 
العباس فاعتمد عليهما ورجلاه تخطان الأرض من الضعف . فلما دخل 
المسجد وجد أبا بكر قد سبق إلى المحراب فأوماً إليه أن تأخر عنه , 
فتأخر وقام مقامه فكبر وابتدأ الصلاة التي كان قد ابتدأها أبو بكر ولم يبن 
على ما مضى منها . 

وهذه الروايات كلها متفقة على أنه قد خرج بنفسه وهو على أشد 
ما يكون من الضعف وقد اعتمد على الفضل بن العباس ورجل آخر على 
حد تعبير عائشة . وعلى علي عليه السلام كما جاء عن غيرها . فإذا صح 
أنه قد أمر أبا بكر ليصلي بالناس كما تزعم عائشة وغيرها ممن روى تلك 
الطائفة من الأخبار » فلماذا خرج بعد ذلك وهو بتلك الشدة معتمدا على 
الرجلين اللذين حملاه إلى المسجد على كتفيهما . فإن كان يريد تأييد 
أبى بكر بذلك كما يدعى أكثر أهل السنة . فيكفيه تأبيدا له أمره بالصلاة 
الناتى وضلاة الناس خخلفة.»- آنا عسروته :وهو بهذ الخالة بعد أن عل 
اند باس بالصتاة نبو الدي أثار الشبهة حول تلك الطائفة من 
المرويات . ورجح جانب الروايات التي نصت على أنه لم يكلف 
لمارا سي عل 01 بعر ول يام العسادر عر رصي بالاين 
بنفسه . وبالفعل خرج ونحاه عن المحراب ولم يبن على ما مضى من 
صلاته . 


ولما انصرف النبي من تلك الصلاة التي خرج إليها ورجع إلى 
منزله استدعى ابا بكر وغعروجماغة مين حضرودا بالمسجد من المسلمين 
وقد أزعجه عدم انضمامهم إلى الجيش وهو مقيم بالجرف في ضواحي 
المدينة وقال ألم أمركم أن م بر 
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فقالوا : بلى يا رسول الله . 

فقال : « لِم تأخرتم عن أمري » . 

فقال : أبو بكر : إني خرجت ثم رجعت لأجدد بك عهدا . وقال 
عمر بن الخطاب : إني لم أخرج لاني لا أحب أن أسأل عنك الركب . 

فقال صلَى الله عليه وآله وسلّم : « انفذوا جيش أسامة » وكرر ذلك 
لاثأ » ثم أغمي عليه من التعب ومما لحقه من الأذى لتجاهلهم أوامره . 


ومكث فترة من الزمن مغمى عليه فبكى المسلمون وارتفع النحيب 
من أزواجه وابنته ونساء المؤمنين وجميع من حضر . 


ولما أفاق نظر إليهم وقال  :‏ اثتوني بدواة وكتف لاكتب لكم كتاباً 
لا تضلوا بعده أبدا » ثم أغمي عليه , فقام بعض من حضر يلتمس دواة 
وكتفاً ٠‏ فقال له عمر بن الخطاب : ارج فانه يهجر. فرجع . وندم من 
حضر على ما كان منهم من التضييع في احضار الدواة والكتف فلما أفاق 
قال بعضهم : ألا تأتيك بدواة وكتف يا رسول الله ؟ قال : ولا . أبعد 
الذي قلتم » ولكني أوصيكم بأهل بيت خيراً » وأعرض بوجهه عن القوم 
فنهضوا . 


وجاء في صحيح البخاري المجلد الرابع كتاب المرض والطب 
بسنده إلى ابن عباس أنه قال : كان في البيت عند رسول الله رجال فيهم 
عمر بن الخطاب . فقال النبي : « هلموا أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده 
اذاو فقال عمر بن الخطاب : إن النبي قد غلبه الوجع وعندكم 
القرآن . حسبنا كتاب الله » فاختلف الحاضرون واختصموا فمنهم من 
قال : قدموا له ليكتب لكم كتاباً لا تختلفون بعده . ومنهم من أخذ بقول 
عمر بن الخطاب . فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي قال لهم 


و 


صل الله عليه وآله وسلّم : «قوموا عن » . 

وأضاف إلى ذلك البخاري أن عبد الله بن عباس كان يقول : إن 
الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك 
الكتاب . 

وروى في المجلد الشالث من صحيحه باب مرض النبي صلى الله 
عليه وآله وسلّم بسنده إلى سعيد بن جبير أن ابن عباس كان يقول : لققد 
اشتد الوجع برسول الله يوم الخميس . فقال : ١‏ اثتوني أكتب لكم كتابا 
لن تضلوا بعده » فتنازعوا وما ينبغي عند نبي تنازع فقال : ما شأنه أهجر 
استفهموه ؟ فذهبوا يردون عليه , فقال : « دعوني فالذي أنا فيه خير مما 
تدعوني إليه » وأوصاهم بثلاث : اخراج المشركين من جزيرة العرب . 
وان يجيزوا الوفود التي كانت تأتيه بمثل ما كان يجيزهم . وسكت الراوي 
عن الثالثة أو قال : إني نسيتها . 

وروى هذه الرواية ابن جرير في تاريخه . وابن سعد في طبقاته ‏ 
وابن كثير في بدايته ومسلم في صحيحه . كما رواها البخاري في أكثر 
من موضع في صحيحه . ووردت في جميع كتب الحديث عند السنة 
والشيعة . 

ورواها ابن سعد في طبقاته بطرق مختلفة » ومن جملة من رواها 
عنهم عمر بن الخطاب نفسه فقد قال : كنا عند رسول الله وبيننا وبين 
النساء حجاب . فقال رسول الله : « اغسلوني بسبع قرب ؛ وأتوني 
بصحيفة ودواة لأكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبدا » . فقال النسوة : 
ائتوا رسول الله حاجته » فقلت لهن : أسكتن فانكن صواحب يوسف . 
إذا مرض عصرتن أعينكن وإذا صح أخذتن بعنقه , فقال رسول الله : 


دهن خير منكم » . 


وجميع الروايات التي وردت حول مرض النبي تنص على أن النبي 
أراد أن يكتب لهم كتابا حتى لا يضلوا من بعده . وكلها تنص على أن 
عمر بن الخطاب هو الذي وقف في طريق الكتاب'. ولم يكتف بذلك 
حتى قال : ( إنه ليهجر في كلامه ) أي أنه يتكلم معكم بلا وعي ولا 
إدراك » ما أكبرها من كلمة وأشنعها بقيت أصداؤها طوال هذه القرون 
تروي نقطة الفصل بين ما كان تنبغي أن يكون وما هو كائن من واقعم مر 
تدمي له القلوب : 

وبلا شك أن الكتاب الذي أراد أن يكتبه لا يعدو أن يكون تأكيدا 
لما صرح ولوح به مرارا من قبل بخصوص استخلاف علي عليه السلام » 
وقد فهم عمر بن الخطاب منه ذلك . كما فهمه كل من كان حاضرا حين 
ذاك . ولذلك حال بينه وبين كتابته وقال : ( إنه يهجر ) . 

وفي رواية ثانية عبر بعبارة تؤدي هذا المعنى » فقال : لقد غلبه 
الوجع . ونتيجة ذلك أن فعله وقوله في تلك الحالة كأفعال الأطفال 
والمجانين وأقوالهم ٠؛‏ وحتى لو كتب الكتاب عند أصحاب هذه المقالة 
فلا قيمة لكتابه مادام في حالة غير طبيعية . 

لقد أدرك النبي صِلى الله عليه وآله وسلّم بأنهم سيقولون ذلك وأكثر 
من ذلك . ولذا حينما راجعوه بشأن الكتاب قال : وأبعد الذي قلتم ! » 
فعدل عن الكتاب وأوصاهم بثللاث باتفاق المحدثين ( ولكن المحدثين 
لم يحفظوا من وصاياه إلا وصيتين ونسوا الثالثة على حد زعمهم . وبلا 
شك أن الثالئة هي التي أراد أن يكتبها في كتابه ٠‏ ولو كانت غير ذلك 
لحدثوا بها كما حدثوا عن غيرها . 


وجاء في أكثر الروايات التي تعرضت لمرض النبي صلى الله عليه 


هم 


ويتاسف وأحياناً يبكي لفوات تلك الفرصة التي لو تمتُ لم يختلف على 
على عليه السلام اثنان على حد تعبيره . 

والذي أراه أن النبي لو كتب لهم عشرين كتابا سوف يُحورون 
ويؤولون مضامينها بما يتفق مم مصالحهم . وقد يذهبون إلى أبعد من 
ذلك . وهذا هو الذي دعا النبي إلى عدم الكتابة حيثما أفاق . 

وجاء فى البداية والنهاية عن الصحيحين : أن عائشة قالت : لقد 
اجتمع نساء النبي عنده في مرضه فجاءت فاطمة تمشي لا تخطىء مشيتها 
مشية أبيها , فقال صلَّى الله عليه وآله وسلّم : « مرحباً يا بنتي » ثم 
أقعدها عن يمينه وسارها بشيء فبكت . ثم سارها ثانية فضحكت . 
فقلت لها : لقد خصك بالسرار وأنت تبكين تارة وتضحكين أخرى , فلما 
أن قامت قلت لها : اخبريني بما قال لك . قالت : ١‏ ما كنت لأفشي سر 
رسول الله » . 

فلما توففى رسول الله قلت لها : اسألك بما لى عليك من حق الا 
أخبرتني . قالت فاطمة : «أما الآن فنعم . لقد أخبرني أولاً باقتراب 
أجله وأوصاني بتقوى الله والصبر فبكيت . وفي المرة الثانية قال لي : اما 
ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين فضحكت » . 

وقيل : إنه قال لها في الثانية : « أنت أول أهلي لحقوقاً بي » 
فاستبشرت بلقاء الله والالتحاق بأبيها في دار الكرامة مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين . 

وكان الآلم يشتد برسول الله والخطر على حياته يتزايد ساعة بعد 
أخرى . ولكن ذلك كله لم يشغله أن يكرر نداءه للناس المرة تلو المرة 
بالخروج في بعث أسامة والإسراع في إنفاذه » ويستحث أسامة على 
الإسراع في التوجه . حتى قال له أسامة بأبي أنت وأمي أتأذن لي أن 
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أمكث أياماً حتى يشفيك الله ٠‏ فلم يأذن له بالتأخير . 

ولما اشتدت به وطأة المرض جعل يأخذ الماء بيده ويقول : 
« واكرباه» . فتقول فاطمة : « واكربي لكربك يا أبتاه» . فقال : ولا 
كرب على أبيك بعد اليوم » . 

وجاء في بعض المرويات : إنه قبيل وفاته وجد نفسه نشيطاً وخفت 
عنه حرارة الحمى . فخرج معتمداً على علي عليه السَّلامٍ والفضل بن 
العباس حتى أتى المسجد . فأقبل على الناس رافعا صوته حتى سمعه 
من كان خارج المسجد . فقال : « أيها الناس : سَعَرت النار وأقبلت 
الفتن كقطع الليل المظلم » وإني والله ما تمسكون علي بشيء . إني لم 
أحل إلا ما أحل القرآن . ولم أحرم إلا ما حرم القرآن . لعن الله قوما 
اتخذوا قبورهم مساجد » . 

فما رجع من المسجد حتى عاوده الضعف واشتد عليه , فسْمَع 
يقول : « بل الرفيق الأعلى » فعلموا أنه اختار لقاء الله على الحياة فى 
هذه الدنيا . ١‏ 

وكان على قد احتضنه حينما رآه يصارع الموت ففاضت نفسه 
الشريفة وهو إلى صدر علي عليه السلام كما جاء في رواية ابن سعد 
وغيره . 

وروى الحاكم في المستدرك بسنده إلى أم سلمة أنها قالت : 
والذي أحلف به أن عليا كان أقرب الناس عهدا برسول الله » ومضت 
تقول : عدنا رسول الله غداة وهويقول : وجاء علي . جاء علي » 
يكررها مراراً » فقالت له فاطمة ة : « كأنك بعثته في حاجة » . فلما جاء 
ظننت أن له إليه حاجة فخرجنا من البيت وقعدنا عند الباب وكنت من 
أدناهم إليه فأكب عليه رسول الله وجعل يساره ويناجيه ثم قبض رسؤل الله 


/اغء 


من يومه ذلك فكان على أقرب الناس به عهدا . 

وكانت وفاته يوم الاثنين كما هو المشهور بين الرواة » وذهب أكثر 
الإمامية إلى أن وفاته كانت يوم الاثنين لليلتين بقيتا من صفر . 

وقال الكليني : إنه توفي لاثنتيى عشرة ليلة مضت من ربيع الأول . 
وقيل : إنها كانت في اليوم الثاني منه ٠‏ وقيل غير ذلك . 

لقد اختار النبي الرفيق الاعلى على الخلود في هذه الدنيا التي 
امتلاات بالفتن والجور والطغيان . وعلى بقائه بين قوم جاءهم بكل ما 
يقربهم من الله ويصلح أمورهم ويجمعهم على الإيمان بإله واحد وشريعة 
واحدة .» ودعاهم إلى الجهاد والعدل ٠‏ ودفم الظلم والبغي » وإلى مكارم 
الأخلاق والرحمة والدفاع عن المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان . ولكل ما يوفر لهم السعادة في دنياهم وآخرتهم . وظل أكثر 
من عشرين عاماً لم يذق خلالها طعم الراحة . يجاهد ويناضل لإرساء 
أسس تلك القيم التي جاء من أجلها ودعا إليها لتصبح إرثا للأجيال في 
كل زمان ومكان . 

وفيما هو يكافح ويناضل من أجل مستقبل يزخر بكل معاني الخير 
والرحمة والمحبة » وإذا بمستقبلهم القريب يتكشف لديه فيراهم وقد 
ارتدوا على أدبارهم ورجعوا إلى جاهليتهم الأولى ولم ينج منهم إلا مثل 

حمل النعم كما جاء في رواية البخاري وغيره من المحدثين . 

لقد ناشدهم في مرضه وهو يعاني من آلامه ما لا يطاق أن يكتب 
لهم كتاباً حتى لا يضلوا من بعده كما أجمعت على ذلك كتب الحديث 
والتاريخ » فوصفوا كلامه هذا بالهذيان واللغو فيئس منهم واختار الرفيق 
الأعلى مع اخوانه النبيين والمرسلين » ولفظ نفسه الأخير وهو على صدر 
علي عليه السلام يناجيه ويلقنه من أسرار الكون وطبيعة الحياة والناس 
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ألواناً من الأحداث والأزمات . 


واتفق المحدثون على أن أبا بكر كان غائبا خارج المدينة حين 
وفاته » وإن المسلمين حين سمعوا عويل النساء دهشوا لهذا الحادث بعد 
أن رأوه قبل ساعات قليلة يخرج فيصلي بهم وعلامة الارتياح والشفاء 
بادية عليه » فدخل عليه عمر بن الخطاب فكشف عن وجهه وقال : إن 
رجالاً من المنافقين يزعمون بأن محمداً قد مات . وأنه والله ما مات 
ولكنه قد ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران . فقد غاب عن قومه 
أربعين ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قالوا بأنه قد مات . ووالله ليرجعن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم كما رجع موسى وليقطعن أيدي 
وأرجل رجال زعموا أنه مات . ولئن بلغني عن رجل من المسلمين يزعم 
أن محمداً قد مات ضربته بسيفي هذا . وخرج على الناس شاهراً سيفه 
يردد مقالته ويهدد ويتوعد . 


قن تزوائنةا ابن سند وائن كيرت النذاية والنوانة + أن رين 
الخطاب دخل هو والمغيرة فكشفا الثوب عن وجهه فقال عمر : ما أشد 
غشى رسول الله .» وقال المغيرة : مات والله رسول الله . فقال له : 
كزين ماك ولكته داعت ال نويه كما ذهب قرم بن عمران:: 


وخرج إلى الناس وهم بين باك وباكية » وجعل يصيح بين الناس : 
أن محمداً ما مات ولكنه ذهب إلى ربه وسيرجع كما رجع موسى بن 
عمران بعد أن غاب عن قومه أربعين ليلة .» واستمر على ذلك مدة من 
الوقت يهدد ويتوعد كل من يدعي بأن محمداً قد مات . وسرت مقالته 
بين الناس في وطأة الذهول والدهشة . وروج لها أتباعه وغزت أذهان 
العامة من الناس ٠‏ واستطاع بهذا الذكاء الحاد والتفكير البعيد أن يشغل 
الكثير من الناس عن وفاته والتفكير في خليفته الشرعي من بعده . 
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واستمر يهدد ويتوعد وينادي بين الناس بأن محمداً قد غاب وسيعود حتى 
حضر أبو بكر من منزله المزعوم خارج المدينة وتوفر الجو المناسب 
لاختيار من يريدون . فدخل أبو بكر على النبي وهو على فراش الموت 
فنظر إلى وجهه وخرج إلى الناس . وعمر بن الخطاب ينادي فيهم أن 
محمد ما مات ولن يموت » وأبى أن ينصت لكلام أبي بكر أولا ثم قال 
أبو بكر ل ال 0 
كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت . ثم تلا على الناس قوله تعالى : 


« وما محمدٌ إلا رَسُولَ قد خَلْتِ من قَبلِهِ الرْسُلٌُ أفئن مات أو قُتلَ 
اقلبتم على أعقابكُم وَمَن يُنقلب على عَقِبِيهِ فلن يَضْرٌ اللّهَ شَيئاً 4 [ آل 


عمران ” : ١55‏ ] وعندها سكت حيث انتهت مهمته . 


وجاء في سيرة ابن هشام : أن الراوي قال : والله لكأن الناس لم 
يعلموا بنزول هذه الأية حتى تلاها أبو بكر , وفى ذلك دلالة على مدى 
تأثير مقالته في تلك اللحظات على العمافير التي أصيبت بالذهول 
والدهشة لنبأ وفاة الرسول . فلما نادى عمر بن الخطاب بحياته وأنه 
سيبقى حياً إلى أن يظهر دينه على جميع الأديان . وابن الخطاب ليس 
بالرجل العادي الذي لا يحسب لكلامه أحد فقد استطاع أن يسيطر على 
عدد كبير من الجماهير التي تنفعل بكل فكرة تعرض لها وتستبد بها 
المحاكاة والتقليد الأعمى ويسقط العقل وسلطانه . وبخاصة إذا رافقتها 
بعض المؤثرات كشخصية المتكلم وصرامة رأيه » والصرامة التي أظهرها 
ابن الخطاب وهو يتحدث إلى الجماهير المدهوشة ويمنيهم بحياة أعز 
الناس عليهم ثارة » ويخوفهم بالقتل وتقطيع الأبدي والأرجل إذا لم 
يقتنعوا بحياته تارة أخرى كان لها أثرها على الذين تتملكهم العاطفة 
الهائجة في مثل هذه الحالات فيتعلقون بالأوهام . لا سيما إذا كان 
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فقيدهم من النوع الذي يجوز عليه ما لا يجوز على سائر الناس . 

إن عمر بن الخطاب كان أبعد الناس عن التعلل بمثل هذه 
الأوهام » ولم يتردد لحظة واحدة في وفاة النبي ١‏ » بل كان منذ أن اشتد به 
المرض على ثقة بأنه سيلاقي ربه » ولذا تخلف عن جيش أسامة وحاول 
أن يحول دون تنفيذ الجيش . وحينما طلب النبي دواة وقرطاساً ليملي 
عليهم عهده قال : إنه ليهجر حسبنا كتاب الله » وإذا كان معتقدا بأنه لا 
يموت فما يضره أن يعهد لأي كان من الناس . ولا معنى لقوله حسبنا 
كتاب الله إلا أن كتاب الله يكفينا بعد موتك فلا حاجة لنا بكتابك . 

ولا أظن أحدأً يعرف عمر بن الخطاب . ويحتمل به أنه كان ظانا 
أو سغتقدا لما تقول إلا بعضض القنيعة الذي اتووتوة بالجهل ناس 
الأمور . وقالوا بأن من يجهل ذلك فكيف يصلح للخلافة » وجماعة من 
السئة الذين قالوا بأنه أصيب بدهشة أفقدته وعيه من صدمة النبأ على حد 
تعابيرهم المتكررة في مقام الاعتذار عنه . 

إنه كان يعلم هو وغيره من المسلمين أن النبي قد نص على علي 
بالخلافة أكثر من مرة ٠‏ ويعلم أن بعث أسامة في ذلك الوقت بالذات 
واصرار النبي على تنفيذه على هذا النحو وإنكاره عليه وعلى أبي بكر 
تخلفهما عن الالتحاق بالجيش إنما هو ليخلو الجو لعل عليه السّلام : 
وتنم خلافته في غيابهما بدون منازع ٠‏ ويعلم أيضاً أن الكتاب الذي أراد 
أن يكتبه لهم لا يعدو أن يكون نصا قاطعاً على خلافة علي من بعده, 
ولذلك عارض وقال كلمته التي من أجلها ترك النبي الكتابة . 

لقد خاف بعد وفاة النبي وغياب أبي بكر عن المدينة أن يجتمسع 
الناس على علي في تلك اللحظات », لا سيما وإن أكثرهم لا يحتملها 
لأحد غيره . 
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فأراد أن يصرف القوم عما هم فيه ويحول تفكيرهم إلى ناحية 
أخرى ويشغلهم بحديث من هذا النوع لينصرفوا فعلا عن التفكير في 
البيعة لأحد » وقد كان عامة المهاجرين والأنصار لا يشكون في أن علياً 
عليه السّلام هو صاحب الأمر بعد رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم . 
كما جاء في شرح النهج ج ؟ ص 8 - من رواية الزبير بن بكار عن 
يحعدين إسحاق ٠‏ وسأعرض اجتماع السقيفة والتنازع على الخلافة 
مفصلاً في الجزء الثالث إن شاء الله . 
أختتم الجزء الثاني من كتابي هذا , وسَيليه الجزء الشالث إن شاء 
الله والأخير » فى هذا البحث . ومن الله سبحانه أستمد العون والتوفيق . 
وأن يجعله ذخراً لي ولوالدي في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى 
الله بقلب سليم , وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد خير خلقه وآله الطيبين 
الطاهرين . 
تم ذلك في يوم مولد الطهر في الكعبة المشرفة الثالث عشر من 
شهر رجب الأصم من سنة١١5١ه‏ أربعمائة وأحد عشر بعد الألف . من 
الهجرة النبوية . 
أقل العباد 
حبيين الشاكري 
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4 فرائد السمطين : تأليف العلامة الحمويني ط بيروت . 

- الفصول المهمة : تأليف ابن الصباغ المالكي ط الغري . 
7- فضائل الصحابة : تأليف الحافظ أحمد بن حنبل مخطوط . 

7 - قرة العيئين : تأليف قطب الدين أحمد شاه . 

٠١4‏ قصة كبيرة في تاريخ السيرة : تأليف محمد مهدي المصري ط دار الكتاب 

العربي . 

4 الكاف والشاف : تأليف العلامة ابن حجر العسقلاني . 

٠‏ - الكافي : تأليف الشيخ ا 

. الكامل : تأليف ابن الأثير الجزري‎ ١ 

2-7 كامل الزيارات : تأليف ابن قولويه . 

- الكامل في الرجال : تأليف ابن عدي الجرجاني الشافعي ط بيروت . 
2-4 كتاب مكة : تأليف الفاكهي 

6- الكشاف : تاليف العلامة جار الله الزغغشري . 

5- كشف الغمة : تأليف بهاء الدين علي بن عيسى الأربلي ط تبريز . 
١7‏ - الكشف والبيان : تأليف العلامة الثعلبي مخطوط . 

- كفاية الطالب : تأليف الحافظ الكنجي الشافعي ط الغري . 
6 الكنى والأسماء : تأليف العلامة الدولاي ط حيدر آباد . 

. كنز العمال : تأليف العلامة المولى المتقي الهندي ط حيدر آباد‎ 2-١ 
. لسان الميزان : تأليف الحافظ ابن حجر العسقلاني ط حيدر آباد‎ 2-0١ 
. مجمع البيان : تأليف الشيخ الطبرسي ط دار المعرفة  بيروت‎ 
. مجمم الزوائد : تأليف الحافظ نور الدين الهيئمي ط مصر‎ - ١7 

84 - مرآة المؤمئين : تأليف العلامة المولى ولى الله اللكهنوي . 
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مرقاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابييح : تأليف العلامة المولى المهروي 
ط ملتان . 

مروج الذهب : تأليف العلامة المسعودي . 

مسار الشيعة : تأليف الشيخ المفيد . 

المستدرك : تأليف الحاكم النيشابوري ط حيدر آباد . 

المستطرف : تأليف الأبشيهي . 

المسئد : تأليف أبوعوانة ط حيدر آباد . 

مسند أحمد بن حتبل : تأليف الحافظ أحمد بن حنبل ط مصر . 

مسند الطيالسى : تأليف الحافظ الطيالسى ط حيدر آباد . 

مشكل الآثار : تأليف الطحاوي ط حيدر آباد الدكن . 

مصابيح السئة : تأليف الحافظ محي السنة البغوي ط دار المعرفة ‏ بيروت . 
مطلب السؤول : تأليف ابن طلحة الشافعي . 

معاني الأخبار : ط قم . 

المعجم الصغير : تأليف الحافظ الطبراني ط المدينة . 

المعجم الكبير : تأليف ال حافظ الطبراني ط بغداد . 

المعرفة والتاريخ : تأليف الحافظ البسوي ط بغداد . 

المعيار والموازنة : تأليف الشيخ المتكلم أبوجعفر الأسكافي ط بيروت . 
المغازي : تأليف محمد بن عمر الواقدي . 

مفتاح النجا : تأليف الميرزا محمد خان المعتمد البدخشي . 

مقاصد الطالب : تأليف العلامة أحمد البرزنجي ط كلزار بومباي ' 

مقتل الحسين (ع ) : تأليف موفق بن أحمد ط الغري . 

المقنع في الإمامة . 

مكاشفة القلوب : تأليف أبوحامد الغزالي . 

المناقب : تأليف العلامة أخطب خوارزم -ط تبريز . 

المناقب : تأليف العلامة الفقيه أبو الحسن ابن المغازلي ط دار الأضضواء ‏ 


يروث . 


+04 


مقدمة الجزء الثانىى ا اا جاه يس 4 ا د 
كلمة سماحة السيد محمود الهاشمى ا مون مو كلف اواك الأ موود م1 
كلمة سماحة السيد محمد زكى السويج ا 0 


من خطبة لأمير المؤمنين (ع) في الزجر والموعظة والإرشاد . 


ولادة علي عليه السلام في الكعبة مره نيوك ع وس 
رسول الله (ص) وعلي (ع) خلقا من شجرة واحدة وس د 
ألقاب وكنى أمير المؤمنين (ع) ونعوته ا 
مقدمة في ذكر مناقب أمير المؤمنين عليه السلام 1 


مقتطفات من أحاديث النبي (ص) في منافب أمير المؤمنين 0 


نعم الأخ أخوك على ا 
أحب إخواني إلي علي ل ل 
مكتوب على باب الجنة : على أخو رسول الله (ص) : 
حديث الدار وت سنو قا ااي اتا 1 شا دل رو دو ده 
علي (ع) وصي ووارث رسول الله (ص) 000 
علي مع الحق والحق مع علي م 
علي مع القران والقرآن مع علي ا د 


من أحب عليا فقد أحب رسول الله (ص) امك موك ل ا ةا ل ار ا 
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صعود علي (ع) على منكب النبي (ص) 
فضائل الإمام علي رع ومناقبه يت . 


مرج البحرين يلتقيان ا ل ل 


عبادة علي عليه السلام ومناحاته في نهجده 
زهد علي عليه السلام ش*1#[ط1 
جود علي عليه السلام وكرمه لحي تارف ف شار 


عشرون حديثاً في علم علي عليه السلام 00 


هه جه هه هاه هه .9ه ه0086 ه 


" - قضاؤه عليه السلام في واقعة ثلاثئة سقطوا عن الزبية : 


٠‏ - في واقعة رجلين يتغديان لأحدهما خمسة أرغنة وللآخر 


ثلاثة ا ل ل ا ري ا 
؛ - قضازه عليه السلام في خنثى تزوجت برجل فحبلت . 
وتزوج بامرأة فأحبلها ال شع ود ورج ل الو دح منود وده 
0 - في فضائه عليه السلام في امرأة أنكرت ولدها د 


1 - قضاؤه في جماعة اتهموا بقتل رفيقهم في السفر 2 
- قضاؤه عليه السلام في رد مال استودعه رجلانت . 


4- قضاؤه في رجل تزوج امرأتين ولدتافي ليلة مظلمة 
فاشته ولدهما ل كر اجا :3 افق إل ا مط اه أن أن قات ا اد اد 


ليلة الهجرة ومبيت الإمام أمير المؤمنين (ع) على فراش 


النبى (ص) أ نين ان اوسنو اويا سنوت السو ا يي نكا 
هجرة علي عليه السلام إلى المدينة لم اشتوة ل واب سجس الامو “ا 
ما ظهر من شجاعة على عليه السلام في غزوة معركة بدر الكبرى ١8١‏ 
نزول الملائكة ا ا 
تسمية قتلى علي عليه السلام يوم بدر ا 0 
الشهداء فى معركة بدر من المسلمين "1 
على صاحب راية رسول الله (ص) يوم بدر ا ل 111 
نبذة من الأشعار في يوم بدر و ل 111 
فرار عمر من العاص بن سعيد تج عا الاي اجا ع ا و ا م 1 
ما ظهر من شجاعته علي (ع) في غزوة بني النضير ا - 1217 
ها ظهر من شجاعة علي (ع) في غزوة اعد ري ا ل 1 
نبذة من الأشعار في غزوة احد 9ب 0101 0 00 
ما ظهر من شجاعة علي عليه السلام في غزوة الخندق 500 
نبذة من الأشعار فى غزوة الأحزاب 00 0 0 اا ا 
ما ظهر من شجاعته عليه السلام في غزوة بني قريظة 13141 
ما ظهر من شجاعته عليه السلام في غزوة خيبر 00 ارين 
احتجاج علي عليه السلام يوم الشورى بفضائله في غزوة خيبر . 5١١‏ 
مصادر حديث الراية م 0 
نبذة من الأشعار في غزوة خيبر لع وب عم ناخو 111 
ما ظهر من شجاعته عليه السلام في غزوة ذات السلاسل وم 1 
ما ظهر من شجاعته عليه السلام في غزوة حنين 44م 
ما ظهر من شجاعته عليه السلام في غزوة الطائف 0 
ما ظر من فضله عليه السلام في غزوة تبوك كوو شين او ا 1 


١ 


يوم الغدير ا ال 1 
إكمال الدين ل م ل 


معاني المولى اح و رك و ا ل اب ل 


عيد الغدير لوتخيا م انان كئ عط نام سانو قرافي وابت دخ م 


1غ 


